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مقدمة العدد

العــدد 89 )ربيــع 2023( مــن مجلــة قضايــا  يركــز 

ــان  ــة عــى العلاقــة المعقــدة ومتعــددة الأوجــه بــن لبن إسرائيلي

ــاز  ــات الغ ــى اتفاقي ــرب 1982 وحت ــن ح ــداء م ــل، ابت وإسرائي

ــدى  ــى م ــدان ع ــرط البل ــام 2022. انخ ــة ع ــرة الموقع الأخ

العقــود الأربعــة الماضيــة، في أزمــات متعــددة، تخللتهــا حــروب 

قاســية وتوغــات عســكرية وتوتــرات سياســية. عــى الرغــم مــن 

عقــود مــن الــراع والعــداء، كانــت هنــاك أيضًــا لحظــات مــن 

التفــاوض غــر المبــاشر، يتضــح هــذا بشــكل خــاص في اتفاقيات 

ــرة.  ــاز الأخ الغ

لقــد تركــت العلاقــة بلبنــان بصمــة مهمــة، لا يمكــن التنكــر 

لهــا، عــى طبيعــة العقيــدة العســكرية الإسرائيليــة، مفهــوم الأمن 

ــا.  ــي إقليميً ــوذ الإسرائي ــدّ النف ــدود م ــات وح ــي، وإمكاني القوم

ــن  ــد م ــدد واح ــن في ع ــن البلدي ــات ب ــام بالعلاق ــن الإلم لا يمك

ــود  ــة عق ــن أربع ــر م ــى أكث ــه م ــيما أن ــا، س ــة قضاي مجل

عــى حصــار بــروت )في العــام 1982(، وإجــاء المقاومــة 

الفلســطينية. خــال هــذه الفــرة، صــدر العديــد مــن الدراســات 

والكتــب التــي تعالــج تبعــات هــذه الحــرب باعتبارهــا محطــة 

تأسيســية، ليــس فقــط عــى علاقــة إسرائيــل بلبنــان، وإنمــا عــى 

علاقــة إسرائيــل بمنظمــة التحريــر الفلســطينية. ولأن التغيــرات 

ــف  ــد والني ــال العق ــة خ ــهدتها المنطق ــي ش ــية الت الجيوسياس

ــل  ــورية، تجع ــة الس ــق بالأزم ــا يتعل ــا في م ــن، خصوصً الأخيري

مــن غــر المقبــول نقــاش العلاقــة الإسرائيلية-اللبنانيــة بمعــزل 

عــن كل مــا يســمى »الجبهــة الإسرائيليــة الشــمالية«، فــإن هــذه 

العــدد مــن مجلــة قضايــا يجــب أن يقُــرأ باعتبــاره مســاهمة في 

ســر غــور علاقــة إسرائيــل بلبنــان دون أن يدعــي أنــه يغطــي 

ــذه  ــاهم ه ــل أن تس ــه، نأم ــات. وعلي ــذه العلاق ــتويات ه كل مس

ــكلت  ــي ش ــدة الت ــات المعق ــق للديناميكي ــم أعم ــة في فه القضي

ــر  ــة، وأن توف ــة الماضي ــود الأربع ــدى العق ــى م ــراع ع ــذا ال ه

ــل في هــذا المجــال المهــم. ــد مــن البحــث والتحلي ــا لمزي أساسً

تحــت محــور العــدد الــذي يحمــل عنــوان إسرائيــل ولبنــان: 

مــن حــرب 1982 إلى اتفاقيــات الغــاز 2022 ثمــة ســت 

ــع  ــا »الوقائ ــتعرض لن ــلحت يس ــوان ش ــة. أنط ــاهمات نوعي مس

الجديــد« المتعلقــة بأســباب حــرب العــام 1982 وتداعياتهــا، مــن 

ــي  ــق الأرشــيفية الت ــد مــن الوثائ ــراءة في العدي ــم ق خــال تقدي

كُشــف عنهــا مؤخــرًا، والتــي قــد تلقــى الضــوء عــى تفاصيــل 

ــل  ــق بتدخ ــل، تتعل ــن قب ــة م ــة للعام ــن متاح ــم تك ــة ل مهم

ــة.  ويســتكمل  ــة اللبناني ــي في الشــؤون الداخلي الجيــش الإسرائي

ــه، في  مقــال فــادي نحــاس هــذا الاســتعراض مــن خــال توقف

مقالتــه، عنــد ثــاث محطــات أساســية هــي حــرب العــام 1982، 

ــة في  ــدود المائي ــيم الح ــة ترس ــم اتفاقي ــام 2006، ث ــرب الع ح

العــام 2022، ليرصــد التحــولات في العقيــدة الأمنيــة الإسرائيليــة 

ــد مصطفــى، مديــر مركــز  ــم. أمــا مقــال مهن ودورهــا في الإقلي

ــى  ــري ع ــكل ح ــز بش ــه يرك ــا، فإن ــل في حيف ــدى الكرم م

ــراً  ــن، معت ــن البلدي ــة ب ــدود المائي ــيم الح ــاز وترس ــاق الغ اتف

ــق  ــد تعم ــركة ق ــة مش ــن في مصلح ــرق البلدي ــة تغ أن الاتفاقي

ــر  ــه الأم ــا كان علي ــر مم ــا أكث ــكري بينهم ــردع العس ــة ال حال

بعــد حــرب تمــوز 2006 وذلــك مــن خــال رفــد البعــد الأمنــي-

العســكري لمفهــوم الــردع بطبقــة جديــدة مــن المصالــح الماديــة 

والاقتصاديــة التــي لا مصلحــة للطرفــن بخلخلتهــا عــى المــدى 

المنظــور. أمــا المقــال الرابــع فيقــدم ترجمــة لأحــد أهــم خطابات 

مناحــم بيغــن )رئيــس الــوزراء الإسرائيــي في فــرة حــرب لبنــان 

1982(. تكمــن أهميــة هــذا الخطــاب، الــذي ترجمــه وقــدم لــه 

د. نبيــه بشــر، في وقوفــه عنــد تعريــف الحــرب الدفاعيــة التــي 

لا تــرك مناصًــا إلّّا المشــاركة فيهــا، والحــرب الاختياريــة. ويضــم 

العــدد أيضًــا، ترجمــة لمقدمــة كتــاب 1982: الطريــق الى الحــرب 

ــال  ــل يغ ــروب إسرائي ــص في ح ــث المخت ــدره الباح ــذي أص وال

ــى  ــه ع ــوء في مقالت ــيلون الض ــى آفي ش ــراً، ألق ــس. وأخ كيبنيك

العلاقــة الخاصــة بــن اليمــن التنقيحــي والمجموعــات المارونيــة 

ــم حــرب العــام 1982.  ــة كانــت في صمي ــان، وهــي علاق في لبن

ــالي  ــدد الح ــم الع ــل، يض ــور لبنان-إسرائي ــة إلى مح بالإضاف

ــكيل  ــق بتش ــالات تتعل ــة مق ــة ثلاث ــا إسرائيلي ــة قضاي ــن مجل م

ــتيطانية.  ــة والاس ــة والديني ــة اليميني ــو السادس ــة نتنياه حكوم

ــن  ــم اليم ــود حج ــة في صع ــراءة نقدي ــدم ق ــدر يق أشرف ب

الدينــي الاســتيطاني مــن خــال الوقــوف عــى بنــود الاتفاقيــات 

ــال  ــا مق ــة. أم ــة الحالي ــة للحكوم ــوط العام ــة والخط الائتلافي

ــي  ــة والت ــة الإسرائيلي ــذور الردكل ــر في ج ــالم، فيحف ــد س ولي

ــراءة في  ــم ق ــال تقدي ــن خ ــياً، م ــا فاش ــكلًًا عنصريً ــذ ش تتخ

العوامــل الداخليــة والخارجيــة التــي تظافــرت بعــد العــام 1967 

ــي المســتمر  ــاح الإسرائي ــة للانزي وشــكلت الميكانزمــات الضروري

ــة، ولأول  نحــو اليمــن.  أمــا المقــال الثالــث، فهــو ترجمــة كامل

ــموتريتش  ــلئيل س ــا بتس ــي عرضه ــم الت ــة الحس ــرة، لخط م

ــا  ــر إلحاحً ــا أكث ــت حاليً ــات التوقي ــث ب ــام 2017، حي في الع

ــاه  ــدد زواي ــم الع ــك، يض ــة إلى ذل ــا. إضاف ــا وتقديمه لعرضه

ــاب  ــراءة في كت ــن الأدب، وق ــارات م ــى مخت ــتملة ع ــة المش الثابت

ــة. ــيفية إسرائيلي ــواد أرش وم
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محور العدد:  إسرائيل ولبنان: من حرب 1982 إلى اتفاقية الغاز 2022

حرب لبنان ١٩٨٢: عن أبرز مخلفاتها وعن دور العسكر في إسرائيل/ أنطوان شلحت

أربعون عاماً: من حرب لبنان الأولى 1982 إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية 2022/ فادي النحاس

اتفاق الحدود المائية بين إسرائيل ولبنان: هل هي بداية مرحلة جديدة؟/ مهند مصطفى

مناحيم بيغن- الحرب الدفاعية أو الحرب الهجومية/ نبيه بشير

1982: لبنان، الطريق إلى الحرب/ يغال كيبنيس

حول تعامل أتباع الحركة التنقيحية الكنعانيين الخاص مع لبنان والموارنة/ آفي شيلون

مساهمات أخرى

هل هنالك شعب فلسطيني؟! لغولدا مئير/ ترجمة وتقديم نبيه بشير  )من الأرشيف(

تمكين اليمين )الديني(.... قراءة في حكومة نتنياهو السادسة/ أشرف بدر

ط الحسم: اليمين يملك مفتاح السّلام/ بتسلئيل سموتريتش )وثيقة(
ّ
مُخط

الصهيونية بزيها العنصري السافر: دوافع وكوابح الإبادة والاقتلاع الإحلالي/ وليد سالم

مــن أغاني الحرب الإســرائيلية )1948-2006(: بين ســكرة النصر.. الدعابــة.. وتبجيل الموت/ 

مالك سمارة )الزاوية الأدبية(

حينما كنا عرباً: تاريخ منسي لعائلة يهودية )مراجعة كتاب(/ عروبة عثمان

المكتبة، عبد القادر بدوي



المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار
دعوة للباحثين والباحثات للكتابة في مجلة قضايا إسرائيلية

العدد ٩٠ )صيف 2023(

إسرائيل في السينما/ السينما في إسرائيل

ــة قضايــا إسرائيليــة الباحثــن/ات والمهتمــن/ات للمســاهمة في العــدد القــادم مــن  تدعــو مجل

ــة الــذي يتنــاول موضــوع »إسرائيــل في الســينما/ الســينما في إسرائيــل«.  المجل

ــج:  ــي تعال ــالات الت ــب بالمق ــددة ويرح ــب متع ــن جوان ــوع م ــاول الموض ــدد إلى تن ــدف الع يه

ــة،  ــينما العالمي ــع الس ــه م ــه وعلاقات ــة وأنماط ــة الثالث ــي في الألفي ــينمائي الإسرائي ــاج الس الإنت

ــاج  ــينما والأيديولوجيا، الإنت ــمية، الس ــة الرس ــة الثقافي ــينما والمؤسس ــة الس ــن صناع ــة ب العلاق

ــطينيون  ــينمائي، الفلس ــاج الس ــى الإنت ــا ع ــة وأثره ــات العالمي ــة، المنص ــينمائي والنيوليبرالي الس

والصناعــة الســينمائية الإسرائيلية، الســينما ومســألة الاســتعمار وسياســات الاســتيطان، وكذلــك 

ــة. ــرى ذات صل ــع أخ ــا، وأي مواضي ــة أو نقده ــع الصهيوني ــينما في تطبي دور الس

مُلاحظــة: زوروا موقــع مــدار عــى )https://www.madarcenter.org( لمعرفــة نظــام التوثيــق 

وأهــم القواعــد الشــكلية الواجــب مُراعاتهــا في الكتابــة/ )نمــط الكتابــة(.

                                                                                                                    "مدار" 

قــــواعـــــد الــنـــشـــــر

ترحب المجلة بالدراسات والمقالات ومراجعات الكتب التي تكون مواضيعها ذات صلة بالقضايا الاسرائيلية وبالمشهد الإسرائيلي على تنوعاته. 	

يشترط في المواد المرسلة الالتزام بمنهج البحث العلمي، ويشترط في المواد أن لا تكون  قدمت للنشر في اللغة العربية في أية مجلة أخرى،  	

سواء أتم نشرها أم لم يتم.

تعرض البحوث على محكمين من ذوي الاختصاص والخبرة، للتقرير بشأن النشر. 	

 madar@madarcenter.org :تقدم البحوث باللغة العربية وترسل مرفقة بتعريف موجز للكاتب إلى بريد مدار الإلكتروني 	

			  يجب ألا يتجاوز عدد الكلمات في الدراسات المرسلة إلى المجلة 6000 كلمة، بما فيها الملخصات والجداول والمراجع، 	

وأن لا تتجاوز المقالة 3500، ومراجعة الكتاب 2000 كلمة. 

على المواد المرسلة مراعاة قواعد التوثيق والاقتباس بحسب المنهج الأكاديمي المتعارف عليه، وفق نمط التوثيق المعتمد في دعوة الاستكتاب  	

على موقع “مدار”.
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حرب لبنان 1982: عن أبرز مخلفاتها 

ودور العسكر في إسرائيل

أنطوان شلحت *

باحــــث فــــي الشــــؤون الإسرائيلية، ناقــــد أدبــــي أنجز مجموعـة  	*

كتـــب فـــي مجـــال النقـــد الأدبي، كمـا ترجـــم عـن العبريــــة عــدة 

كتــــب. وهو مديــــر وحــــدة "المشهد الإسرائيلي" ووحــــدة الترجمــة 

"مــدار". فــي 

توطئة

صادفــت العــام الفائــت )2022( ذكــرى مــرور أربعــن 

ــم  ــل اس ــا إسرائي ــت عليه ــي أطلق ــرب الت ــى الح ــاً ع عام

ــام 1982،  ــنها في الع ــرى ش ــل" وج ــامة الجلي ــرب س "ح

وتحوّلــت بعــد العــام 2006 لتصبــح "حــرب لبنــان الأولى" 

ــان  ــل ولبن ــن إسرائي ــرب ب ــت ح ــام 2006 اندلع )في الع

ــة"(.  ــان الثاني ــرب لبن ــم "ح ــاً اس ــا إسرائيلي ــق عليه أطل

ــروب  ــإن الح ــة، ف ــات التاريخي ــار في الدراس ــا يشُ ومثلم

ــرز  ــال الأب ــلّ المث ــة، ولع ــابقاتها قديم ــل س ــدة تجع الجدي

ــة  ــرب العالمي ــو الح ــأن ه ــذا الش ــه في ه ــتعان ب ــذي يسُ ال

ــة الأولى،  ــرب العالمي ــابقتها إلى الح ــت س ــي حوّل ــة الت الثاني

بعــد أن سُــميتّ بـــ "الحــرب العظمــى" ردحــاً مــن الوقــت.

وعــى الرغــم مــن مــرور كل هــذه الأعــوام، ونــر كتــب 

عــدّة حــول تلــك الحــرب الإسرائيليــة في لبنــان، فمــا زالــت 

ــكان  ــا إم ــاح له ــا يتُ ــق به ــدة تتعل ــات جدي ــاك معلوم هن

ــي  ــش الإسرائي ــيفات الجي ــن أرش ــيما م ــر الآن ولا س الن

والمؤسســة الأمنيــة، علمــاً بأنــه لــم يكــن في مقــدور المؤرخين 

ــيفات  ــذه الأرش ــرّ في ه ــبه ح ــكلٍ ش ــيّ بش ــث والتق البح

ســوى بعــد مــرور عشريــن عامــاً عــى الحــرب.  

وبحســب دراســة نـُـرت في مجلــة "معراخــوت"، 

ــبة  ــي، في مناس ــش الإسرائي ــورات الجي ــن منش ــادرة ع الص

الذكــرى الســنوية الثلاثــن لتلــك الحــرب، بعنــوان "إعــادة 

ــن  ــل ب ــكري يسرائي ــؤرخ العس ــم الم ــخ" بقل ــة التاري كتاب

دور )2012/10/21(، كان الدافــع الأهــم لهــا هــو تدخّــل 

إسرائيــل في الحــرب الأهليــة اللبنانيــة التــي اندلعــت في العــام 

ــم  ــيم الحُك ــة بتقس ــات المتعلق ــار الاتفاقي ــب انهي 1975 عق

ــر  ــع تدم ــة إلى داف ــي، بالإضاف ــاح طائف ــاس مفت ــى أس ع
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حرب لبنان 1982: عن أبرز مخلفاتها ودور العسكر في إسرائيل- قراءة في الوقائع

ــد. ــك البل ــلّح في ذل ــطيني الُمس ــود الفلس الوج

لا بـُـدّ مــن القــول إن أكثــر مــا يتــم الالتفــات إليــه وربمــا 

ــو دور  ــان 1982 ه ــرب لبن ــأن ح ــدل في ش ــدّر الج يتص

العســكر في إسرائيــل، لا ســيما في إبــان الحــروب أو العمليــات 

ــة،  ــات المنتخب ــرارات الحكوم ــى ق ــر ع ــكرية، في التأث العس

ــن  ــة م ــذه المقال ــر شيء في ه ــه أكث ــنتطرق إلي ــا س ــو م وه

ــع.  خــال القــراءة في الوقائ

كمــا ســنتوقف عنــد أبــرز مخلفــات هــذه الحــرب، وهــو 

ــان حتــى  اســتمرار الاحتــال الإسرائيــي لأراضي جنــوب لبن

العــام 2000 الــذي تقــرّر فيــه ســحب الجيــش الإسرائيــي 

ــة الجانــب.  منــه بصــورة أحاديّ

حرب 1982 والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية

فيمــا يخــص حــرب لبنــان 1982 مــا زال أبــرز ســؤال 

مطــروح هــو: إلى أي حــدّ كان رئيــس الحكومــة الإسرائيليــة 

وقــت اندلاعهــا، مناحيــم بيغــن )الليكــود(، ضالعــاً في اتخــاذ 

القــرارات المرتبطــة بهــا؟ أم أن تلــك القــرارات جــرى 

اتخاذهــا مــن طــرف رؤســاء المؤسســة الأمنيــة وبالأســاس 

ــة  ــس هيئ ــارون، ورئي ــل ش ــذاك أريئي ــاع آن ــر الدف وزي

الأركان العامــة للجيــش الإسرائيــي الجنــرال رفائيــل إيتــان، 

مــن خــال الالتفــاف عــى بيغــن وعــى الحكومــة برمتهــا؟ 

ويمكــن أن ننمــذج عــى هــذا الجــدل بمثالــن مــن تلــك 

الحــرب: 

ــاذ  ــة اتخ ــول عملي ــاب ح ــن كت ــوذ م ــال الأول مأخ المث

القــرار في القيــادة الإسرائيليــة العليــا في أثنــاء تلــك الحــرب 

بعنــوان "ســامة الجليــل في لبنــان" نــر في العــام 2017، 

وهــو مــن تأليــف شــمعون جــولان، مــن شــعبة التاريــخ في 

ــش،  ــيف الجي ــق أرش ــتند إلى وثائ ــي، ويس ــش الإسرائي الجي

وصــدر عــن منشــورات وزارة الدفــاع الإسرائيليــة، وشــعبة 

ــة  ــاب ثم ــذا الكت ــي ه ــش الإسرائيلي. فف ــخ في الجي التاري

اعــراف واضــح بــأن شــارون وضــع أهدافــاً للحــرب منــذ 

ــار  ــن دون انتظ ــى م ــا حت ــو تنفيذه ــى نح ــا وم بدايته

موافقــة الحكومــة، وربمــا رئيــس الحكومــة بيغــن، عليهــا. 

يقــرّ هــذا الكتــاب أيضــاً- مثلــه مثــل الدراســة أعــاه- بــأن 

الدافــع الأهــم للحــرب كان تدخّــل إسرائيــل في الحــرب الأهلية 

اللبنانيــة، بالإضافــة إلى تدمــر الوجــود الفلســطيني الُمســلّح 

ــلحة  ــطينية المس ــات الفلس ــادرة المنظم ــن مغ ــم ع والناج

ــام  ــي في الع ــش الأردن ــع الجي ــات م ــب الصدام الأردن عق

ــات  ــان ومخيم ــا في لبن ــود( وتموضعه ــول الأس 1970 )أيل

ــد  ــذا البل ــت في أراضي ه ــي أقيم ــطينيين الت ــن الفلس اللاجئ

بعــد نكبــة 1948. وينــوّه الكتــاب إلى أنــه في مطلــع 1976 

اتفقــت إسرائيــل مــع حلفائهــا مــن القــوى المارونيــة عــى 

ــم،  ــة له ــيات تابع ــب ميليش ــى تدري ــاح وع ــم بالس مدّه

لكنهــا رفضــت التدخــل في الاقتتــال الداخــي. وحــن ســعت 

ســورية للتدخــل في الحــرب الأهليــة في العــام نفســه، وافقــت 

إسرائيــل عــى هــذا التدخــل، بعــد وســاطة أميركيــة، كونــه 

جــاء في تقديرهــا مــن أجــل دعــم حلفائهــا، وأساســاً ضــد 

الفصائــل الفلســطينية والقــوى الوطنيــة اللبنانيــة. وجــرى 

وضــع "خــط أحمــر" توافــق بموجبــه إسرائيــل عــى وجــود 

ــن  ــمال م ــة إلى الش ــق الواقع ــوري في المناط ــكري س عس

خــط صيــدا- حاصبيــا، في مقابــل إقــرار ســورية بـــ "حــق 

إسرائيــل في العمــل عســكرياً في الجنــوب اللبنانــي بمــا في ذلك 

القيــام بطلعــات جويــة". لكــن في نيســان 1981، كمــا جــاء 

في الكتــاب، طــرأ تغيــر تســببّ بانهيــار هــذه التفاهمــات، 

وقــام الســوريون بنصــب بطاريــات صواريــخ أرض- جــو 

في البقــاع ممــا قلــص حريــة عمــل إسرائيــل وقدرتهــا عــى 

العمــل ضــد الفصائــل الفلســطينية. وخــال شــهري أيــار 

ــار  ــاق الن ــف لإط ــادل عني ــوادث تب ــت ح ــران وقع وحزي

عــى الحــدود الشــمالية، شرع في أعقابهــا الجيــش الإسرائيــي 

بالاســتعداد لحــرب في لبنــان، حيــث خطــط الجيــش لتنفيــذ 

عمليــة عســكرية معــدة مســبقاً )"عمليــة أورانيــم الكبرى"( 

تشــمل إجبــار القــوات الســورية عــى الخــروج مــن لبنــان. 

وفي آب 1981 عــن أريئيــل شــارون في منصــب وزيــر الدفاع 

الإسرائيــي، ورأى أن مجمــل المخاطــر التــي تتهــدّد إسرائيــل 

مــن الشــمال غــر محتملــة ولا بــد مــن شــنّ عملية عســكرية 

واســعة تكــون أهدافهــا القضــاء عــى القــوات الفلســطينية 

ــة  ــه "الدول ــف بأن ــا وص ــة م ــكرية، وتصفي ــبه العس ش

ــوات  ــراج الق ــان، وإخ ــل لبن ــت داخ ــي قام ــة" الت العرفاتي

الســورية نهائيــاً مــن الأراضي اللبنانيــة، وإعــادة الاســتقرار 

إلى لبنــان بواســطة فــرض ســيطرة الحلفــاء في هــذه الدولــة 

ــران 1982  ــام. في 2 حزي ــدة س ــم إلى معاه ــل معه والتوص

ــة  ــال بعملي ــو نض ــة أب ــاصر منظم ــن عن ــلحان م ــام مس ق

ــوف،  ــلومو أرغ ــا، ش ــل في بريطاني ــفير إسرائي ــتهدفت س اس

أســفرت عــن إصابتــه بجــروح بليغــة )تــوفي لاحقــاً متأثــراً 

ــاء  ــذي ج ــادث ال ــذا الح ــكّل ه ــام 2003(. وش ــا في الع به

بعــد قصــف للمســتوطنات الشــمالية بصواريــخ الكاتيوشــا 

ــة  ــل، ذريع ــام كام ــوال ع ــلحة ط ــة بالأس ــتباكات عنيف واش

فوريــة لشــن الحــرب مــن جانــب إسرائيــل.

ــن  ــادر ع ــرب، الص ــان الح ــان إع ــص بي ــرى في ن ج

ــى  ــديد ع ــوم 1982/6/6، التش ــة ي ــة الإسرائيلي الحكوم



9

العدد التاسع والثمانون / ربيع ٢٠٢٣   السنة الثانية والعشرون

ــث  ــوري، حي ــش الس ــة الجي ــن مهاجم ــاع ع ــوب الامتن وج

ورد فيــه مــا يأتــي: "قــرّرت الحكومــة: )1( تكليــف الجيــش 

ــل  ــتوطنات الجلي ــع مس ــراج جمي ــة إخ ــي بمهم الإسرائي

مــن مرمــى نــران الإرهابيــن المتمركزيــن، هــم وقياداتهــم 

ــل؛  ــامة الجلي ــة: س ــم العملي ــان؛ )2( اس ــم، في لبن وقواعده

ــن  ــاع ع ــب الامتن ــرار يج ــذا الق ــذ ه ــاء تنفي )3( في أثن

ــا؛  ــة قواتن ــام بمهاجم ــوري إلا إذا ق ــش الس ــة الجي مهاجم

ــدة  ــرام معاه ــع لإب ــت تتطل ــا زال ــل م ــة إسرائي )4( دول

ــان المســتقل وســط المحافظــة عــى وحدتــه  ســام مــع لبن

ــة".   الإقليمي

ــام  ــي في الع ــش الإسرائي ــع الجي ــل، رف ــياق متص في س

ــن  ــر م ــل أكث ــداده قب ــم إع ــث ت ــن بح ــة ع 2014 السري

20 عامــاً مــن ذلــك العــام، وتــم كشــف النقــاب فيــه عــن 

وجــود نيــة إسرائيليــة مســبقة لاحتــال بــروت والاصطــدام 

ــر  ــرب 1982. وأش ــال ح ــان خ ــورية في لبن ــوات الس بالق

في البحــث إلى أن القيــادة الإسرائيليــة حينــذاك، رئيــس 

الحكومــة مناحيــم بيغــن، ووزيــر الدفــاع أريئيــل شــارون، 

ورئيــس هيئــة أركان الجيــش رفائيــل إيتــان، أخفــوا ذلــك 

عــن الحكومــة والمواطنــن في إسرائيــل. وأعــد البحــث 

ضابطــان في الجيــش الإسرائيــي همــا المقــدم مئــر مينتــس، 

الــذي قُتــل في غــزة في العــام 1993، وضابــط الاســتخبارات 

ــاً  ــا مصنف ــر، وكان بحثهم ــان كليم ــد إيت ــد المتقاع العقي

عــى أنــه "سري للغايــة"، ويؤكــد مجــددا عــى أن إسرائيــل 

ــن  ــن ش ــل م ــت طوي ــل وق ــان قب ــاح لبن ــتعدت لاجتي اس

ــران 1982. ــرب في حزي الح

ــؤون  ــل الش ــل محل ــه بالتحلي ــذي تناول ــث ال ــدأ البح يب

ــر أورن )2014/5/4(  ــس" أم ــة "هآرت ــة في صحيف الأمني

ــة  ــة تدخــل إسرائيــل في الشــؤون الداخلي باســتعراض خلفي

للبنــان وبــأن "إسرائيــل وسّــعت وعمّقــت مســاعدتها 

للمســيحيين في شــمال لبنــان وجنوبــه بالتزامــن مــع صعــود 

ــر  ــتقالة وزي ــد اس ــة بع ــم" خاص ــود إلى الحك ــزب الليك ح

الدفــاع الإسرائيــي في حينــه عيــزر وايزمــان. وكان وايزمــان 

قــد لخــص، في كانــون الأول 1979، هــدف الحــرب الرئيــس 

ــر  ــي: "ك ــا يأت ــان بم ــد لبن ــل ض ــنها إسرائي ــي ستش الت

وجــود المخربــن )المقاتلــون الفلســطينيون( في جنــوب 

لبنــان والمنطقــة الســاحلية". وأضــاف أن الهــدف الثانــوي 

هــو "التطلــع إلى ربــط الجَيــب المســيحي الشــمالي في منطقــة 

ــة  جونيــة بمناطــق الجنــوب وعــى طــول الســاحل ومحاول

إقامــة حكومــة )لبنانيــة( مريحــة لإسرائيــل". وعــى الرغــم 

مــن أن وايزمــان لــم يتطــرق إلى الوجــود العســكري 

الســوري في لبنــان، فإنــه في أعقــاب تعليماتــه بلــور الجيــش 

الإسرائيــي الخطــة العســكرية المســماة بـــ "أبنــاء الــذوات" 

لاحتــال جنــوب لبنــان، في ظــل توثــق العلاقــة بــن إسرائيل 

ــي  ــل ودان ــر الجمي ــابين بش ــيحيين الش ــن المس والزعيم

شــمعون. وأشــار الباحثــان مينتــس وكليمــر إلى أنــه خــال 

ــم يجــر أي بحــث عــى  ــن ســبقا الحــرب "ل العامــن اللذي

مســتوى وزيــر الدفــاع أو الحكومــة حــول أهــداف الحرب أو 

العمليــة العســكرية في حــال تطبيقهــا"، لكــن "رئيــس هيئة 

أركان الجيــش وشــعبة العمليــات اســتغلا هــذا الفــراغ مــن 

أجــل توســيع أهــداف الحــرب وتغيــر ســلم أولوياتهــا". وفي 

30 تشريــن الأول 1981 وضــع شــارون أهدافــه مــن الحــرب 

وهــي "القضــاء عــى المخربــن وقواتهــم ومقــرات قيادتهــم 

العســكرية والسياســية"، وأشــار الباحثــان في هــذا الســياق 

إلى أن الــوزراء الإسرائيليــن لــم يســتوعبوا أن القضــاء عــى 

القــوات الفلســطينية لــن يتــم إلا مــن خــال القضــاء عــى 

ــث  ــل الحدي ــك قب ــطينيين، وذل ــدى الفلس ــة ل ــوة المدفعي الق

ــاسر  ــطينية ي ــر الفلس ــة التحري ــس منظم ــل رئي ــن ترحي ع

ــل  ــط إسرائي ــار مخط ــان في إط ــن لبن ــه ع ــات ورفاق عرف

لإقامــة "نظــام جديــد في الــرق الأوســط" يشــمل إســقاط 

الحكــم الهاشــمي وإقامــة دولــة فلســطينية في الأردن. ووثــق 

ــش  ــة أركان الجي ــس هيئ ــارون لرئي ــول ش ــان ق الباحث

ــرب(  ــذه )الح ــن أن ه ــبقاً ع ــدث مس ــن نتح ــان: "نح إيت

ــون  ــث يك ــاح بحي ــط الاجتي ــم تخطي ــروت"، وت ــمل ب تش

ــي. ــل أميرك ــة أي رد فع ــاً لمواجه متدحرج

وكتــب الباحثــان أنــه بعــد دخــول شــارون إلى منصــب 

ــت  ــام 1981 "دخل ــات الع ــاب انتخاب ــاع في أعق ــر الدف وزي

في سياق متصل، رفع الجيش الإسرائيلي في العام 2014 السرية عن بحث تم إعداده 

قبل أكثر من 20 عاماً من ذلك العام، وتم كشف النقاب فيه عن وجود نية إسرائيلية 

مسبقة لاحتلال بيروت والاصطدام بالقوات السورية في لبنان خلال حرب 1982.
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بــروت للمــرة الأولى ضمــن أهــداف الحــرب وكغايــة 

للهجمــات". ووصــف الباحثــان اللــواء إيهــود بــاراك الــذي 

ــت  ــه كان "تح ــط بأن ــعبة التخطي ــداً لش ــه قائ كان في حين

ــة. ــة الأركان العام ــه" في هيئ ــارون وعميل ــة ش رعاي

ــن  ــادة الفرقت ــه لق ــارون قول ــن ش ــان ع ــل الباحث ونق

ــولان، إن  ــة الج ــل وفرق ــة الجلي ــكريتين 36 و91، فرق العس

"الهــدف الأســاس الملــزم هــو دخــول بــروت" وأنــه "توجد 

لهــدف التدمــر )في الجنــوب( انعكاســات تتجــاوز تحقيــق 

الهــدوء في شــمال الجليــل، وهــو التمكــن مــن التحــدث مــع 

الســكان الفلســطينيين في المناطــق التي تخضع لســيطرتنا )في 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة( الذيــن لــن يكــون بالإمــكان 

ــد  ــا أنهــم يخضعــون لتهدي التوصــل إلى حــوار معهــم طالم

منظمــات المخربــن"، أي منظمــة التحريــر الفلســطينية. 

ــه  ــث، أن ــاء في البح ــا ج ــب م ــارون، بموج ــاف ش وأض

"طالمــا توجــد مقــرات قياديــة لمنظمــة التحرير الفلســطينية 

ــن  ــان، فل ــل في لبن ــف مقات ــن 10 إلى 20 أل ــا ب ــاك م وهن

نتمكــن مــن التوصــل إلى حــوار وتســوية مــع عــرب يهــودا 

والســامرة )الضفــة الغربيــة( حــول شيء يشــبه خطــة حكــم 

ذاتــي".

وكان شــارون قــد أعلــن أمــام ضبــاط في 4 أيــار 1982، 

ــي  ــش الإسرائي ــاح الجي ــدء اجتي ــن ب ــهر م ــل ش أي قب

للبنــان، أنــه "يجــب أن نحــاول درس إمكانيــة إيجــاد واقــع 

ســياسي آخــر في لبنــان، في حــال أصبــح الجيــش الإسرائيــي 

موجــوداً في بــروت، وهــذا ليــس هــدف العمليــة العســكرية 

ــة  ــة حاج ــإن ثم ــنها ف ــيتم ش ــن إذا كان س ــة، لك الإسرائيلي

ــش  ــارون أن الجي ــاف ش ــة". وأض ــذه الإمكاني ــدرس ه ل

الإسرائيــي، الــذي خطــط للوصــول إلى بــروت وطــرد 

القــوات الســورية مــن لبنــان خــال 4 أيــام، "ســيضطر إلى 

البقــاء في بــروت لتحقيــق هــذا الهــدف مــدة تــراوح بــن 3 

ــل". ــى الأق ــهور ع و 6 ش

أمّــا المثــال الثانــي فهــو يتعلــق بمجــزرة صــرا 

ــاول أن  ــت تح ــا زال ــل م ــروف أن إسرائي ــاتيلا. ومع وش

تنفــض عــن كاهلهــا أي مســؤولية مبــاشرة أو حتــى 

ــرص  ــوازاة ح ــزرة، بم ــذه المج ــراف ه ــن اق ــة ع أخلاقيـ

زعمائهــا عــى إبــداء "قــدر كبــر مــن الاشــمئزاز منهــا"، 

ــة.  ــى غضاضــة في هــذه الانشطاريـ مــن دون أن تجــد أدن

لهــذا الغــرض اســتعانت أيضــاً باســتنتاجات لجنــة تحقيــق 

ــان(  ــة كاه ــزرة )لجن ــك المج ــع تل ــيّ وقائ ــمية لتق رس

ــر  ــل بش ــن مقت ــن م ــد يوم ــاشرة بع ــت مب ــي اقترف الت

ــروت  ــار في ب ــي بالانتش ــش الإسرائي ــام الجي ــل وقي الجميّ

ــا  ــن أبرزه ــن، وم ــى المخيم ــار ع ــرض حص ــة وف الغربي

"عــدم العثــور عــى أدلــة قاطعــة تثبــت ضلــوع الجيــش 

الإسرائيــي بصــورة مبــاشرة في ارتــكاب المجــزرة". وحتــى 

الذيــن لمحــوا إلى هــذه المســؤولية حــروا الأمــر في مقاربــة 

ياسر عرفات وسط المقاتلين في معركة التصدي للعدوان على بيروت في العام 1982. )وكالات(
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ــن  ــتها، وم ــى ساس ــوا ع ــل كذب ــكر إسرائي ــا أن عس مؤداه

ــن  ــم بيغ ــة مناحي ــال في حكوم ــر الاتص ــؤلاء وزي ــرز ه أب

ــاي  ــان، مردخ ــى لبن ــرب ع ــك الح ــنت تل ــي ش ــة الت الثاني

تســيبوري. وأدلى تســيبوري، وهــو ضابــط عســكري 

ــد أن  ــورة بع ــوزارة المذك ــولى ال ــتوى ت ــع المس ــابق رفي س

ــهادات  ــدة ش ــاع، بع ــر الدف ــب وزي ــب نائ ــغل منص ش

ــا دار  ــرب، وم ــع الح ــراءة وقائ ــزت في ق ــات ترك ومقاب

ــة  ــع صحيف ــة م ــا مقابل ــت أبرزه ــها، وكان وراء كواليس

أن  إلى  الصحيفــة  ولفتــت   .)2011/6/8( "معاريــف" 

ــد، في  ــن أكّ ــة بيغ ــس الحكوم ــكري لرئي ــكرتير العس الس

ــيبوري "كان  ــه، أن تس ــا مع ــابقة أجرته ــة س ــاق مقابل نط

الشــخص الوحيــد في حكومــة بيغــن الثانيــة )التــي شــنت 

الحــرب عــى لبنــان( الــذي أدرك أن وزيــر الدفــاع شــارون 

ــاع  ــداع إلى ق ــق الخ ــن طري ــا ع ــة، وجرّهـ ــل الحكوم ضلّ

المســتنقع اللبنانــي". وأضــاف أن تســيبوري "لــم يكــف عن 

التحذيــر، ومــأ الدُنيـــا صراخــاً وزعيقــاً، لكن تم إسكاتـــه 

وتهميشــه". وفيمــا يتعلــق بمجــزرة صــرا وشاتيـــا، كرّر 

تســيبوري في المقابلــة معــه مــا كان قــد قالــه لــدى إدلائــه 

بشــهادته أمــام لجنــة التحقيــق الإسرائيليــة، وفحــواه أنــه 

ــل  ــه تلقــى مــن المحل في صبيحــة اليــوم الــذي ارتكُبــت في

ــذي  ــيف )ال ــف ش ــس" زئي ــة "هآرت ــكري لصحيف العس

اشــرك لاحقــاً مــع محلــل الشــؤون العربيــة إيهــود يعــري 

في تأليــف كتــاب حــول الحــرب عــى لبنــان بعنــوان "حــرب 

ــرف  ــزرة تقُ ــة مج ــا أن "ثم ــات مفاده ــل"( معلوم التضلي

ــيات  ــل لميليش ــمحت إسرائي ــد أن س ــاتيلا بع ــرا وش في ص

الكتائــب بالدخــول إلى المخيمــن"، فســارع لنقلهــا إلى 

ــرّر  ــن المق ــذي كان م ــامير، ال ــحق ش ــة إس ــر الخارجي وزي

ــي إلى  ــوث الأميرك ــوم المبع ــك الي ــرة ذل ــي في ظه أن يلتق

ــامير،  ــؤال ش ــدى س ــر. ول ــس دراي ــط موري ــرق الأوس ال

مــن جانــب لجنــة التحقيــق، عمــا فعلــه إزاء موقــف كهــذا 

زعــم أنــه نقــل تلــك المعلومــات إلى الجهــات المختصــة، لكــن 

ــم ينقلهــا، وبموجــب مــا ذكــر  ــه ل ــاً أن ــة لاحق ــنّ للجن تب

تســيبوري فإنــه "تحــاشى نقلهــا فقــط بســبب خشــيته من 

أن يتدخـــل في شــؤون العسكـــر". وبرأي تســيبوري لم يكن 

شــامير الوحيــد مــن بــن زعمــاء إسرائيــل في ذلــك الوقــت 

الذيــن تملكهــم الذعــر مــن التدخّــل في شــؤون العسكـــر، 

بمــن في ذلــك بيغــن نفســه، الــذي كان العســكر ولا ســيما 

شــارون "يتعاملــون معــه كمــا لــو أنــه مجــرّد خرقـــة"، 

ــه في  ــومة ل ــورة المرس ــاف الص ــره، بخ ــدّ تعب ــى ح ع

أذهــان الإسرائيليــن، وبالتــالي كان العســكر أشــبه بالســيف 

الُمصلـــت عــى الساســة. وروى تســيبوري أيضــاً أنــه عــرف 

ــدى العسكـــر  ــر أن ل ــان بكث ــل شــنّ الحــرب عــى لبن قب

مخططــات ترمــي إلى تغيــر النظام الســياسي في لبنــان، وإلى 

القضــاء عــى وجــود منظمــة التحريــر الفلســطينية، وأنــه 

ــك الخطــط  ــدام أصحــاب تل ــال إق حــذّر بيغــن مــن احتم

عــى تنفيذهـــا مــن خــال الالتفــاف عــى الحكومــة. وقــال 

ــة الأركان  ــس هيئ ــن رئي ــتدعى كلاً م ــر اس ــذا الأخ إن ه

ــة 446  ــد الفرق ــان، وقائ ــل إيت ــرال رفائي ــة، الجن العام

ــدور  ــواء أفيغ ــمالية الل ــكرية الش ــة العس ــة للمنطق التابع

بــن غــال )يانــوش(، لاســتيضاح الأمــر معهمــا، ونفــى هــذا 

الأخــر ذلــك جملــة وتفصيــاً، وعندمــا أصّر تســيبوري عــى 

أن المعلومــات التي بحيازتـــه تســتند إلى حقائــق لا إلى مجرّد 

ــرالات  ــاً: "إن جن ــه قائ ــن إلى إخراس ــادر بيغ ــات، ب تكهن

إسرائيــل لا يكذبـــون"! وخلــص تســيبوري إلى القــول إنــه 

خلص تسيبوري إلى القول إنه بنظرة ثانية كانت مجزرة صبرا وشاتيلا والحرب على 

لبنان عموماً بمثابة أكبر إثبات على أن الجنرالات يكذبـون على المؤسسة السياسية.

الجيش الإسرائيلي في بيروت المحتلة.  )وكالات(
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حرب لبنان 1982: عن أبرز مخلفاتها ودور العسكر في إسرائيل- قراءة في الوقائع

بنظــرة ثانيــة كانــت المجــزرة والحــرب عــى لبنــان عمومــاً 

ــى  ــون ع ــرالات يكذبـ ــى أن الجن ــات ع ــر إثب ــة أك بمثاب

ــية! ــة السياس المؤسس

صبرا وشاتيلا: شهادات جديدة 

حول ضلوع إسرائيل

ــزرة  ــن لمج ــنوية الأربع ــرى الس ــبة الذك ــوت مناس انط

ــى  ــول 2022، ع ــت في أيل ــي صادف ــاتيلا، الت ــرا وش ص

تقديــم شــهادات جديــدة مــن جانــب مســؤولين إسرائيليــن 

ــوع  ــيّ، ضل ــكل ضمن ــد، وإن بش ــا تؤك ــوا وقائعه عايش

إسرائيــل في ارتكابهــا. ولا شــكّ في أنهــا تنضــاف إلى شــهادات 

ــه.  ــر نفس ــد الأم ــا وتؤك ــت قبله ــع تراكم ووقائ

ــهادتان أدلى  ــدة ش ــهادات الجدي ــك الش ــرز تل ــلّ أب ولع

بهمــا كل مــن عامــوس يــارون، الــذي كان في إبــان ارتــكاب 

ــش  ــد الجي ــب قائ ــغل منص ــد، وأش ــة عمي ــزرة برتب المج

الإسرائيــي في جبهــة بــروت )قائــد "الفرقــة 96"(، واللــواء 

ــن  ــك الح ــذي كان في ذل ــاد، ال ــوس جلع ــاط عام في الاحتي

ــكرية  ــتخبارات العس ــعبة الاس ــد في ش ــة رائ ــاً برتب ضابط

)"أمــان"(. وفعــل كلاهمــا ذلــك في ســياق تحقيــق أجرتــه 

صحيفــة "معاريــف" الإسرائيليــة ونشرتــه في ملحقهــا 

ــول 2022. ــوم 10 أيل ــبوعي ي الأس

تذكــر الصحيفــة الإسرائيليــة أن هــدف الدخــول إلى صبرا 

وشــاتيلا، في إثــر اغتيــال الرئيــس اللبنانــي بشــر الجميّــل، 

هــو تطهيرهمــا مــن "المخربــن الفلســطينيين"، وأنــه 

ــال  ــى إرس ــاق ع ــم الاتف ــة ت ــذه المهم ــذ ه ــل تنفي ــن أج م

ــن.  ــة إلى المخيم ــي حبيق ــادة إي ــب بقي ــيات الكتائ ميليش

وتضيــف أنــه في اليــوم الُمقــرّر لهــذا الدخــول وقبــل تنفيــذه، 

عقــد حبيقــة اجتماعــاً مــع عامــوس يــارون وصــف بأنــه 

مــن أجــل "إجــراء تنســيق أخــر".  

وقــال يــارون في شــهادته الجديــدة التــي أدلى بهــا إلى 

الصحيفــة: "حــدث ذلــك بعــد أشــهر مــن انــدلاع الحــرب 

ــدا  ــة صي ــا في منطق ــي بدأته ــان )1982( والت ــى لبن ع

وأنهيتهــا في بــروت. لــم تكــن الحــرب ســهلة لأن منطقــة 

المعــارك كانــت إشــكالية جــداً فيهــا مواطنــون لا علاقــة 

لهــم بالأمــر، كذلــك لأنــه كانــت فيهــا مجموعــات مختلفــة 

الواحــدة عــن الأخــرى. فهنــاك ســوريون وفلســطينيون- 

ــن  ــيحيون يمك ــاك مس ــيين- وهن ــا الأساس ــوا أعداءن وكان

مــن جهــة الاعتمــاد عليهــم في القضايــا الصغــرة فقــط، 

لكــن مــن جهــة ثانيــة كانــوا في القضايــا الأخــرى طابــوراً 

ــاع  ــك في أوض ــد نفس ــن أن تج ــن الممك ــاً... كان م خامس

إن لــم يكــن هــذا مجديــاً لهــم، فســوف يغــرزون ســكيناً 

ــاد  ــك الاعتم ــماً يمكن ــس جس ــذا لي ــرك. أي أن ه في ظه

ــا، ونحــن  ــوا شركاءن ــة، لكــن هــؤلاء كان ــة بالمئ ــه مئ علي

الحكومــة )الإسرائيليــة( في  اخترناهــم. فقــد قــررت 

ــان.  ــيحية في لبن ــة المس ــاعدة الأقلي ــب مس ــه يج ــه أن حين

ــأن  ــات بش ــاك نقاش ــت هن ــه كان ــس سّراً )الآن( أن ولي

مــدى الاســتعانة بهــم، وهــل كان هــذا صحيحــاً أو غــر 

ــر  ــاون لا يثم ــا أن التع ــاف رأين ــة المط ــح؟ في نهاي صحي

ــر في  ــات أك ــة نجاح ــت ثم ــا كان ــرة. ربم ــات كب نجاح

ــي لا  ــا. لكنن ــاعدة م ــوا مس ــاك قدم ــي، فهن ــز الأمن الحيّ

أعتقــد أن التعــاون مــع الكتائــب في بــروت أثبــت نفســه، 

ــيحيين في  ــود المس ــرد وج ــس. إن مج ــن العك ــل ممك ب

ــا  ــروت. وأن ــول إلى ب ــال والوص ــاعدنا في القت ــة س المنطق

اســتعنت بهــم وفقــاً لحاجاتــي. فحــن تصــل إلى منطقــة 

ــكان  ــط س ــال وس ــة إلى القت ــت بحاج ــروت وأن ــل ب مث

مدنيــن وحولــك مــن يســاعدك، فهــذا يوّفــر لــك دعمــاً، 

ولا يمكــن تجاهــل ذلــك. وبالتــالي فليــس كل شيء أســود في 

هــذا المجــال، لكــن مــن بنــى أبراجــاً مــن الســام خــاب 

أملــه. بنظــري كانــت هــذه خيبــة أمــل معروفــة مســبقاً. 

في جميــع الأحــوال بعــد ثلاثــة أشــهر مــن الحــرب أردت 

أن يســدّد المســيحيون الكمبيالــة التــي تعهــدوا بهــا بــأن 

ــم  ــارب معه ــد أن نح ــم أقص ــرب. ل ــاعدونا في الح يس

متكاتفــن، لكــن مــن وجهــة نظــري كان مــن الصحيــح 

أن نرســلهم مــن أجــل القيــام بمهمــات في مناطــق معينــة. 

ــول  ــة الدخ ــي إمكاني ــت أمام ــن كان ــة، ح ــك المرحل في تل

إلى هذيــن المخيمــن )صــرا وشــاتيلا( مــع الجيــش 

صورة تجمع أريئيل شارون مع بشير الجميل. )وكالات(
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العدد التاسع والثمانون / ربيع ٢٠٢٣   السنة الثانية والعشرون

الإسرائيــي أو جعــل الكتائــب يدخلــون بــدلاً منــا، فكــرت: 

ــائر؟ إذا  ــات والخس ــن الإصاب ــد م ــد الآن المزي ــل أري ه

ــذ هــذه  ــون عــن اســتعدادهم للدخــول لتنفي ــوا يعرب كان

ــع". ــذا كان الداف ــوا. وه ــة فليدخل المهم

ــرة  ــي الذاك ــم تخنّ ــارون: "إذا ل ــوس ي ــع عام ويتاب

فــإن أمــر إدخــال الكتائــب إلى المخيمــن جــاء مــن فــوق. 

أنــا لا أرمــي المســؤولية عــى غــري، لأنــه كان بوســعي أن 

آتــي وأقــول للضبــاط فوقــي بأننــي أعــرف الكتائــب وإن 

ارســلناهم فقــد تحــدث هناك أمــور رهيبــة. لكــن الحقيقة 

أنــه في تلــك اللحظــات لــم أفكــر بــأن هــذا مــا ســيحدث. 

ــيحدث،  ــا س ــذا م ــرت أن ه ــت فك ــو كن ــه ل ــح أن واض

ــأبقى في  ــت س ــا أو كن ــع قواتن ــي م ــت بنف ــت دخل لكن

الخــارج وأنتظــر مــرور أيــام لرؤيــة مــا يحــدث في هــذه 

المنطقــة، لــو كان هنــاك مخربــون فعــاً ونحــن مجــرون 

عــى الدخــول. لكــن لــم أفكــر ولــو للحظــة واحــدة أنــه 

ســتقع هنــا مذبحــة".

ــارون  ــرى ي ــاء أج ــاعات المس ــة: في س ــب الصحيف وتكت

مــع ضباطــه اجتماعــاً لتبــادل المعلومــات، ووفقــاً لمــا قالــه: 

ــن  ــيطر م ــالٍ يس ــى ع ــن في مبن ــة المخيم ــت في منطق "كن

ناحيــة الرؤيــة عليهمــا. ولــم يكــن أي منّــا قــد فهــم بعــد 

ــعبة  ــن ش ــط م ــام ضاب ــل. وق ــدث في الداخ ــذي يح ــا ال م

التاريــخ، بتســجيل ضابــط مــن شــعبة الاســتخبارات وهــو 

يقــول: )دخــل الكتائــب اليــوم ]إلى المخيمــن[. أنــا لا أعــرف 

أي مســتوى مــن القتــال يظهــرون. مــن الصعــب رؤيــة هذا 

ــر  ــال غ ــو أن القت ــاع ه ــس... الانطب ــام الدام ــبب الظ بس

جــادّ عــى نحــو خــاص. لديهــم مصابــون مثلمــا تعرفــون، 

ــاء  ــم إخ ــد. ت ــي في الي ــاق والثان ــد في الس ــان، واح جريح

الُمصابــنْ بواســطة ســيارة إســعاف تابعــة لهــم وهــم كمــا 

ــه بالســكان الذيــن  يبــدو حائــرون بشــأن مــا ينبغــي عمل

ســيجدونهم في الداخــل. مــن جهــة يبــدو أنــه ليــس هنــاك 

مخربــون في داخــل المخيــم، ومخيــم صــرا فــارغ. مــن جهة 

ثانيــة هنــاك نســاء وأطفــال وربمــا بعــض المســنين وهــم لا 

ــه كان  ــدو أن ــون بهــم... ويب ــط مــاذا يفعل يعرفــون بالضب

لديهــم قــرار مبدئــي بــأن يركزوهــم معــاً. وهــم يقودونهــم 

إلى مــكان مــا خــارج المخيــم(".

ــل  ــدأت تص ــي ب ــة الت ــذ اللحظ ــه من ــارون أن ــى ي وادع

إليــه أنبــاء تفيــد أنــه تجــري هنــاك عمليــات قتــل أوقــف 

ــأسرع مــا يكــون.  الأمــر ب

ــارون في  ــا ي ــل إليه ــي توص ــم الت ــة الأه ــلّ الخلاص لع

ــات  ــك اللحظ ــه في تل ــا فعل ــذه، أن م ــدة ه ــهادته الجدي ش

ــبة إليّ،  ــم، بالنس ــن المه ــة... "وكان م ــة تام ــرى بقناع ج

ــش  ــود الجي ــس جن ــة ولي ــر المهم ــخص آخ ــذ ش أن ينف

ــد. ــا يؤكّ ــي"، كم الإسرائي

ــذي كان في  ــاد، ال ــوس جلع ــاط عام ــواء في الاحتي ــا الل أم

ــتخبارات  ــعبة الاس ــد في ش ــة رائ ــاً برتب ــن ضابط ــك الح ذل

ــهادته  ــد في ش ــا، فأك ــا ذكرن ــان"(، مثلم ــكرية )"أم العس

الجديــدة لـــ "معاريــف"، أنــه عــاد وحــذّر مــرة بعــد أخرى 

مــن التحالــف مــع الكتائــب. وأضــاف: "حتــى يومنــا هــذا 

ينهــش قلبــي أننــي لــم أتمكــن مــن تغيــر الوضــع، كنــت 

ضابطــاً صغــراً فعــاً في ذلــك الحــن لكــن الجميــع كانــوا 

ــع  ــة م ــة. إن كل القص ــة رهيب ــت الخرتت ــن، وكان منغلق

ــأ  ــة، خط ــات لطيف ــتخدم كلم ــا أس ــت، وأن ــب كان الكتائ

ــه  ــف كان مــن الواضــح أن ــا مــع حلي ــد اجتمعن ــاً. لق رهيب

ــا". ــا شــيئاً ســوى توريطن ــدّم لن ــن يق ل

ــه  ــتند إلي ــذي اس ــاس ال ــو الأس ــا ه ــؤال م ــى س ورداً ع

كــي تســتنتج بأنهــم ليســوا حلفــاء ملائمــن؟، قــال 

ــوات  ــع القن ــب في جمي ــام الكتائ ــت أم ــد عمل ــاد: "لق جلع

ــت  ــتخباراتية. كتب ــية، والاس ــكرية، والسياس ــة، العس الممكن

ــذه  ــة وه ــت منخفض ــكرية كان ــي العس ــن رتبت ــر لك تقاري

كانــت المشــكلة. حتــى اليــوم لا أعــرف مــا إذا كان أريئيــل 

ــد  ــت( ق ــك الوق ــي في ذل ــاع الإسرائي ــر الدف ــارون )وزي ش

ــرات  ــدى الم ــن في إح ــا أم لا. لك ــي كتبته ــر الت ــرأ التقاري ق

دعونــي إلى مكتــب رئيــس قســم الأبحــاث، وهنــاك قيــل لي إن 

تقاريــري اســتثنائية جــداً وأنــه لا يجــوز أن أكتبهــا بشــكل 

ــع كان بوســعهم أيضــاً أن  ــي الشــخصي. بالطب يعكــس رأي

ــي". ــن وظيفت ــي ع يبعدون

ويضيــف جلعــاد أن الســوريين هــم الذيــن قتلوا بشــر 

ــل وكانــوا تعهــدوا بقتلــه. ويقــول في هــذا الشــأن:  الجميّ

"أذكــر أننــي كنــت في مكتــب بشــر الجميّــل حينمــا كان 

ــه  ــوب علي ــض مكت ــاً أبي ــى مغلف ــاة وتلق ــد الحي ــى قي ع

BG )فهكــذا أحــب أن ينــادوه(. والمغلــف الــذي لــم 

ــطة  ــدو بواس ــا يب ــل كم ــمية ونق ــى أوراق رس ــن ع يك

ــيقة  ــك عش ــا أن ــه: )طالم ــب علي ــالات، كُت ــؤولي اتص مس

للإسرائيليــن ســنتحمل هــذا، لكــن إذا تزوجــت فســتكون 

ــل  ــاق مــع إسرائي ــاك أرامــل(، أي إذا وقعــت عــى اتف هن

ــد  ــا أك ــل". كم ــدث بالفع ــا ح ــذا م ــك. وه ــوف نقتل س

ــياً  ــراً ووحش ــاً كب ــة كان متغطرس ــي حبيق ــاد أن إي جلع

وفاســداً جــداً، "وكان يبــدو لي أشــبه بقاتــل بــدم بــارد، 

قــادر عــى القيــام بــكل عمــل مشــن، حتــى لــو لــم يكــن 

مــن ورائــه منطــق عملانــي. قاتــل عــى حــدود الســادية، 
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قاتــل خطــر علينــا أيضــاً، لــذا فــا يمكــن الوثــوق بــه 

ــه". ــاد علي أو الاعتم

ــاد  ــوس جلع ــل عام ــل، أرُس ــال الجميّ ــرة اغتي في ف

ــروت.  ــف" في ب ــار- لي ــادة "ب ــة القي ــد في غرف للتواج

ــد،  ــا يؤك ــض، كم ــه البع ــكان منع ــل إلى الم ــن وص وح

ــل  ــاكل. ظ ــن المش ــر م ــبّب الكث ــه يس ــول كون ــن الدخ م

ــاعر  ــه مش ــه انتابت ــار إلى أن ــارج، وأش ــاد في الخ جلع

ــاء  ــق، ج ــت لاح ــك. في وق ــاب ذل ــداً في أعق ــية ج قاس

قائــد المنطقــة العســكرية الشــمالية اللــواء أمــر دروري، 

ضابــط اســتخبارات المنطقــة والعقيــد موشــيه تســوريخ، 

اللــذان عرضــا فكــرة إدخــال الكتائــب بــدلاً مــن الجيــش 

الإسرائيــي لـــ "تطهــر المخيمــن". يقــول جلعــاد: 

"كانــت لفكــرة - مــن غــر علاقــة بالظــروف العينيــة - 

صحيحــة؛ لأنــه بهــذه الطريقــة لا نهــدّد جنــود الجيــش 

الإسرائيــي. لكــن أنــا أجبــت بانفعــال عاطفــي وصرخــت 

ــا؟  ــل جننتم ــرال: )ه ــتخبارات والجن ــط الاس ــى ضاب ع

ــزرة(.  ــا مج ــتقع هن ــة. س ــة كيماوي ــبه بتركيب ــذا أش ه

وحــن قــالا لي إن إيــي حبيقــة هــو الضابــط، كان جوابــي 

ــذب  ــكل ويع ــي ين ــخص وح ــوي، وش ــرم دم ــه مج أن

ــع  ــه". وتاب ــوز إدخال ــة ولا يج ــكانية بريئ ــات س مجموع

ــت  ــادة، اتصل ــر القي ــاء في مق ــذا اللق ــد ه ــاد: "بع جلع

ــل  ــكرية في ت ــتخبارات العس ــعبة الاس ــر ش ــاشرة بمق مب

أبيــب التــي تعمــل عــى مــدار 24 ســاعة مــدّة 7 أيــام في 

الأســبوع. قلــت إننــي أريــد أن أمــي عليهــم تقريــراً وأن 

ــر  أضيــف ملاحظــات كــي يكــون واضحــاً أن هــذا تقري

ــن(  ــم )كلاً م ــي ته ــر الت ــوع التقاري ــن ن ــاس، م حسّ

رئيــس شــعبة الاســتخبارات العســكرية، ومســاعد رئيــس 

ــم  ــن قس ــؤول ع ــكرية، المس ــتخبارات العس ــعبة الاس ش

الأبحــاث، وهــو ضابــط كبــر بدرجــة عميــد. بعــد وقــت 

مــا اتصلــت مــرة ثانيــة لأســأل: هــل تمــت معالجــة الأمــر 

ــم  ــوا لي نعــم. لكنهــم ل ــا، فقال ــي ذكرته بالحساســية الت

ــوع". ــوا الموض يعالج

ــت  ــي تقصّ ــمية الت ــق الرس ــة التحقي ــبة إلى لجن بالنس

ــة  ــادت الصحيف ــد أع ــان(، فق ــة كاه ــزرة )لجن ــع المج وقائ

ــة  ــس الحكوم ــت أداء رئي ــا فحص ــر بأنه ــة التذك الإسرائيلي

ــارون،  ــل ش ــاع أريئي ــر الدف ــن، ووزي ــم بيغ ــذاك مناحي آن

ووزيــر الخارجيــة إســحق شــامير، ورئيــس جهــاز الموســاد 

ــش  ــة للجي ــة الأركان العام ــس هيئ ــي، ورئي ــوم أدمون ناح

الجنــرال رفائيــل إيتــان، وقائــد المنطقــة العســكرية 

الشــمالية اللــواء أمــر دروري، ورئيــس شــعبة الاســتخبارات 

العســكرية اللــواء يهوشــواع ســاغي، وقائــد جبهــة بــروت 

ــارون. ــوس ي ــد عام العمي

يقــول عامــوس جلعــاد: "خــال عمــل لجنــة التحقيــق 

ــراب  ــون الاق ــاس يخش ــب، كان الن ــت عصي ــررت بوق م

منــي، لأن رئيــس شــعبة الاســتخبارات العســكرية اعتبرنــي 

مشــكلة، في ضــوء تقاريــري عــن الكتائــب. بعــد ذلــك توجــه 

ــوّل إليّ  ــال لي: )ح ــذي ق ــي ال ــن الميدان ــم الأم ــس قس إليّ رئي

الشــهادات لفحصهــا في قســم الأمــن الميدانــي(، فأجبــت بأنه 

ليســت لــدي وثائــق مكتوبــة، باســتثناء التقاريــر المكتوبــة 

ــا  ــد أراد أن يفحــص م ــا في الوقــت الفعــي. لق ــي قدمته الت

ــك  ــهادتي، لذل ــة في ش ــيات أمني ــاك أي حساس ــت هن إذا كان

ســألت بســخرية: مــا هــي مشــاكل الأمــن الميدانــي عندمــا 

يكــون الحديــث عــن المحكمــة العليــا؟ فهــذه لجنــة تحقيــق 

ــة، وفي  ــات سري ــي أي معلوم ــة تلق ــا صلاحي ــمية، لديه رس

ــه،  ــم أطع ــاً إذا ل ــدة 15 يوم ــجن م ــي بالس ــة هددن النهاي

ــة  ــت المحادث ــد كان ــق، فق ــديّ أي توثي ــن ل ــم يك ــن ل لك

ــفهية". ش

ــكاب  ــال ارت ــه خ ــف" بأن ــة "معاري ــت صحيف ونوه

المجــزرة، كان المحامــي الإسرائيــي أوري ســالونيم في 

ــامعها  ــى مس ــام ع ــك الأي ــتعاد تل ــد اس ــورك، وق نيوي

قائــاً: "كنــت ضيفــاً لــدى عزريئيــل عينــاف، الــذي كان 

في المــاضي مســؤول الاتصــال اللاســلكي الرئيــس )المخــر 

الرئيــس( عــى ســفينة إكســودوس. كان معنــا أيضــاً إيتان 

هابــر، محلــل الشــؤون العســكرية في صحيفــة "يديعــوت 

ــن  ــون ع ــراً في التلفزي ــا تقري ــأة رأين ــوت"، وفج أحرون

ــن  ــاً م ــاً أن أي ــالي مطلق ــر بب ــم يخط ــاتيلا. ل ــرا وش ص

ــذا  ــورّط في ه ــب مت ــن كث ــم ع ــن أعرفه ــخاص الذي الأش

الأمــر، ولــم يخطــر ببــالي أيضــاً أننــي ســأكون متورطــاً 

في هــذا الأمــر". ولــدى عودتــه إلى إسرائيــل، أقيمــت 

ــه  ــط فرقت ــن كان ضاب ــه م ــه إلي ــق، وتوج ــة التحقي لجن

الســابق في ســاح المظليــن عامــوس يــارون طالبــاً منــه 

ــون  ــم أن أك ــن المه ــالونيم: "كان م ــول س ــه. ويق تمثيل

محاميــاً يسُــمح لــه بالاطــاع عــى مــواد سريــة، وثانيــاً 

ــت  ــا كن ــق، فأن ــان التحقي ــال لج ــاً بمج ــون ملم أن أك

ــداً في  ــرة ج ــات كب ــع ملف ــت م ــاً، وتعامل ــاً جنائي محامي

مجــال الياقــات البيضــاء". وبرأيــه "هنــاك فــوارق كبــرة 

جــداً تفصــل بــن المحكمــة ولجــان التحقيــق، فالمحكمــة 

تعمــل وفقــاً لصيغــة منظمــة للغايــة مــن أحــكام الأدلــة 

وســامتها. بالإضافــة إلى ذلــك، مــن الواضــح أنــه يجــب 

ــاً، وفي المحاكــم، فــإن مــن  ــك أن تشــهد بصــدق دائم علي
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يحكــم عليــك هــم قضــاة محترفــون فقــط، ممــن تكــون 

مهاراتهــم وخبراتهــم ومعرفتهــم قانونيــة. بينمــا تتكــون 

لجنــة التحقيــق العامــة مــن قــاضٍ واحــد يــرأس اللجنة، 

ــإن  ــك ف ــا. لذل ــخاص مثلن ــم أش ــاء ه ــائر الأعض وس

ــم الاســتماع إليــك مــن خلالهــا ليســت  ــات التــي يت الآلي

بالــرورة قانونيــة. عــى ســبيل المثــال، عندما تســتجوب 

شــاهداً في المحكمــة ممنــوع أن ترشــده. يجــب أن تطــرح 

ــاهد  ــع الش ــة يمُن ــه. في المحكم ــب علي ــو يجي ــؤالاً وه س

ــهادة  ــذه ش ــمعه، فه ــيئاً س ــروي ش ــن أن ي ــاً م أيض

ــق،  ــة التحقي ســماعية. بينمــا لا يوجــد شيء كهــذا في لجن

حيــث يمكــن للشــاهد أن يقــول إنــه كان في مــكان معــن 

ــة". ــياء معين ــمع أش وس

ــن  ــهادات م ــرد أي ش ــم ت ــه ل ــالونيم بأن ــوّه س ون

ــب شيء  ــراً إلى أن أصع ــزرة، مش ــا المج ــرف ضحاي ط

ــة  ــوا الحقيق ــم يقول ــخاصاً ل ــاك أش ــو أن هن ــه ه واجه

كاملــة، أو لــم يقولوهــا عــى الإطــاق، وذلــك لأنــه مــن 

ــة"،  ــف الحقيق ــق "كش ــة تحقي ــة في لجن ــب للغاي الصع

ــبب  ــذا الس ــط. له ــر أبس ــون الأم ــة يك ــا في المحكم بينم

ــوا  ــمعوهم كان ــن س ــاً أن الذي ــد أيض ــن المؤك ــس م لي

ــون! ــم يكذب ــون أنه يعلم

جنوب لبنان و"حرب الـ 18 عاماً"

ــتمر في  ــي اس ــش الإسرائي ــارة إلى أن الجي ــدر الإش تج

ــان بعــد حــرب 1982 مــدة 18  ــوب لبن ــال أراضي جن احت

ــب في  ــة الجان ــورة أحادي ــه بص ــا من ــحب بعده ــاً وانس عام

أيــار 2000 في إبــان ولايــة حكومــة إيهــود بــاراك )1999- 

.)2001

ــك،  ــى ذل ــة ع ــوام طويل ــرور أع ــن م ــم م ــى الرغ ع

فــإن هــذا الانســحاب الإسرائيــي الأحــادي الجانــب مــا زال 

ــون  ــد المعارض ــل. ويؤك ــرة في إسرائي ــات كب ــع خلاف موض

لهــذه الخطــوة أن "الانســحاب المتــرّع" في حينــه لــم يحــل 

دون انــدلاع حــرب لبنــان الثانيــة )في صيــف 2006(، فضــاً 

ــى  ــخ ع ــاق الصواري ــر إط ــم خط ــبّب بتفاق ــه تس ــن أن ع

الأراضي الإسرائيليــة. في مــوازاة ذلــك، فــإن اليمــن الإسرائيــي 

المتطــرّف يــرى أن الانســحاب الإسرائيــي مــن جنــوب لبنــان 

ــوة  ــم ق ــن تعاظ ــفر ع ــد أس ــذا فق ــروب، ل ــة ه كان بمثاب

حــزب اللــه وازديــاد تهديــده للجبهــة الإسرائيليــة الداخليــة. 

ــادي  ــحاب الأح ــذا الانس ــة ه ــري مقارن ــا تج ــراً م وكث

ــكل  ــذت بش ــي نفُ ــزة الت ــاع غ ــن قط ــال ع ــة الانفص بخط

ــرات  ــذه الم ــدى ه ــام 2005. وفي إح ــب في الع ــادي الجان أح

ــدّد  ــز المتع ــتخبارات في المرك ــؤون الاس ــاضر في ش رأى المح

المجزرة. )أ.ب(
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المجــالات في هرتســليا، العميــد في الاحتيــاط عامــوس غلبــواع، 

ــن  ــب م ــادي الجان ــي أح ــحاب الإسرائي ــة الانس أن مقارن

ــاع  ــن قط ــد ع ــب واح ــن جان ــال م ــان بالانفص ــوب لبن جن

غــزة تظهــر أن هنــاك ثمانيــة قواســم مشــركة بــن 

الحالتــن )"معاريــف"، 2010/5/24(.

وهذه القواسم المشتركة برأيه هي: 

أولاً، أدى كل مــن الانســحاب والانفصــال إلى تعزيــز  	-

قــوة منظمــة إســامية راديكاليــة )حمــاس في 

قطــاع غــزة وحــزب اللــه في لبنــان( مــن الناحيتــن 

السياســية والعســكرية إلى درجــة تحــوّل كل منهمــا 

ــل؛ ــي لإسرائي ــد حقيق إلى تهدي

ــن  ــي في كل م ــوذ الإيران ــل النف ــاً، ازداد تغلغ ثاني 	-

لبنــان وغــزة؛ 

ــن  ــي في الحالت ــش الإسرائي ــحب الجي ــاً، انس ثالث 	-

مــن آخــر شــر مــن الأراضي المحتلــة؛ 

ــي  ــش الإسرائي ــحاب الجي ــفر انس ــم يس ــاً، ل رابع 	-

ــن،  ــن الجانب ــدى كل م ــدوء ل ــتقرار اله ــن اس ع

ــن  ــل م ــى أفض ــان تبق ــاع في لبن ــأن الأوض ــاً ب علم

ــزة؛  ــاع في غ الأوض

خامســاً، اضطــرت فئــات معينــة مــن الســكان إلى  	-

ــراد  ــود أف ــك، والمقص ــراء ذل ــظ ج ــن باه ــع ثم دف

ــوش  ــتوطنون في "غ ــي والمس ــان الجنوب ــش لبن جي

ــف"؛  قطي

ــا  ــان وفي م ــن لبن ــحاب م ــر الانس ــاً، اعت سادس 	-

ــم  ــطينيين والعال ــر الفلس ــزة، في نظ ــن غ ــد م بع

الإســامي- العربــي برمتــه، بمثابــة انتصــار العنف 

ــف؛  ــي الضعي ــع الإسرائي ــى المجتم ع

للجمهــور  العمليتــان  هاتــان  أثبتــت  ســابعاً،  	-

ــم  ــال تقدي ــى في ح ــه حت ــض أن ــي العري الإسرائي

ــه  ــه فإن ــا كل ــه خصمه ــب في ــا يرغ ــل م إسرائي

ســيبقى يطالــب بالمزيــد؛ 

لبنــان  جنــوب  مــن  الانســحاب  كان  ثامنــاً،  	-

والانفصــال عــن غــزة محصلــة قــرار شــخصي لكل 

ــاراك  ــود ب ــابقين إيه ــة الس ــي الحكوم ــن رئي م

وأريئيــل شــارون، لكــن لــم يحقــق كل منهمــا أي 

ــا. ــياسي في حزبيهم ــح س رب

ــراً  ــاً كب ــة فارق ــإن ثم ــواع - ف ــاف غلب ــك - أض ــع ذل م

بــن الحالتــن، ذلــك بــأن الانفصــال عــن غــزة كان أحــادي 

الجانــب بصــورة مطلقــة فعــاً، في حــن أن الانســحاب مــن 

ــات  ــرف الولاي ــن ط ــة م ــة تام ــان كان بموافق ــوب لبن جن

المتحــدة والــدول الغربيــة والســكرتير العــام للأمــم المتحــدة 

ــر في 16  ــذا الأخ ــرّ ه ــد أق ــدولي، وق ــن ال ــس الأم ومجل

حزيــران 2000 أن إسرائيــل انســحبت بصــورة كاملــة مــن 

ــم  ــرارات الأم ــذ ق ــا في تنفي ــا أدّت دوره ــذا فإنه ــان، وب لبن

المتحــدة في هــذا الشــأن. وبكلمــات أخــرى يمكــن القــول إن 

إنهــاء الاحتــال الإسرائيــي في جنــوب لبنــان حظــي بشرعيــة 

ــام  ــإن قي ــك ف ــاء عــى ذل ــل، وبن ــة للتأوي ــة غــر قابل دولي

إسرائيــل بعمليــات عســكرية داخــل الأراضي اللبنانيــة رداً على 

تعرضهــا لهجمــات صاروخيــة أو غيرهــا حظــي هــو أيضــاً 

بشرعيــة معينــة، في حــن أن الانفصــال عــن غــزة لــم يحــظ 

باعــراف دولي، لــذا فــإن العالــم كلــه ظــل يعتــر إسرائيــل 

ــكان  ــن الس ــة ع ــؤولية الكامل ــل المس ــة تتحم ــوة محتل ق

ــاك. المدنيــن هن

المطلــوب  المركزيــة  العــرة  فــإن  وفي ضــوء هــذا، 

ــي في  ــحاب إسرائي ــي أن أي انس ــه، ه ــتخلاصها، في رأي اس

المســتقبل مــن مناطــق يهــودا والســامرة )الضفــة الغربيــة( 

ســوف يمُنــى بالفشــل الذريــع إذا لــم يكــن مقرونــاً 

ــه. ــق ب ــة تتعل ــات دولي ــل إلى تفاهم بالتوص

مــن ناحيتــه اعتــر المعلــق الســياسي في صحيفــة 

"يديعــوت أحرونــوت"، إيتــان هابـــر، الــذي أشــغل منصــب 

مديــر مكتــب رئيــس الحكومــة الســابق إســحق رابــن، أن 

انســحاب الجيــش الإسرائيــي الأحــادي الجانــب مــن جنــوب 

خاضها  التي  الحرب  فإن  شيلح،  عوفر  والسياسي  العسكري  المحلل  قراءة  في 

"حرب  بمثابة  كانت   2000 العام  حتى  لبنان  جنوب  في  الإسرائيلي  الجيش 

حزيران  في  ت 
ّ
ن

ُ
ش التي  لبنان،  على  الإسرائيلية  الحرب  أن  يؤكد  وهو  منسيّة". 

وسياسياً  عسكرياً  انتصاراً  الإسرائيلي  الجيش  يحقق  حرب  آخر  كانت   ،1982

فيها، على حدّ اعتقاده.



17

العدد التاسع والثمانون / ربيع ٢٠٢٣   السنة الثانية والعشرون

لبنــان كان بموجــب قــرار رســمي إسرائيــي واع، ولا يوجــد 

ــاً  ــدو نادم ــل يب ــل في إسرائي ــخص عاق ــالي ش ــت الح في الوق

عليــه. وقــد نجــم هــذا القــرار عــن ازديــاد الجــدل في داخــل 

إسرائيــل بشــأن ضرورة بقــاء الجيــش الإسرائيــي في جنــوب 

لبنــان جــراء الثمــن الدمــوي الــذي تكبــده هنــاك. وأضــاف: 

لا بـُـدّ مــن القــول إن بقــاء الجيــش الإسرائيــي مرابطــاً في مــا 

أســمي بـ "الحــزام الأمنــي" )في جنــوب لبنــان( كان في حينه 

ــن  ــحق راب ــس وإس ــمعون بيري ــن ش ــه كل م ــأ ارتكب خط

وإســحق شــامير. وطــوال الفــرة، التــي بقــي فيهــا الجيــش 

مرابطــاً هنــاك )18 عامــاً(، كانــت الأســئلة المطروحــة هــي: 

مــا الــذي نفعلــه في جنــوب لبنــان؟ وعمــن يدافــع الجيــش 

الإسرائيــي هنــاك؟ وهــل هــو يدافــع فعــاً عــن المســتوطنات 

الحدوديــة الشــمالية؟ وقــد تبــن، في نهايــة الأمــر، أن 

الجنــود الإسرائيليــن كانــوا يدافعــون عــن أنفســهم فقــط، 

وأن كثيريــن منهــم دفعــوا حياتهــم ثمنــاً لذلــك.

ــوب  ــن جن ــحاب م ــول: إن الانس ــر إلى الق ــص هاب وخل

لبنــان كان أمــراً حتميــاً، شــأنه شــأن الانســحاب مــن غــزة 

ومســتوطنات غــوش قطيــف. وعــى الرغــم مــن أنــه يمكــن 

ــراره  ــإن ق ــاراك ف ــود ب ــرة إلى إيه ــادات كث ــه انتق توجي

الانســحاب مــن جنــوب لبنــان كان قــراراً صحيحــاً وجريئــاً 

)"يديعــوت أحرونــوت"، 2010/5/23[.

ــل العســكري والســياسي عوفــر شــيلح،  وفي قــراءة المحل

فــإن الحــرب التــي خاضهــا الجيــش الإسرائيــي في جنــوب 

لبنــان حتــى العــام 2000 كانــت بمثابــة "حــرب منســيةّ". 

ــي  ــان، الت ــى لبن ــة ع ــرب الإسرائيلي ــد أن الح ــو يؤك وه

شُــنتّ في حزيــران 1982، كانــت آخــر حــرب يحقــق الجيش 

ــدّ  ــى ح ــا، ع ــياً فيه ــكرياً وسياس ــاراً عس ــي انتص الإسرائي

اعتقــاده. فقــد انتهــت تلــك الحــرب، التــي أســميت "عمليــة 

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــروج منظم ــل"، بخ ــامة الجلي س

ــرب  ــر ح ــت آخ ــا كان ــول 1982. كم ــروت، في أيل ــن ب م

يتــم فيهــا تفعيــل قــوات عســكرية بريــة كبــرة مــن أجــل 

احتــال أراض وإحــراز هــدف ســياسي. مــع ذلــك فــإن تلــك 

ــل.  ــر في إسرائي الحــرب كانــت موضــع خــاف ســياسي كب

غــر أن دوافــع اســتمرار ســيطرة الجيــش الإسرائيــي عــى 

ــه،  ــن، في حين ــم تك ــان ل ــوب لبن ــي" في جن ــزام الأمن "الح

ــى أي  ــدّدة أو ع ــراتيجية مح ــة إس ــى أي قيم ــة ع منطوي

ــة في  ــة "الحــزام" كامن ــل إن أهمي ــة. وقــد قي ــة تكتيكي دلال

منــع قــوات معاديــة مــن التســلل إلى إسرائيــل، في حــن أن 

مثــل هــذه القــوات لــم تكــن موجــودة في ذلــك الوقــت، أمّــا 

ــق بصواريــخ الكاتيوشــا فــإن وجــود "الحــزام  في مــا يتعل

ــذل  ــم تبُ ــل ل ــطّ، ب ــا ق ــن وقفه ــفر ع ــم يس ــي" ل الأمن

محــاولات مــن أجــل وقفهــا أصــاً.  

ــة  وفي رأي رئيــس "مركــز الحــوار الإســراتيجي" في كلي

ــا ونائــب وزيــر الدفــاع الســابق إفرايــم ســنيه، فــإن  نتاني

الانســحاب الأحــادي الجانــب مــن جنــوب لبنــان عــزّز قــوة 

ــل. ــف إسرائي ــه وأضع ــزب الل ح

وكتــب ســنيه أنــه أشــغل في تلــك الفــرة منصــب نائــب 

ــحاب  ــن للانس ــدّ المعارض ــن أش ــاع، وكان م ــر الدف وزي

ــة  ــد في المؤسس ــده أح ــم يؤي ــن ل ــد، لك ــب واح ــن جان م

ــة، باســتثناء عضــو الكنيســت عــوزي  السياســية الإسرائيلي

ــار.  ــن اليس ــد م ــوسي سري ــر ي ــن والوزي ــن اليم ــداو م لان

أمّــا في داخــل المؤسســة الأمنيــة الإسرائيليــة فقــد وقــف عــى 

ــة  ــس هيئ ــن رئي ــحاب كل م ــذا الانس ــن له رأس المعارض

الأركان العامــة، شــاؤول موفــاز، وقائــد المنطقــة العســكرية 

الشــمالية، غابــي أشــكنازي. وكانــت معارضــة ســنيه راجعة 

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــرد منظم ــذ ط ــه من ــة أن إلى حقيق

مــن لبنــان، في خريــف 1982، فــإن الــذي أصبــح يحــارب 

ــل بقــوة آخــذة في التعاظــم مــن عــام إلى آخــر هــو  إسرائي

ــد  ــا. وق ــي أقامته ــه الت ــزب الل ــة ح ــطة منظم ــران بواس إي

ــة،  ــذه المواجه ــح في ه ــي أن ينج ــش الإسرائي ــتطاع الجي اس

وأن يضمــن الأمــن الكامــل لســكان المســتوطنات الإسرائيليــة 

الحدوديــة. لكــن هــذا النجــاح كان لــه ثمــن دمــوي، ذلــك 

ــغ  ــنوياً بل ــي س ــش الإسرائي ــره الجي ــا خ ــدل م ــأن مع ب

ــي عــى  ــاً. غــر أن قــدرة المجتمــع الإسرائي ــاً قتي 25 جندي

ــدار  ــى م ــيما ع ــآكل، لا س ــذت بالت ــن أخ ــذا الثم ــل ه تحمّ

الأعــوام الأربعــة التــي ســبقت الانســحاب مــن جانــب واحــد. 

ــم  ــة ل ــية الإسرائيلي ــة السياس ــول إن الزعام ــن الق ــدّ م ولا بُ

تعــد، منــذ اغتيــال رابــن )في العــام 1995(، تمــرّر رســائل 

ــن  ــود الإسرائيلي ــض وإلى الجن ــور العري ــة إلى الجمه واضح

بــأن الحــرب ضــد حــزب اللــه باعتبــاره وكيــاً لإيــران هــي 

ــة ويجــب الاســتمرار فيهــا.  حــرب عادل

ــك أقيمــت حركــة "أربــع أمهــات" )وهــي  في مــوازاة ذل

حركــة لأمهــات جنــود في الجيــش الإسرائيــي طالبــت 

ــفر  ــي أس ــان( الت ــوب لبن ــن جن ــي م ــحاب الإسرائي بالانس

نشــاطها عــن جعــل الاهتمــام بالحفــاظ عــى حيــاة الجنــود 

الإسرائيليــن يتصــدّر جــدول الأعمــال العــام في إسرائيــل بدلاً 

مــن الأمــن القومــي. ولــم تفهــم القيــادة الإسرائيليــة في ذلــك 

ــى الأرض،  ــيطرة ع ــى الس ــدر ع ــم ت ــة ل ــت أن المعرك الوق

بــل كانــت أول محاولــة إيرانيــة لإلحــاق هزيمــة بإسرائيــل 

بواســطة حــرب العصابــات. وقــد أكــد معارضــو الانســحاب 



18

حرب لبنان 1982: عن أبرز مخلفاتها ودور العسكر في إسرائيل- قراءة في الوقائع

مــن جانــب واحــد مــن جنــوب لبنــان أنــه في حــال تنفيــذ 

ــور  ــى الف ــيملأ ع ــه س ــزب الل ــإن ح ــحاب ف ــذا الانس ه

ــان  ــش لبن ــي وجي ــش الإسرائي ــيتركه الجي ــذي س ــراغ ال الف

الجنوبــي، وعندهــا ســيصبح مرابطــاً في الحــدود الشــمالية 

ــى  ــات ع ــنّ هجم ــح لش ــع مري ــيحظى بموق ــل، وس لإسرائي

ــان  ــوام، في إب ــتة أع ــد س ــد بع ــا تأك ــذا م ــل. وه إسرائي

ــدد  ــغ ع ــد بل ــف 2006. وق ــة في صي ــان الثاني ــرب لبن ح

القتــى الإسرائيليــن في تلــك الحــرب ســتة أضعــاف معــدل 

ــبقت  ــي س ــوام الت ــر الأع ــال آخ ــنوي خ ــى الس ــدد القت ع

ــإن  ــرى ف ــة أخ ــن ناحي ــان. م ــوب لبن ــن جن ــحاب م الانس

ــان  الانســحاب الإسرائيــي أحــادي الجانــب مــن جنــوب لبن

ــط  ــنيه: "أولاً، التفري ــرأي س ــن ب ــن آخري ــن أمري ــفر ع أس

بجيــش لبنــان الجنوبــي، الأمــر الــذي يعتــر وصمــة عــار 

أخلاقيــة في جبــن إسرائيــل؛ ثانيــاً، بــثّ رســالة ضعــف إلى 

جميــع المحيطــن بنــا، وثمــة مــن يقــول إن هــذه الرســالة 

ــق  ــي شــجعت الفلســطينيين عــى العــودة إلى طري هــي الت

العنــف". وختــم ســنيه: إن قــوة حــزب اللــه في لبنــان حاليــاً 

ــف  ــا في صي ــي كان يملكه ــوة الت ــاف الق ــت أضع أصبح

2006، ولا شــك في أن إيــران ســتظل راغبــة في تفعيــل هــذه 

ــتقبل  ــة في المس ــة الداخلي ــة الإسرائيلي ــد الجبه ــوة ض الق

)"هآرتــس"، 2020/5/21(. 

عــاوة عــى كل مــا ذكُــر أعــاه فــإن الانســحاب الأحــادي 

الجانــب مــن لبنــان كان أيضــاً مناســبة لجــدل حــادّ يتعلــق 

ــل  ــى إسرائي ــنّ ع ــي يتع ــة الت ــة الأمني ــاً بالمقارب أساس

ــب أن  ــل يج ــان، وه ــع لبن ــمالية م ــة الش ــا في الجبه إتباعه

تكــون مقاربــة هجوميــة، أو دفاعيــة في ضــوء تفاقــم خطــر 

ــة  ــه وقف ــص ل ــتحق أن تخصّ ــدل يس ــو ج ــخ. وه الصواري

مكانهــا ليــس هنــا.
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فادي نحاس *

حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي العلــوم السياســية مـن جامعـة  	*

حيفـا، وباحـث فـي مركـز "مـدار" ومتخصـص فـي شـؤون الجيش والأمن 

القومـــي الإسرائيلي ويعمـــل محاضراً فـي كليـــة بيـت بيـرل.

: حرب لبنان الأولى عام 1982
ً

أولًا

ــرب  ــول ح ــوث ح ــات والبح ــن الدراس ــد م ــدر العدي ص

ــى  ــل حت ــب في إسرائي ــم يكت ــام 1982، ل ــان الأولى ع لبن

ــرورتها،  ــق س ــم توُثّ ــذه الحــرب رســمياً، ول ــخ ه الآن تاري

ــن العســكرية والسياســية، في  ــة أداء القيادت ــا لجه خصوصً

تقريــر معتمــد. حتــى الوثائــق التــي تتعلــق بتلــك الحــرب، 

لا تــزال محفوظــة في الأرشــيف وترفــض حكومــات إسرائيــل 

الكشــف عنهــا. 

ــخ  ــرًا في تاري ــا عاب ــان الأولى حدثً ــرب لبن ــن ح ــم تك ل

ــدلاً  ــة ج ــرب إسرائيلي ــارت ح ــبق أن أث ــم يس ــة، ول المنطق

ــنة  ــان في س ــي للبن ــزو الإسرائي ــاره الغ ــذي أث ــدل ال كالج

1982، أو مثلمــا ســماه الإسرائيليــون حــرب "ســامة 

ــرب  ــح "ح ــرب 2006 لتصب ــد ح ــت بع ــل"، وتحول الجلي

لبنــان الأولى"، التــي ادّعــوا أنهــا لإنقــاذ البلــدات اليهوديــة في 

منطقــة الجليــل شــمال فلســطين مــن صواريــخ المنظمــات 

ــطينية. الفلس

خلّفــت هــذه الحــرب التــي بقيــت مشــتعلة، لاحقًــا أكثــر 

مــن 18 عامًــا آثــارًا عميقــة وكبــرة عــى كل مــن عاصرهــا 

ــرب  ــت في ذروة الح ــا حدث ــة لكونه ــا، خاص ــارك فيه أو ش

ــت  ــطيني. كان ــي - الفلس ــال اللبنان ــة والقت ــة اللبناني الأهلي

نتائجهــا المبــاشرة طــرد التنظيمــات الفلســطينية مــن لبنــان 

والبقــاء في أجــزاء مــن لبنــان حتــى شــهر أيــار مــن العــام 

ــذاك،  ــة آن ــة الإسرائيلي ــس الحكوم ــرر رئي ــا ق 2000 عندم

إيهــود بــاراك الانســحاب مــن جنــوب لبنــان بشــكل نهائــي 

وإغــاق الحــدود بــن الدولتــن.

ــق  ــكالات تتعل ــت إش ــرب 1982، طرح ــة ح ــذ بداي من

بالدرجــة الأولى بالطريقــة الملتبســة التــي أديــرت بهــا 

ــرى  ــة، وأخ ــداف معلن ــود أه ــن وج ــدءًا م ــرب، ب ــذه الح ه

خفيــة أخطــر وأكثــر تعقيــدًا وضعــت منــذ البدايــة وكانــت 
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ــية  ــة عش ــا الحكوم ــي أعلنته ــداف الت ــن الأه ــة ع مختلف

ــل  ــذاك أريئي ــاع آن ــر الدف ــام وزي ــرورًا باته ــرب، م الح

ــن،  ــام الإسرائيلي ــرأي الع ــة وال ــل ‏الحكوم ــارون بتضلي ش
ــلبية.1 ــا الس ــاء بنتائجه وانته

وُضعــت الأهــداف المعلنــة للحــرب تحــت عنــوان "ســامة 

ــه ​​ ــذي تمثل ــي ال ــد الأمن ــدي للتهدي ــي التص ــل"، وه الجلي

ــمالية،  ــدات الش ــى البل ــطينية ع ــر الفلس ــة التحري منظم

لكــن الأهــداف الحقيقيــة لــم تقتــر عــى إبعــاد البلــدات 

الشــمالية عــن مرمــى نــران المنظمــات الفلســطينية 

المســلحة، وإنمــا القضــاء عســكرياً وسياســياً عــى منظمــة 

ــان أو  ــن لبن ــوريين م ــراج الس ــطينية، وإخ ــر الفلس التحري

إبعادهــم عــن بــروت والبقــاع، وانتخــاب رئيــس جمهوريــة 
لبنانــي مــوالٍ لإسرائيــل، وتوقيــع اتفــاق ســام مــع لبنــان.2

في الســياق الإســراتيجي، كانــت جميــع الأهــداف الخفيــة 

ــن  ــدة بيغ ــن عقي ــتقاة م ــرب 1982 مس ــت لح ــي وُضع الت

ــن  ــدث ع ــي تتح ــه الت ــية، ونظريت ــه السياس ــن رؤيت وم

أهميــة التحالــف مــع الأقليــات في الــدول المجــاورة، مســتندًا 

ــادة  ــع القي ــق م ــي وثي ــف صهيون ــن تحال ــود م إلى عق

المســيحية المارونيــة في جبــل لبنــان، وروج صــورة تــرى في 
ــات".3 ــود الثمانيني ــة "يه الموارن

ــي  ــة الت ــة اللبناني ــرب الأهلي ــل في الح ــت إسرائي تدخّل

ــة  ــات المتعلق ــار الاتفاقي ــب انهي ــام 1975 عق ــت ع اندلع

بتقســيم الحكــم عــى أســاس مفتــاح طائفــي، بالإضافــة إلى 

تدمــر الوجــود الفلســطيني الُمســلّح، الناجــم عــن مغــادرة 

ــات  ــب الصدام ــلحة الأردن عق ــطينية المس ــات الفلس المنظم

مــع الجيــش الأردنــي في 1970، وتموضعهــا في لبنــان 

ــت في أراضي  ــي أقيم ــطينيين الت ــن الفلس ــات اللاجئ ومخيم

ــة 1948. ــد نكب ــد بع ــذا البل ه

ــال  ــفرت عن احت ــرب أس ــه، أن الح ــك في ــا لا ش مم

حتــى  اســتمر  لبنــان  جنــوب  مــن  إسرائيل أجــزاء 

ــر  ــة التحري ــرى لمنظم ــة ك ــة ضرب ــنة 2000، محقق س

ــاء  ــان وإنش ــادرة لبن ــرت إلى مغ ــي اضط ــطينيةّ الت الفلس

ــة  ــة منظم ــت وضعي ــس، وأربك ــا في تون ــد له ــر جدي مق

ــطينية.  ــر الفلس التحري

ــم  ــي زع ــداف الت ــع الأه ــي أن جمي ــاء الإسرائي إلا أن الادع

ــع  ــددت م ــرب 1982 تب ــت في ح ــا تحقق ــون أنه الإسرائيلي

مــرور الســنوات، فالقضــاء سياســياً وعســكرياً عــى منظّمــة 

ــم يتحقــق عــى الرغــم مــن خــروج  ــر الفلســطينيةّ ل التحري

ــر  ــل أكث ــان، لا ب ــن لبن ــلحة م ــطينية المس ــات الفلس التنظيم

ــكل  ــرب، بش ــذه الح ــات ه ــاهمت تداعي ــا س ــك، ربم ــن ذل م

ــلطة  ــام الس ــلو وقي ــاق أوس ــل إلى اتف ــر، في التوص أو بآخ

الفلســطينية وفــق تقديــرات مؤسســة الدراســات الفلســطينية؛ 

بشــر الجميــل زعيــم حــزب الكتائــب الــذي ســاهمت إسرائيل 

في انتخابــه رئيسًــا للجمهوريــة اغتيــل بعــد أيــام قليلــة مــن 

ــا  ــي فرضته ــام الت ــدة الس ــول 1982؛ معاه ــه في أيل انتخاب

ــث أن ألغاهــا  ــا لب ــار 1983 م ــان في 17 أي ــل عــى لبن إسرائي

لبنــان مــن جانــب واحــد في آذار 1984؛ والثمــن الباهــظ الــذي 

دفعتــه إسرائيــل جــرّاء وجودهــا العســكري طــوال 18 عامًــا 

في الحــزام الأمنــي في الجنــوب اللبنانــي، إذ ســقط خــال تلــك 

الأعــوام 636 قتيــاً، الأمــر الــذي أجبرهــا عــى اتخــاذ القــرار 

ــا عــن فكــرة  بالانســحاب مــن جانــب واحــد، والتخــي نهائيً

ــان. ــع معاهــدة ســام مــع لبن توقي

مــن المؤكــد أن تختلــف القــراءات الإسرائيليــة عــن العربيــة 

ــام  ــب ع ــادي الجان ــحاب أح ــان 1982 والانس ــرب لبن إزاء ح

ــوب  ــن الجن ــد م ــرف واح ــن ط ــل م ــحاب إسرائي 2000. فانس

اللبنانــي في العــام 2000 شــكل نهايــة رســمية للحــرب 

ــا  ــعورًا عامً ــد أن ش ــن المؤك ــان. وم ــى لبن ــة الأولى ع الإسرائيلي

ــة 17  ــو أن اتفاقي ــوا ل ــن تمن ــن الذي ــق الإسرائيلي ــة راف بالخيب

أيــار 1983 بقيــت وأن نوعًــا مــن الســام ولــو البــارد نشــأ بــن 

الدولتــن. كمــا أن كثــراً مــن الإسرائيليــن كانــوا يتمنــون لــو أن 

الانســحاب عــام 2000 تــم باتفــاق أو بنــوع مــن الاتفــاق مــع 
ــذل.4 ــع م ــه تراج ــدو كأن ــى لا يب ــة حت ــة اللبناني الحكوم

تحققت  أنها  الإسرائيليون  زعم  التي  الأهداف  جميع  أن  الإسرائيلي  الادعاء  أن  إلا 

مة 
ّ

في حرب 1982 تبددت مع مرور السنوات، فالقضاء سياسيًا وعسكريًا على منظ

الفلسطينية  التنظيمات  خروج  من  الرغم  على  يتحقق  لم  الفلسطينيّة  التحرير 

المسلحة من لبنان، لا بل أكثر من ذلك، ربما ساهمت تداعيات هذه الحرب، بشكل 

أو بآخر، في التوصل إلى اتفاق أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية.
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ــول  ــام 2000، تح ــحاب ع ــم للانس ــة الأه ــل النتيج ولع

الاحتــال الإسرائيــي لأجــزاء مــن الأراضي اللبنانيــة إلى حــرب 

ضــد حــزب اللــه، بــل صعــود حــزب اللــه الــذي بــات يعمل 

ــه إلى  ــد، وتحول ــي متزاي بدعــم مــن ســورية وبتدخــل إيران

ــة. ــراتيجية إسرائيلي ــة إس ــر ومعضل خط

ــان الأولى  ــرب لبن ــون ح ــور بك ــل التص ــل، فَشِ بالمجم

ــان  ــون لبن ــد، وأن يك ــي جدي ــام لبنان ــوم نظ ــا لمفه تأسيسً

ــع  ــام م ــة س ــل في اتفاقي ــي تدخ ــة الت ــة الثاني ــو الدول ه

إسرائيــل بعــد طــرد منظمــة التحريــر الفلســطينية، وكانــت 

النتيجــة أن حــزب اللــه حــلّ محلهــا، وأصبــح هــو صاحــب 

ــة. ــك الدول ــي في تل ــرار المفص الق

ــن  ــة ب ــرب 1982 العلاق ــرّت ح ــر، غ ــياق آخ وفي س

ــرأي  ــادة دور ال ــل، وأدت إلى زي الجيــش والمجتمــع في إسرائي

ــي  ــع المدن ــر المجتم ــك تأث ــرب، وكذل ــرارات الح ــام في ق الع

في ســلوك القيــادة العســكرية خــال الحــرب.5 هنــاك 

ــو  ــرب ه ــذه الح ــي له ــأن الإرث الحقيق ــخة ب ــة راس قناع

ــن  ــه وم ــن جيش ــي م ــور الإسرائي ــف الجمه ــدل في موق التب

قيادتــه السياســية، والــدور الكبــر الــذي بــدأ يؤديــه الــرأي 

العــام الإسرائيــي في قــرار الحــرب، والخــوف مــن الخســائر 

ــروب. ــا الح ــبب به ــي تتس ــة الت البشري

وأيضًــا، جعلــت حــرب لبنــان الأولى في ســنة 1982 

الساســة الإسرائيليــن أكثــر حــذرًا وتخوفًــا مــن الانجــرار إلى 

ــالأرواح.  ــظ ب ــا الباه ــن ثمنه ــا م ــكرية خوفً ــات عس مواجه

ويبــدو أثــر هــذه الحــرب واضحًــا اليــوم مــن خــال توجــه 

ــات  ــادي مواجه ــة إلى تف ــورة عام ــي بص ــش الإسرائي الجي

ــه  ــا، وتفضيل ــا له ــم ثمنً ــوده حياته ــع جن ــكرية يدف عس

سياســة الضربــات المحــدودة ضــد العــدو مــن دون 

تعريــض الجنــود للخطر. ســادت هــذه الذهنيــة العســكرية 

بــن الأعــوام 1982-2006، حتــى تــورط إسرائيــل في حــرب 

جديــدة ضــد حــزب اللــه، أكــدت نتائجهــا ولجــان التحقيــق 

ــرب.  ــتوعب دروس الح ــم تس ــا ل ــد أنه ــا بع في م

ثانيًا: حرب لبنان الثانية عام 2006

لبنــان  عــى  الثانيــة  الإسرائيليــة  الحــرب  احتلــت 

الأمنــي  المشــهد  غلــف  مميــزًا  مكانـًـا  وإســقاطاتها، 

ــكلت  ــة. وش ــة الراهن ــى المرحل ــي حت ــراتيجي الإسرائي الإس

ــط  ــرات في المحي ــولات والتغي ــاصر التح ــد عن ــرب أح الح

ــاج  ــادة إنت ــة إع ــا في حال ــي تضعه ــل الت ــي لإسرائي الإقليم

بيئــة إســراتيجية مغايــرة مليئــة بالتهديــدات.

ــة  ــل خــوض الحــرب في ظــروف دولي اســتطاعت إسرائي

اجتياح لبنان عام 1982. )جيتي(
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مثاليــة، إذ حظيــت بتأييــد المجتمــع الــدولي ومعظــم الــدول 

ــا  ــبوق، إلا أنه ــر مس ــي غ ــي أطل ــم أميرك ــة، وبدع العربي

ــة.  لــم تســتطع تحقيــق حتــى الأهــداف العلنيــة والعيني

ــور  ــن المنظ ــان م ــى لبن ــرب ع ــرز دروس الح ــل أب لع

ــي  ــة الت ــداف العلني ــد الأه ــذر في تحدي ــو الح ــي ه الإسرائي

لــم يتــم تحقيقهــا، أي تصفيــة قيــادة حــزب اللــه وتدمــر 

قدرتــه العســكرية، بإنــزال ضربــات جويــة مكثفــة، 

تدميريــة ومفاجئــة لشــل قــدرة حــزب اللــه عــى امتصــاص 

الضربــة والــرد عليهــا. لا لكونهــا تشــكل خطــرًا كيانيـًـا بــل 

لأنهــا اســتطاعت أن تــرّع وتســاهم في تــآكل قــوة الــردع 
ــل. 6 ــدي لإسرائي التقلي

عــى الرغــم مــن صــدور قــرار مجلس الأمــن رقــم 1701 

ــوة  ــان والدع ــال في لبن ــف القت ــول وق )2006/8/12( ح

لصياغــة اتفاقيــة شــاملة بــن إسرائيــل ولبنــان، أي تنفيــذ 

ــل  ــات إسرائي ــإن طموح ــرار 7.1680 ف ــرار 1559 والق الق

ــد  ــى ي ــددت ع ــا تب ــان م ــه سرع ــزب الل ــاح ح ــزع س لن

القــوات متعــددة الجنســية. يمتلــك لبنــان تاريخًــا معروفًــا 

بعــدم اســتمرار الاتفاقــات وقابليــة انهيارهــا السريــع. وهذا 

الــيء ينطبــق عــى الموافقــة اللبنانيــة وخاصــة حــزب اللــه 

عــى قــرار مجلــس الأمــن 1701. اســتمرت شــاحنات نقــل 

الأســلحة مــن ســورية إلى حــزب اللــه تعمــل بــدون توقــف، 

ــات ضخمــة مــن الأســلحة، وقــد راكــم حــزب  وتنقــل كمي

اللــه كميــات كبــرة مــن مخــزون الأســلحة، وبــاشر في ترميم 

ــة.  إســراتيجيته الدفاعي

راهــن الجيــش الإسرائيــي عــى نجاعــة اســتعمال أحــدث 

ــه أي  ــا في خوض ــكرية ونجاحه ــات العس ــزة والتقني الأجه

ــذه  ــي في ه ــكري الإسرائي ــل العس ــت. إلا أنّ الفش ــرب كان ح

ــدي  ــردع التقلي ــوم ال ــة مفه ــدم فعالي ــط بع ــرب مرتب الح

مــن خــال المواجهــة العســكرية التــي تعتمــد عــى التفــوق 

العســكري، حيــث إن هــذا التفــوق لا يضمــن الحفــاظ عــى 

ــي  ــن القوم ــان الأم ــكري وضم ــردع العس ــوة ال ــس ق أس

ــينيات. ــنوات الخمس ــذ س ــل من ــه إسرائي ــذي تبنت ال

تــدرك إسرائيــل أنــه في مرحلــة تعــدد التحديــات الأمنيــة 

ــآكل  ــن ت ــاص م ــيولتها، لا من ــة وس ــكرية الإقليمي والعس

العمــق الإســراتيجي خاصــة بســبب الظــروف الإقليميــة، إلى 

أنهــا لــم تــدرك أنّ تفوقهــا العســكري لا يضمــن لهــا نجــاح 

ــل  ــى نق ــة ع ــتباقية‌ والمراهن ــة الاس ــرب الوقائي ــدأ الح مب

ــرب  ــت الح ــك، كان ــة إلى ذل ــدو. إضاف ــرب إلى أرض الع الح

عــى لبنــان دليــاً عــى أن هنالــك تحّــولًًا جذريًــا في مفهــوم 

المعــارك البريــة، حيــث لــم تعــد توجــد حــرب دبابــة مقابــل 

ــكنية  ــن الس ــل الأماك ــرب داخ ــت الح ــد أصبح ــة،  ق دباب

ــرافي  ــط جغ ــال في محي ــعبي، واقتت ــش ش ــة جي ومواجه

محــدود، الأمــر الــذي حاولــت إسرائيــل تجنبــه واضطــرت 

ــج في  ــة النتائ ــن حتمي ــت م ــا تيقن ــة عندم ــف المعرك إلى وق
ــة.8 ــارك البري المع

تمحــورت الأســباب العينيــة – الإســراتيجية لهــذه 

ــى  ــدة ع ــردع"، معتم ــة" ال ــتعادة "هيب ــول اس ــرب ح الح

ــر  ــى تدم ــادر ع ــو ق ــاح الج ــأن س ــة ب ــة وقناع فرضي

ــرد.   ــن ال ــه م ــزب الل ــع ح ــله ومن ــدو وش الع

ــة  ــام محن ــة أم ــة الإسرائيلي ــرب المؤسس ــت الح وضع

ــد  ــكري عن ــا العس ــة ردعه ــع هيب ــي تضعض ــة وه حقيقي

ــوزه  ــكرية وبرم ــه العس ــزب الل ــدرة ح ــس بق ــلها في الم فش

وصورتــه. ممــا لا شــك فيــه، أن صمــود حــزب اللــه، عــزز 

مــن مكانتــه وأبعــد إمكانيــة نــزع ســاحه، وتحــول إلى درع 

ــورية  ــة الس ــه بالأزم ــزب الل ــراط ح ــى انخ ــان حت واقٍ للبن

التــي أعــادت إدراج لبنــان في المحــور الســوري، الأمــر الــذي 

أدى إلى خســارة الحــزب رصيــده الســياسي ســواءً أكان 

ــا. ــا أم دوليً ــا أم عربيً محليً

أدركــت إسرائيــل أن حقيــق قــوة ردع كاملــة يــكاد يكون 

ــاح  ــع اصط ــي م ــب التعاط ــه يتوج ــتحيلًًا. وعلي ــرًا مس أم

آخــر وهــو الــردع المحــدود. كذلــك، لا يعتمــد الــردع الحديث 

ضــد المنظمــات المســلحة عــى القــوة العســكرية فقــط إنمــا 

ــادي،  ــار الاقتص ــل الحص ــرى مث ــات أخ ــتعمل مركّب يس

التهديــد بتعصيــب حيــاة المواطنــن الذيــن يؤيــدون 

"الإرهــاب"، تهديــد حيــاة القــادة السياســيين والعســكريين. 

ــردع  ــة "ال ــة حال ــان الثاني ــرب لبن ــج ح ــت نتائ فرض

ــة  ــة "التهدئ ــت حال ــي فرض ــن الت ــن الطرف ــادل" ب المتب

القسريــة" بــن إسرائيــل وحــزب اللــه، الأمــر الــذي اســتمر 

بســبب وجــود ســببين أساســيين: الأول- قــدرات حــزب اللــه 

ــل  ــتخبارات إسرائي ــات اس ــراً وباعتراف ــورت كث زادت وتط

ــة  ــا التدميري ــخ وقدرته ــدد الصواري ــث زاد ع ــا حي وقادته

ودقــة إصابتهــا، وعمــل حــزب اللــه عــى تطويــر تكتيــكات 

وتقنيــات حربيــة. الثانــي- عــدم جهوزيــة الجبهــة الداخليــة 

الإسرائيليــة حتــى الآن لخــوض الحــرب خاصــة أنهــا 

ســتتعرض في الحــرب المقبلــة لضغــط أشــد بعــرات المــرات 

ــي  ــدة الت ــادلات الجدي ــل المع ــابقة. تجع ــرب الس ــن الح م

أطلقهــا حــزب اللــه كمعادلــة الحصــار البحــري أو التدمــر 

ــن  ــا ع ــة مختلفً ــرب مقبل ــع في أي ح ــر الوض ــل التدم مقاب

ــابقة.  ــرب الس ــروف الح ظ

ــروف  ــه أن الظ ــزب الل ــادة ح ــدرك قي ــة، ت ــن جه  م
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الحاليــة في لبنــان، تحتــم عليهــا عــدم القيــام بــأي عمليــة 

تربــك حســاباتها الداخليــة. ولا بــد لهــا مــن التكيــف مــع 

ــادة  ــدرك قي ــل، وت ــع إسرائي ــة م ــة القسري ــة التهدئ حال

ــون  ــن تك ــل ل ــع إسرائي ــتقبلية م ــا مس ــأن حربً ــزب ب الح

ــاس إلى أي  ــة بالقي ــي نزه ــرب 2006 ه ــل إن ح ــة، ب نزه

ــن  ــرب ول ــه للح ــزب الل ــادر ح ــن يب ــدة. ل ــة جدي مواجه

ــة.  ــرب إسرائيلي ــة لح ــكل ذريع ــرك يش ــأي تح ــوم ب يق

ــل  ــرب، مث ــو شرارة الح ــي ه ــز الخارج ــون الحاف ــد يك ق

تعليمــات إيرانيــة صريحــة لتدخــل حــزب اللــه عنــد حــدوث 

مواجهــة بــن إيــران وإسرائيــل.9 مــن جهــة أخــرى، 

ــو أن  ــا، وه ــراتيجياً مهمً ــى إس ــل معط ــتوعبت إسرائي اس

الانســحاب الســوري مــن لبنــان عــام 2000، أعطــى حــزب 

ــة  ــيطرتها الأمني ــيع س ــى توس ــدرة ع ــة والق ــه المرون الل
ــكرية.10 ــا العس ــادة قدرته ــان وزي ــكرية في لبن والعس

ــذ حــرب  ــة من تؤكــد التقديــرات الإســراتيجية الإسرائيلي

ــه  ــة، عــى أن ســاح حــزب الل ــة الراهن ــى المرحل 2006 حت

ــة، وأن  ــكرية الإسرائيلي ــرارات العس ــر في الق ــاضر ومؤث ح

ــدلاع شرارة  ــؤشر لان ــان م ــه في لبن ــزب الل ــاح ح ــاء س بق

ــام  ــدًا للس ــكل تهدي ــه يش ــزب الل ــاح ح ــرب. وأن س الح

ــه كاف  ــزب الل ــه ح ــذي يخزن ــاح ال ــة، وأن الس في المنطق

ــار  ــبب بدم ــل والتس ــن إسرائي ــعة م ــاحة واس ــرب مس ل

ــتنزافه في  ــه واس ــن انخراط ــم م ــى الرغ ــا، ع ــر فيه كب

ــام 2012. ــة الع ــذ بداي ــورية من ــة الس ــرب الأهلي الح

ــدًا  ــا جدي ــورية واقعً ــة في س ــرب الأهلي ــت الح ــد خلق لق

ــية  ــه. إن الخش ــزب الل ــع ح ــل م ــي إسرائي ــبة لتعاط بالنس

مــن انــدلاع مواجهــة عســكرية فوريــة عــى الحــدود 

تــوازن  بالتراجــع في ضــوء رســوخ  آخــذة  الشــمالية 

"الــردع المتبــادل" بــن إسرائيــل وحــزب اللــه الــذي يلجــم 

الجانبــن.11 بــل إن "منســوب الــردع الإسرائيــي كان في 

العــام 2013  مرتفعًــا تجــاه حــزب اللــه بســبب تورطــه في 

الأزمــة الســورية، ونشــوء خلــل في البيئــة الشــعبية الداخليــة 

الحاضنــة للمقاومــة، فالحــزب يواجــه ضغوطًــا لــم يســبق 

لهــا مثيــل. ولا يخفــى أن حــزب اللــه يواجــه متاعــب منــذ 

ــة  ــن الوضعي ــم م ــى الرغ ــه ع ــورية. إلا إن ــة الس ــدء الأزم ب

ــل  ــدرك إسرائي ــن، ت ــرف الراه ــه في الظ ــزب الل ــدة لح المعق

أن التطــورات والمســتجدات الإقليميــة لــن تــؤدي إلى تفكيــك 

الحــزب في أي وقــت قريــب، بــل الأزمــة الســورية وتهريــب 

ــن  ــان، زادت م ــة إلى لبن ــخ الدقيق ــة الصواري ــاح خاص الس

ــه  ــه يحول ــزب الل ــدى ح ــور ل ــاح متط ــود س ــة وج إمكاني

ــن  ــع ب ــور وناج ــش متط ــة" إلى جي ــة "إرهابي ــن منظم م

ــل. 12 ــد إسرائي ــراع ض ــة في ال ــه أدوات مهم يدي

ــران،  ــق وطه ــه ودمش ــزب الل ــن ح ــف ب ــزز التحال تع

بســبب المســاعدة التــي يقدمهــا حــزب اللــه وإيــران للنظــام 

الســوري ممــا يعمــق التــزام هــذا النظــام تجــاه حلفائــه. 

ــد  ــم الآن إلى ح ــه ه ــزب الل ــوري وح ــام الس ــران والنظ إي

ــا في  ــري تفعيله ــد يج ــركة ق ــة مش ــن جبه ــزء م ــر ج كب

ــادر  ــر المص ــة.13 تش ــت الحاج ــل إذا اقتض ــه إسرائي وج

ــة  ــن الحميمي ــة م ــة عالي ــة إلى درج ــتخبارية الإسرائيلي الاس

ــادي  ــل دور قي ــكالي في ظ ــف الرادي ــركاء في التحال ــن ال ب

ــران.14  ــح لإي واض

لهــذا، يظــل حــزب اللــه أحــد مكامــن التهديــد 

الإســراتيجي لإسرائيــل، حتــى مــع اســتنزاف قــدرات 

الحــزب وانشــغاله بالــراع الســوري، إذ إن الحــزب يمتلــك 

قــدرات تســليحية متميــزة، ومــن ورائهــا دعــم إيرانــي غــر 

محــدود. ويحافــظ حــزب اللــه عــى شــبكة مخــازن أســلحة 

ــي يعدهــا الحــزب  ــخ الت ــات الصواري ــه وقاذف ــاء قوات لإخف

ــع  ــة م ــة قادم ــر لأي مواجه ــية في التحض ــاصر رئيس عن

إسرائيــل.15 فضــاً عــن ذلــك، فــإن زيــادة مــدى الصواريــخ 

التــي يمتلكهــا الحــزب يمكــن أن تشــكل تهديــدًا لإسرائيــل 

ــه أنظمــة الدفــاع  حتــى مــع النجــاح النســبي الــذي حققت

ــة.16  ــي الإسرائيلي الصاروخ

ــه  ــزب الل ــخ ح ــائل ردع لصواري ــك وس ــل لا تمل  إسرائي

ــذا  ــع ه ــل م ــى التعام ــادرة ع ــاع ق ــة دف ــك منظوم ولا تمل

التهديــد، باســتثناء التهديــد بتدمــر بــروت ودمشــق 

والبنيــة التحتيــة الإســراتيجية. يجــب الافــراض أنــه عندمــا 

ــزب  ــداف لح ــة أه ــي مهاجم ــش الإسرائي ــررون في الجي يق

اللــه، يجــب أن يكــون هنــاك جهــة جديــة تــدرس الــرورة 

لعمــل متناســب يحافــظ عــى تــوازن الرعــب الــذي يضمــن 
ــدوء.17 اله

ا: اتفاق ترسيم الحدود البحرية  
ً
ثالث

ــة  ــى منطق ــل ع ــان وإسرائي ــازع لبن ــود تتن ــذ عق من

بحريــة غنيــة بالنفــط والغــاز تبلــغ مســاحتها 860 

 ،2022 الأول  تشريــن   27 يــوم  وفي  مربعًــا.  كيلومــراً 

ــان  ــل ولبن ــن إسرائي ــدود البحرية ب ــيم الح ــاق ترس تم اتف

بوســاطة أميركيــة.18 

ــة  ــات أمني ــا تبع ــي له ــاق الت ــود الاتف ــم بن ــن أه م

وسياســية: أولًًا- تــم الاتفــاق عــى ترســيم الحــدود المائيــة 

بــن البلديــن بشــكل نهائــي. الحــدود مشــار إليهــا في الخــط 

ــكًا  ــش مل ــمى كاري ــاز المس ــل الغ ــل حق ــم 23 وتجع رق
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ــا في  ــمى قان ــل المس ــع الحق ــا يق ــل، بينم ــا لإسرائي حصريً

معظمــه داخــل الحــدود اللبنانيــة، بيــد أن لإسرائيــل حصــة 

ــد  ــان هــي المســؤول الوحي ــة لبن ــه. وهــذا يعنــي أن دول في

ــا  ــي، أم ــاز الطبيع ــتخراج الغ ــب واس ــات التنقي ــن عملي ع

إسرائيــل فســتحصل عــى حصتهــا ضمــن ترتيبــات ثنائيــة 

بينهــا وبــن الشركــة المشــغلة.19 ثانيًــا: إن ترســيم الحــدود 

ــي  ــة الت ــم يمــس الحــدود البري ــة عــى هــذا النحــو ل المائي

ــاق  ــا أن الاتف ــن. كم ــن البلدي ــاف ب ــع خ ــزال موض لا ت

ــط  ــو خ ــات"، وه ــط العوام ــمى "خ ــا يس ــى م ــى ع أبق

ــد إلى  ــورة ويمت ــن رأس الناق ــدأ م ــرات يب ــول 5 كيلوم بط

ــد "خــط العوامــات"  داخــل البحــر. يحــوّل الاتفــاق الجدي

الــذي كانــت ترفضــه لبنــان إلى خــط متوافــق عليــه، وبــات 

ــم". ــع القائ ــط "الوض ــمى بخ يس

ــن  ــم يك ــة ل ــدود المائي ــيم الح ــول إن ترس ــن الق يمك

محــط اهتمــام أي مــن البلديــن إلى أن تــم اكتشــاف المــوارد 

ــط.  ــض المتوس ــر الأبي ــاق البح ــة في أعم ــة الكامن الطبيعي

ــي الأميركــي،  ــر أعــده المركــز الجيولوج ــب تقري فبحس

تقــدر المــوارد الطبيعيــة في شرقــي البحــر الأبيــض المتوســط 

ــرص(  ــان، وق ــل، لبن ــواحل إسرائي ــن س ــرب م )أي بالق

بنحــو 17.2 مليــار برميــل مــن النفــط، بالإضافــة إلى 122 

ــكالية  ــاز الطبيعي، والإش ــن الغ ــب م ــر مكع ــون م ترلي

التــي تــرز في حالــة إسرائيــل ولبنــان، هــي في حــدود الميــاه 

ــق  ــن ح ــار م ــت الآب ــا إذا كان ــد، وم ــكل بل ــة20 ل الاقتصادي

ــان.21  ــل أو لبن إسرائي

ــد  ــو الفوائ ــاق، ه ــذا الاتف ــاسي وراء ه ــز الأس أن الحاف

ــب  ــاز، إلى جان ــتغلال الغ ــن اس ــرة م ــة المنتظ الاقتصادي

ــة  ــت المواجه ــد كان ــلح. فق ــب صراع مس ــة إلى تجن الحاج

تبــدو وشــيكة خــال صيــف 2022، عندمــا كانــت إسرائيــل 

تســتعد للتنقيــب وإنتــاج الغــاز في حقــل كاريــش، والحــال 

أنــه لــم يتــم بعــد ترســيم الحــدود البحريــة اللبنانيــة. وقــد 

تســبّب ذلــك في تطــوّر الموقــف اللبنانــي الرســمي وإرســال 

حــزب اللــه لطائــرات مســرّة غــر مســلحة في ســماء الحقــل 

ــذا  ــإن ه ــه، ف ــة. وعلي ــة الإسرائيلي ــالة للحكوم ــر رس لتمري

الاتفــاق مــا كان لــرى النــور لــولا خطــر تصعيــد مســلّح، 
ــي المســتمر.22 ــان الحاســم، والضغــط الأميرك وموقــف لبن

كذلــك، لعبــت الظــروف الإقليميــة والدوليــة دورًا أساســيًّا 

في تســهيل الطريــق نحــو بلــورة هــذا الاتفــاق والمــدى الــذي 

ــة  ــة المطلق ــة والأميركي ــة الغربي ــها الأولوي ــى رأس ــه، ع بلغ

ــا  ــا وتداعياته ــى أوكراني ــيا ع ــرب روس ــع ح ــل م للتعام

التــي مــن أهمهــا حاجــة أوروبــا للغــاز، وهــو الأمــر الــذي 

ــرى  ــروب أخ ــوب ح ــدم نش ــل، ع ــى الأق ــا، ع ــب أيضً يتطل

ــادر  ــن مص ــث ع ــرب، والبح ــك الح ــار تل ــر بمس ــد ت ق

متعــددة للغــاز فضــاً عــن تعزيــز مصادرهــا وتطويرهــا. 

ــط  ــي “خ ــاق ه ــية في الاتف ــائكة الأساس ــألة الش إن المس

العوامــات” الــذي أقامتــه إسرائيــل في البحــر الأبيــض 

ــن  ــحابها م ــد انس ــة، بع ــة مفترض ــدود بحري ــط كح المتوس

ــن رأس  ــم م ــو 5 كل ــد نح ــى بع ــار 2001، ع ــان في أي لبن

ــا،  الناقــورة. يجعــل الاتفــاق مــن هــذا الخــط أمــرًا مقضيًّ

لكنــه لا يشرعــه ولا يعــرف بــه. وفي حــال نشــوب توتــرات 

ــألة  ــذه المس ــر ه ــد تظه ــه، ق ــزب الل ــل وح ــن إسرائي ب

مجــددًا. وعليــه فــإن الحــدود البريــة والبحريــة بــن لبنــان 

ــن  ــن أي م ــا، ولا م ــا دوليً ــرف به ــر مع ــل غ وإسرائي

ــا  ــم إبرامه ــي ت ــة الت ــة البحري ــا أن الاتفاقي ــن. كم الجانب

ــة  ــات المتعلّق ــع النزاع ــل جمي ــا لا تح ــة، لأنه ــر مكتمل غ

ــا مــن هــذا  ــة. وتظــل أقــى نقطــة شرقً بالحــدود البحري

ــيم  ــاق ترس ــاب اتف ــددة، في غي ــر مح ــدودي غ ــط الح الخ

ــن. ــن الطرف ــة ب ــدود البري الح

مــن الواضــح، أن مرونــة حــزب اللــه وإعلانــه موافقتــه 

ا في تسهيل الطريق نحو بلورة اتفاق  لعبت الظروف الإقليمية والدولية دورًا أساسيًّ

ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل والمدى الذي بلغه، على رأسها الأولوية 

الغربية والأميركية المطلقة للتعامل مع حرب روسيا على أوكرانيا وتداعياتها التي 

ا، على الأقل، عدم نشوب 
ً

من أهمها حاجة أوروبا للغاز، وهو الأمر الذي يتطلب أيض

 عن 
ً

حروب أخرى قد تضر بمسار تلك الحرب، والبحث عن مصادر متعددة للغاز فضلًا

تعزيز مصادرها وتطويرها.
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ســلفًا عــى مــا تقــرره الدولــة اللبنانيــة بخصــوص 

ــدور  مفاوضــات الترســيم ونتائجهــا، كان لهــا بــا شــك ال

ــم  ــي ث ــب اللبنان ــن الجان ــات م ــع المفاوض ــرز في تسري الأب

ــاق. ــع الاتف توقي

لاتفــاق  الرئيســية  الســمة  أن  فيــه،  شــك  لا  ممــا 

ــغ  ــياق بال ــاج س ــي نت ــن ه ــن البلدي ــدود ب ــيم الح ترس

الأهمية. حيــث يفتقــر حــزب اللــه إلى الدعــم الشــعبي 

الواســع في لبنــان، ويأتــي الاتفــاق في ظــل أوضــاع سياســية 

ــان. ــة في لبن ــة كارثي ــة واقتصادي هش

ــب  ــد الجان ــي، فيعتق ــف الإسرائي ــوص الموق ــا بخص أم

الإسرائيــي أن المكاســب الحقيقيــة مــن وراء اتفــاق ترســيم 

الحــدود لا تتعلــق بالجانــب الاقتصــادي فحســب، فبالنســبة 

إليــه هــذا الجانــب ثانــوي ويمكــن تقديــم تنــازلات مهمــة 

ــة  ــاز الإسرائيلي ــول الغ ــرة حق ــع وف ــا م ــه، وخصوصً في

في الميــاه الإقليميــة والاقتصاديــة، وســماح الاتفــاق لــه 

ــز  ــن التركي ــش"، لك ــل "كاري ــن حق ــاز م ــتخراج الغ باس

الإسرائيــي ينصــب عــى إمكانيــة تحقيــق المكاســب في 

ــارات  ــرز الاعتب ــل أب ــياسي.23 ولع ــي والس ــن الأمن الجانب

ــي: ــا يأت ــاق، م ــع الاتف ــة في توقي الإسرائيلي

أولًًا، أن اتفــاق ترســيم الحــدود البحريــة مــع لبنــان  	-

يمكنــه أن يمنحهــا اعترافًــا دوليًــا بخــط العوامــات 

كخــط حــدود دوليــة بينهــا وبــن لبنــان، معــرف 

بــه مــن قبــل القانــون والمجتمــع الدوليــن، الأمــر 

ــيمثل  ــه س ــة أن ــة الإسرائيلي ــد الحكوم ــذي تعتق ال

إنجــازًا تاريخيـًـا لإسرائيــل، وأن ذلــك اعــراف 

بحدودهــا البحريــة التــي وضعتهــا بعــد انســحابها 

مــن جنــوب لبنــان عــام 2000، والتــي لــم يعــرف 

ــدولي. ــان ولا المجتمــع ال بهــا لبن

ثانيـًـا، يمكــن أن يمثــل الاتفــاق بوابــة جيــدة لمزيــد  	-

مــن الاتفاقــات مــع الدولــة اللبنانيــة تجــاه ترســيم 

ــة  ــاريع تعاوني ــاً أو أي مش ــة مث ــدود البري الح

إقليميــة في المســتقبل، مــا يفســح الطريــق لاتفــاق 

ــاء  ــل، وإنه ــان وإسرائي ــن لبن ــي ب ــام تطبيع س

حالــة الــراع بينهمــا، وخصوصًــا أن بعــض القوى 

ــا. ــدواً له ــل ع ــرى إسرائي ــة لا ت اللبناني

ثالثـًـا، موافقــة الحكومــة الإسرائيليــة عــى الاتفــاق،  	-

بمــا فيــه مــن تنــازلات إسرائيليــة، يرســل رســالة 

المتحــدة الأميركيــة ودول  الولايــات  إلى كل مــن 

ــي  ــل تراع ــا، أنَّ إسرائي ــاً فرنس ــا، وخصوص أوروب

مصالــح داعميهــا، وتعــزز اصطفافهــا مــع الحلــف 

ــه  ــا يحمل ــيا، لم ــد روس ــي ض ــي الأوروب الأميرك

ــل  ــاريع نق ــة في مش ــرات إيجابي ــن تأث ــاق م الاتف

الغــاز مــن الــرق الأوســط إلى أوروبــا، واســتقرار 

ــل في  ــتطلب إسرائي ــد، س ــة. وبالتأكي ــوق الطاق س

مقابــل ذلــك دفــع المزيــد مــن الأثمــان السياســية 

ــا. ــتقبلية له ــة، المس ــى الاقتصادي ــكرية، وحت والعس

ارتفاع ثمن الاحتلال يتدحرج إلى انسحاب أحادي الجانب من لبنان. )وكالات(
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ــه  ــا يحمل ــاق، بم ــدرك أن الاتف ــل ت ــا، إسرائي رابعً 	-

ــن  ــان، يمك ــة للبن ــة محتمل ــدات اقتصادي ــن عائ م

ــتوى  ــى المس ــراتيجية ع ــة إس ــق مصلح أن يحق

ــة  ــة الدول ــم موازن ــل بدع ــي، تتمث ــي الداخ اللبنان

اللبنانيــة مــن مصــادر ماليــة يتحكّــم فيهــا 

ــاعدات  ــن المس ــدًا ع ــون بعي ــون والأوروبي الأميركي

ــي في  ــوذ الإيران ــض النف ــالي يخف ــة، وبالت الإيراني

لبنــان، ناهيــك بــأنَّ الإسرائيــي يعتقــد أن الاتفــاق 

ســيعيد مــن جديــد طــرح مســألة احتفــاظ حــزب 

اللــه بســاحه عــى طاولــة الحــوار داخــل الســاحة 

ــا  ــل هدفً ــره إسرائي ــذي تعت ــر ال ــة، الأم اللبناني

ــراز الأول. ــن الط ــراتيجياً م إس

في الجانــب الأمنــي، دعمــت المؤسســة العســكرية والأمنيــة 

الإسرائيليــة الاتفــاق، كونهــا تأمــل أن يتيــح اســتخراج الغاز 

ــابات  ــدات حس ــادة تعقي ــي زي ــا" اللبنان ــل "قان ــن حق م

حــزب اللــه في الذهــاب إلى أي معركــة مقبلــة مــع إسرائيــل، 

وبالتــالي تــزداد قــوة الــردع الإسرائيليــة تجــاه حــزب اللــه، 

ــاء حمايــة الجيــش  إضافــة إلى أن الاتفــاق يخفــف مــن أعب

ــر  ــاز في البح ــتخراج الغ ــات اس ــول ومنص ــي لحق الإسرائي

ــن  ــذي كان م ــش"، ال ــل "كاري ــا حق ــط، وخصوصً المتوس

الواضــح أن تهديــدات حــزب اللــه باســتهدافه جديــة فعــاً، 

بحســب تقديــرات الجيــش الإسرائيــي.

ــع  ــش توقي ــم الجي ــا في دع ــر دورًا مركزيً ــذا الأم أدى ه

الاتفــاق، عــى الرغــم مــن كل الصعوبــات السياســية الداخلية 

الإسرائيليــة، إذ كتــب العميــد احتيــاط في الجيــش الإسرائيــي، 

يــوسي كوفرفــاسر، أن إسرائيــل ليــس لديهــا رد جيــد عــى 

تهديــدات نــر اللــه. لذلــك، تفضــل التنــازل عــن منطقــة 

ــة  ــا، أي منطق ــة له ــا إقليمي ــا مياهً ــر أعلنته ــن البح م

ــت  ــي ادع ــة الت ــاه الاقتصادي ــض المي ــا، وبع ــيادية له س

حيازتهــا الحصريــة فيهــا، مــن أجــل تجنــبِ الــراع مــع 

حــزب اللــه والســماح بالعمــل الهــادئ في حقــل "كاريــش".

لــم  إذا  فرصــة  الاتفــاق  الإســراتيجي،  المفهــوم  في 

يلتقطهــا الإسرائيــي فإنهــا قــد لا تتكــرر، وهــي قــد تؤســس 

ــل  ــة بــن إسرائي ــد في العلاق في الوقــت نفســه لنمــوذج جدي

ــات  ــد اتفاق ــاوض وعق ــمح بالتف ــوذج يس ــه، نم ــزب الل وح

ــو في  ــى ول ــل، حت ــي بإسرائي ــراف ضمن ــى اع ــوي ع تنط
ــمي.24 ــراف الرس ــدم الاع ــداء وع ــة الع ــتمرار حال ــل اس ظ

ــة  ــدود البحري ــيم الح ــاق ترس ــس اتف ــل، يؤس بالمجم

بــن لبنــان وإسرائيــل لنمــوذج جديــد في العلاقــات 

بينهمــا عــى الرغــم مــن حالــة العــداء والحــرب، 

وتحديــدًا بــن حــزب اللــه وإسرائيــل. أهــم دلالــة يشــر 

إليهــا الاتفــاق، عــدم اســتحالة تحقيــق اتفاقــات إسرائيلية 

أخــرى مــع لبنــان قــد تنتهــي، اتفاقًــا أو عمليًّــا، بهدنــة 

طويلــة حتــى في ظــل اســتمرار ســاح حــزب اللــه، ودون 

ــع.  ــر تطبي ــن مظاه أي م

الرغــم مــن  تتراجــع عــى  أن  يمكــن لإسرائيــل  لا 

تصريحــات رئيــس الحكومــة نتنياهــو ضــد الاتفــاق الــذي 

ــات  ــيطة في المفاوض ــا وس ــدة كونه ــات المتح ــه الولاي صاغت

بــن الجانبــن. هنــاك عامــان يشــران إلى اســتقرار الاتفاقية 

عــى الأقــل عــى المــدى المتوســط. الأول هــو عــزوف إسرائيــل 

ــذا  ــة. وهك ــة مفتوح ــول في مواجه ــن الدخ ــه ع ــزب الل وح

ــدادًا  ــذه امت ــة ه ــدود البحري ــيم الح ــة ترس ــكّل اتفاقي تش

ــرب  ــد ح ــان بع ــه الطرف ــذي وضع ــحاب ال ــق الانس لمنط

تمــوز 2006. أمــا العامــل الثانــي، فهــو الفوائــد الاقتصادية 

التــي ســيجنيها كل جانــب، إذ إن إسرائيــل بحاجــة إلى 

الغــاز لتقليــل اعتمادهــا عــى الطاقــة، ولبنــان يمــرّ بأزمــة 

ــى  ــول ع ــاق للحص ــذا الاتف ــاج ه ــرة ويحت ــة خط اقتصادي
ــتثمار.25 ــة والاس ــاعدات الأجنبي المس

مــن وجهــة نظرنــا، أهــم عــره مــن وراء اتفــاق ترســيم 

الحــدود، أن إسرائيــل لــم تســتطع أن تجعــل نفســها القــوة 

يؤسس الاتفاق لنموذج جديد في العلاقات بينهما على الرغم من حالة العداء 

الاتفاق،  إليها  يشير  دلالة  أهم  وإسرائيل.  الله  حزب  بين  وتحديدًا  والحرب، 

ا 
ً

اتفاق لبنان قد تنتهي،  أخرى مع  اتفاقات إسرائيلية  عدم استحالة تحقيق 

ا، بهدنة طويلة حتى في ظل استمرار سلاح حزب الله، ودون أي من  أو عمليًّ

مظاهر تطبيع.
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الوحيــدة التــي تملــك قــرار احتــكار تنفيــذ مشــاريع الغــاز 

في شرق حــوض البحــر المتوســط، وغــر قــادرة عــى التحكــم 

في مقــدرات المنطقــة، إلى حــدّ الإقــرار الواضــح مــن الولايــات 

المتحــدة وفرنســا بــأن هنــاك قــوى إقليميــة غــر إسرائيــل 

في المنطقــة لا يمكــن تمريــر أي مــروع اقتصــادي إقليمــي 

مــن دون أن يحســب حســابها.

رابعًا: احتمالات نشوب الحرب 

تشــر التقديــرات الإســراتيجية الإسرائيليــة عــام 

ــكرية  ــة عس ــدلاع مواجه ــن ان ــية م 2022، إلى أن الخش

فوريــة عــى الحــدود الشــمالية آخــذة بالتراجــع في ضــوء 

رســوخ تــوازن "الــردع المتبــادل" بــن إسرائيــل وحــزب 

ــردع"  ــوب ال ــن. وأن "منس ــم الجانب ــذي يلج ــه ال الل

ــعبية  ــة الش ــل في البيئ ــة الخل ــع نتيج ــي مرتف الإسرائي

ــروف  ــة إلى الظ ــه، إضاف ــزب الل ــة للح ــة الحاضن الداخلي

ــان  ــة التــي يشــهدها لبن ــة والسياســية الصعب الاقتصادي
ــرة. 26 ــة الأخ في الآون

ــا خطيـــــرًا عــى الحــدود قــد يــؤدي إلى  ًـ لكــن حادثــ

ــع  ــذي يدف ــر ال ــعة، الأم ــة واســـ ــي ومواجه ــد أمن تصعي

يعطــي أرجحيــة متوســـــطة للحــرب، بســبب الحساســية 

القائمــة عــى طــول الحــدود، لا ســيما في الشــمال، وتدحــرج 

ــح  ــيناريو الأرج ــع. إن الس ــة أوس ــا إلى مواجه ــادث م ح

ــد تكــون ذريعــة  ــل هــي مــن سيشــعلها. ق هــو أن إسرائي

ــه  إسرائيــل لضربــة عســكرية أولى عــى لبنــان أن حــزب اللّ

ــي  ــف الت ــخ والقذائ ــن الصواري ــة م ــانة هائل ــدس ترس ك

ــل. ــى إسرائي ــا ع ــرًا كيانيً ــكل خط تش

ــكرية  ــابات العس ــك الحس ــذي يرب ــت ال ــر اللاف الأم

ــه اســتطاع إخــراج لبنــان مــن  الإسرائيليــة، أن حــزب الل

دائــرة "المعركــة بــن حربــن" التــي تخوضهــا إسرائيــل 

ضــد الجيــش الإيرانــي وحلفائهــا في ســورية، وفي تقليــص 

حريــة عمــل ســاح الجــو الإسرائيــي في الأجــواء اللبنانيــة.  

ــه إسرائيــل  وخطــوة أخــرى في طريقــة تحــدي حــزب الل

هــي إدخــال الطائــرات بــدون طيــار إلى أراضيهــا لجمــع 

ــح  ــا في توضي ــوم، وأيضً ــتخباراتية والهج ــات الاس المعلوم

التهديــد المبــاشر للمواقــع الإســراتيجية في إسرائيــل 

ومياههــا الاقتصاديــة. نجــاح الجيــش الإسرائيــي في 

اكتشــاف واعــراض الطائــرات بــدون طيــار التــي 

ــود رد  ــدم وج ــام 2022، وع ــه في الع ــرب الل ــا ح أطلقه

إسرائيــي عــى تســللها ســيؤدي إلى المواجهــة التاليــة، التي 

ــل.27  ــة لإسرائي ــل ملاءم ــروف أق ــل ظ ــدث في ظ ــد تح ق

في العــام 2022، ســادت معركــة للســيطرة الجويــة 

ــاه  ــدت إلى المي ــمال، امت ــة الش ــان ومنطق ــواء لبن ــى أج ع

الاقتصاديــة لإسرائيــل مــن خــال إطــاق ثــاث طائــرات 

بــدون طيــار باتجــاه منصــة الحفــر الإسرائيليــة في حقــل 
ــش.28 ــاز كاري غ

خلاصة القول

ــول  ــداث تح ــان في إح ــى لبن ــروب ع ــاهم الح ــم تس ل

ــر إلى  ــود الأم ــة. يع ــة الإسرائيلي ــة الأمني ــذري في الذهني ج

هيمنــة التفكــر العســكري عــى النخــب الإسرائيليــة وتبنيهــا 

ــردع و"الحــرب  ــد عــى ال ــة تعتم ــدة عســكرية هجومي عقي

الوقائيــة" و"الضربــة الاســتباقية" و"نقــل المعركــة إلى أرض 

ــة. لهــذا،  العــدو" ومحاولــة تجنــب حــرب اســتنزاف طويل

لــم تســتوعب النخبــة الإسرائيليــة دروس الحــرب في لبنــان، 

ــا  ــة وقصوره ــوة الإسرائيلي ــدود الق ــد ح ــف بع ــم تكتش ول

عــن تحقيــق الأمــن الــذي تنشــده. ‏ 

شــهدت حــرب لبنــان الأولى تغيــر نظريــة القتــال 

ــات  ــة تنظيم ــة إلى مواجه ــوش عربي ــع جي ــة م الإسرائيلي

ــور ردود  ــهدت تط ــة ش ــان الثاني ــرب لبن ــلحة، إلا أن ح مس

ــه(،  ــل )أي حــزب الل ــات المســلحة المقاومــة لإسرائي التنظيم

بالاســتفادة مــن عــر الحــرب الأولى. العــرة الواضحــة أنــه 

كلمــا نجحــت التنظيمــات المســلحة في الســيطرة عــى حيــز 

غــدت تتســم أكثــر فأكثــر بســمات تــرف الــدول، وهــذا 

ــزة(. ــاع غ ــان )وقط ــم في لبن ــو قائ ــا ه م

ــان في مراحــل  ــل عــى لبن ــا إسرائي ــك، واجهــت حرب كذل

ــام،  ــق الع ــدام التواف ــن انع ــة م ــات متفاوت ــة درج مختلف

بالأخــص أن الحربــن لــم تشــهدا نــرًا في الأهــداف 

ــراد. ــر فينوغ ــاء في تقري ــا ج ــل، كم ــى الأق ــراتيجية ع الإس

في المرحلــة الراهنــة، إن حالــة التهدئــة غــر الرســمية بين 

إسرائيــل وحــزب الله، وتبنــي إسرائيل إســراتيجية عســكرية 

"المعركــة بــن الحربــن" اتجــاه حــزب اللــه الناتجــة عــن 

نجــاح "الــردع المتبــادل" هــي التوصيــف الواقعــي لطبيعــة 

العلاقــة بــن البلديــن.

تشــكل اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة هــذه امتــدادًا 

ــرب  ــد ح ــان بع ــه الطرف ــذي وضع ــحاب ال ــق الانس لمنط

ــيد  ــدود تجس ــيم الح ــة ترس ــل اتفاقي ــوز 2006، ولع تم

ــا  ــن كم ــاده أن الأم ــرًا مف ــل مؤخ ــه إسرائي ــوم أدركت لمفه

يعرفــه الجميــع هــو مفهــوم ســياسي يصُــاغ ويحُقــق عــى 

ضــوء ترتيبــات متفــق عليهــا عــر التفــاوض ســواء أكانــت 

ــراف!  ــددة الأط ــة أم متع ــات متبادل الترتيب
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مهند مصطفى *

حاصــــل علــى إجــازة الدكتــوراه مــــن مدرســة العلــوم السياســية  	*

فــي جامعــة حيفــا، ومديــر عــام مــدى الكرمــل- المركــز العربــي 

للدراســــات الاجتماعيــة التطبيقيـــة، رئيـــس قســـم التاريـــخ فـــي المعهد 

العربـــي للتربيـــة فـــي الكليـــة الأكاديمية بيـــت بيـــرل، ومحاضـــر فــي 

برنامــــج الدراســــات الإسرائيلية فــــي جامعــــة بيرزيــت. 

ــرة في  ــولات الأخ ــل التح ــالي إلى تحلي ــال الح ــدف المق يه

العلاقــات اللبنانيــة الإسرائيليــة التــي توجــت بتوقيــع اتفــاق 

ترســيم الحــدود المائيــة بــن البلديــن في تشريــن الأول 

2022. يعــرّ هــذا الاتفــاق عــن مرحلــة جديــدة في العلاقــات 

تعمــق حالــة الــردع العســكري بينهمــا أكثــر ممــا كان بعــد 

ــن  ــبانه م ــا يكس ــن م ــدى الطرف ــوز 2006. فل ــرب تم ح

الاتفــاق، كمــا هنالــك مــا يخسرانــه، لذلــك ســيعزز الاتفــاق 

الجديــد حالــة الــردع بينهمــا وربمــا تنشــأ عنــه حالــة مــن 

ــاق في ســياق ضعــف تاريخــي  الاســتقرار. جــاء هــذا الاتف

غــر مســبوق للدولــة اللبنانية خاصــة في الجانــب الاقتصادي 

والاســتقطاب الســياسي بــن الأطــراف، وتــآكل مكانــة حــزب 

ــة، وفي الوقــت نفســه جــاء في ظــل  ــه في الســاحة اللبناني الل

ــق  تصعيــد الهجمــات الإسرائيليــة عــى ســورية التــي تنطل

ــان كثــرة مــن المجــال الجــوي اللبنانــي، فإسرائيــل  في أحي

تعمــل عــى إضعــاف حــزب اللــه بشــكل غــر مبــاشر، مــن 

خــال منــع وصــول الســاح لــه مــن إيــران بــرب قوافــل 

ــن  ــا م ــاء مروره ــواء أثن ــران س ــن إي ــة م ــلحة القادم الأس

ــاشرة  ــة مب ــن مواجه ــع ع ــا تمتن ــورية، لكنه ــراق أو س الع

معــه والعكــس صحيــح.

مقدمة

ــام 2000،  ــان ع ــن لبن ــي م ــحاب الإسرائي ــذ الانس من

الــذي اعتــر إنجــازا لحــزب اللــه، بســبب مقاومتــه إسرائيــل 

التــي اســتمرت باحتــال الجنــوب اللبنانــي منــذ انســحابها 

ــكلتان  ــك مش ــت هنال ــام 1982، بقي ــروت ع ــن ب الأول م

ــن  ــة م ــي. الأولى نابع ــتوى الثنائ ــى المس ــن ع ــن الطرف ب

ــل بشــكل أحــادي الجانــب دون الاعــراف  انســحاب إسرائي
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بالحــدود الدوليــة للبنــان عــى المســتوى البحــري والــري، 

فقــد بقــي الخــاف بينهمــا في مــا يتعلــق بمنطقــة مــزارع 

شــبعا، والحــدود المائيــة، )الاقتصاديــة والســيادية(. اعتــرت 

إسرائيــل أن الخــاف عــى مــزارع شــبعا هــو محــل نــزاع 

ســوري-إسرائيلي وليــس لبناني-إسرائيــي، لذلــك رفضت كل 

تفــاوض بخصــوص هــذه المنطقــة. وتتعلــق المســألة الثانيــة 

في صعــود نفــوذ حــزب اللــه في الســاحة اللبنانيــة والإقليميــة 

ــع  ــه م ــكرية، وارتباط ــية والعس ــه السياس ــز قوت وتعزي

إيــران، وهــو ملــف اعتبرتــه إسرائيــل مفتوحــاً حتــى اليــوم، 

وقــد ســاهمت حــرب تمــوز 2006 في إعــاء شــأن هــذا الملف 

في الفكــر الإســراتيجي الإسرائيــي بســبب نفــوذ حــزب اللــه 

ــه  ــوق كون ــكل يف ــكرية بش ــه العس ــود قوت ــياسي وصع الس

ــك ترســانة عســكرية تهــدد  ــث يمل ميليشــيا عســكرية، حي

الأمــن الإسرائيــي بشــكل جــدي. في المقابــل اعتــر حــزب الله 

ــي  ــدق الإيران ــن الخن ــزءاً م ــاً، ج ــك فعلي ــو كذل ــه، وه نفس

في مواجهــة التهديــدات الإسرائيليــة للمــروع النــووي 

الإيرانــي. فضــاً عــن ذلــك، فــإن صعــود حــزب اللــه منــذ 

الثمانينيــات وتعزيــز شــوكته السياســية والعســكرية أســهم 

في غيــاب أي أفــق لاتفــاق ســام بــن إسرائيــل ولبنــان بعــد 

ــع  ــحة لتوقي ــة المرش ــة الثاني ــي الدول ــرة ه ــت الأخ أن كان

ــيطرة  ــع س ــات م ــل الثمانيني ــل في أوائ ــع إسرائي ــاق م اتف

"الكتائــب" عــى النظــام الســياسي.

مباحثات ترسيم الحدود البحرية

ــيم  ــول ترس ــة ح ــة الإسرائيلي ــات اللبناني ــكل المباحث تش

ــن  ــة الأولى ب ــات الجديّ ــا، المباحث ــة بينهم ــدود البحري الح

ــن الأول 2020،  ــي تشري ــام 1982. فف ــذ الع ــن من البلدي

وقبــل تــولي جــو بايــدن إدارة البيــت الأبيــض، دعــا وزيــر 

ــات  ــن لمحادث ــو الطرف ــك بومبي ــة ماي ــة الأميركي الخارجي

ــة  ــدود البحري ــى الح ــاق ع ــول الاتف ــورة ح في رأس الناق

بينهمــا. يــدور الحديــث عــن خــاف حــول منطقــة 

مســاحتها 330 كيلومــراً مربعــاً، تدعــي كل دولــة ســيادتها 

عليهــا، تتميــز المنطقــة بوجــود مخــزون كبــر مــن الغــاز 

الطبيعــي.1 في حــالات مشــابهة جــرت فيهــا مباحثــات بــن 

ــل  ــم ح ــه يت ــية فإن ــات دبلوماس ــا علاق ــود بينه دول تس

الخلافــات الحدوديــة البحريــة مــن خــال القانــون الــدولي 

أو التعــاون بينهــا عــى الاســتفادة مــن المســاحات البحريــة 

ــاف  ــى الخ ــق ع ــي لا تنطب ــة الت ــي الحال ــاً، وه اقتصادي

اللبنانــي الإسرائيــي، مــع وجــود طــرف مثــل حــزب اللــه، 

رفــض بدايــة تســوية النــزاع الحــدودي بــدون ضــم حقــل 

ــه.  ــاومة علي ــل المس ــى الأق ــان، أو ع ــش" للبن "كري

تشــر التقديــرات الدوليــة أن كميــة الطاقــة التــي 

اكتشــفت في الميــاه المتاخمــة لإسرائيــل ولبنــان هــي الأعــى في 

العالــم منــذ ســنوات، حيــث يوجــد فيهــا نحــو 1.7 مليــار 

ــاز.2  ــن الغ ــب م ــر مكع ــار م ــط، و 3450 ملي ــل نف برمي

ــن  ــن البلدي ــاق ب ــل لاتف ــم التوص ــل أن يت ــت إسرائي فضل

مــن خــال رســم خــط حــدودي بزاويــة 90 تكــون قريبــة 

ــون  ــأن تك ــان ب ــب لبن ــا طال ــة، بينم ــدود البري ــن الح م

الحــدود بزاويــة مكملــة للحــدود البريــة بــن الدولتــن، كمــا 

تبــن الخارطــة أدنــاه.3 ففــي حــن اقــرح لبنــان خــط 29 

كأســاس للمباحثــات، اقترحــت إسرائيــل خــط 23، أو حســب 

ــك  ــي فريدري ــوث الأميرك ــبة للمبع ــوف"، نس ــدود "ه ح

هــوف الــذي اقــرح تســوية حدوديــة بــن الطرفــن عــام 

ــط 23.  2011 - خ

حســب الترســيم الــذي اقترحتــه إسرائيــل قبــل التوصــل 

ــيادة  ــت الس ــيكون تح ــش" س ــل "كري ــإن حق ــاق، ف للاتف

ــم  ــأن يت ــة، ب ــة اللبناني ــت الدول ــا اقترح ــة، بينم الإسرائيلي

ــي  ــرف الإسرائي ــد في الط ــمين واح ــل إلى قس ــيم الحق تقس

والآخــر في الطــرف اللبنانــي. أمــا حســب القانــون الــدولي، 

ــط  ــإن خ ــاق، ف ــان لاتف ــل الطرف ــم يتوص ــة ل ــي حال فف

الحــدود يمــر بوســط المنطقــة المتنــازع عليهــا، بحيــث يأخذ 

ــن. ــة للدولت ــة والإقليمي ــح الاقتصادي ــار المصال بعــن الاعتب

بوســاطة   2022 حزيــران  في  المباحثــات  تجــددت 

عاموس  الأميركي  المبعوث  بوساطة   2022 حزيران  في  المباحثات  تجددت 

هوخشطاين، وذلك بعد وصول منشأة التنقيب عن الغاز التابعة للشركة البريطانية-

اليونانية "انرجيان" في الرابع من حزيران إلى منطقة حقل "كريش" لبدء التنقيب عن 

الغاز، وقد أثار هذا الأمر غضب لبنان الذي اعتبرته انتهاكاً لحدودها المائية.
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ــد  ــك بع ــطاين، وذل ــوس هوكش ــي عام ــوث الأميرك المبع

ــة  ــة للشرك ــاز التابع ــن الغ ــب ع ــأة التنقي ــول منش وص

البريطانية-اليونانيــة "انرجيــان" في الرابــع مــن حزيــران 

ــب عــن الغــاز،  ــدء التنقي إلى منطقــة حقــل "كريــش" لب

ــه  ــذي اعتبرت ــان ال ــب لبن ــر غض ــذا الأم ــار ه ــد أث وق

انتهــاكاً لحدودهــا المائيــة. عــى أثــر هــذا التطــور، جددت 

الولايــات المتحــدة جهودهــا بغــرض التوصــل إلى تســوية 

ــال  ــن خ ــك م ــا، وذل ــن مصالحهم ــن تضم ــن البلدي ب

ــح  ــش، ومن ــل كري ــى حق ــل ع ــيادة إسرائي ــراف بس الاع

لبنــان منطقــة مائيــة تتمتــع بمكنــون كبــر مــن الغــاز. 

وكانــت إسرائيــل قــد طالبــت لبنــان بالتحــرك للاســتفادة 

ــون الغــاز فيهــا دون المــس بحقــل "كريــش"،  مــن مكن

وتزعــم لبنــان أن حقــل كريــش ســوف يســتنفد مكنــون 

ــاً. ــة أيض ــة اللبناني ــاز في المنطق الغ

وفعــاً، بــدأت شركــة "انرجيــان" بالتنقيــب لاســتخراج 

الغــاز، دون علاقــة بالمباحثــات بــن الطرفــن، فقــد 

ــت الشركــة عــى ترخيــص التنقيــب في العــام 2008،  حصل

ثــاث ســنوات قبــل توجــه إسرائيــل ولبنــان للأمــم المتحــدة 

لترســيم الحــدود بينهمــا، وكان مــن المتوقــع أن تبــدأ عمليــة 

اســتخراج الغــاز بعــد ثلاثــة أو أربعــة شــهور مــن وصــول 

المنشــأة، بيــد أن التوتــر الســياسي والأمنــي كان يهــدد عمــل 

الشركــة.4 عولــت إسرائيــل كثــراً عــى اســتخراج الغــاز مــن 

حقــل "كاريــش"، لا ســيمّا بعــد اتفــاق تصديــر الغــاز بــن 

ــذي تــم توقيعــه في صيــف  ــل والاتحــاد الأوروبــي ال إسرائي

2022، قبــل توقيــع اتفــاق الحــدود بــن لبنــان وإسرائيــل 

ــر  ــاز في م ــييل الغ ــال تس ــن خ ــك م ــدة، وذل ــهر ع بأش

ــزون  ــى مخ ــاق ع ــذا الاتف ــد ه ــا، واعتم ــه إلى أوروب ونقل

الغــاز في حقــل "كاريــش".

ــل  ــد فش ــرة بع ــدة والأخ ــات الجدي ــاءت المباحث ج

المباحثــات عــام 2021، حيــث أصرت فيهــا لبنــان على أن 

حقــل "كريــش" يقــع ضمــن حدودهــا المائيــة، متهمــة 

ــض  ــر بع ــة. تش ــا الطبيعي ــة موارده ــل بسرق إسرائي

ــاء  ــال لق ــع خ ــان تراج ــة أن لبن ــرات الإسرائيلي التقدي

المبعــوث الأميركــي مــع الرئيــس اللبنانــي ميشــيل عــون 

ــوية  ــرح تس ــف، واق ــذا الموق ــن ه ــران 2022 ع في حزي

ــل  ــش" مقاب ــل "كري ــن حق ــا ع ــازل فيه ــدة يتن جدي

حصولــه عــى مســاحة تصــل إلى 300 كيلــو مــر مربــع 

ــان بوقــف التنقيــب  ــب لبن ــا". وطال تشــمل حقــل "قان

عــن الغــاز في حقــل "كريــش" حتــى انتهــاء المباحثــات 

ــن.   ــن الطرف ب

خارطة رقم 1: خارطة تبين الحدود المائية المتنازع عليها 

بين إسرائيل ولبنان.

ــدر وزراء في  ــها، أص ــرة نفس ــه، وفي الف ــدد نفس في الص

الحكومــة الإسرائيليــة الســابقة بيانــاً مشــركاً في الثامــن من 

ــس،  ــي غانت ــاع بن ــر الدف ــع مــن طــرف وزي ــران مُوق حزي

ــن  ــة كاري ــرة الطاق ــد ووزي ــر لبي ــة يائ ــر الخارجي ووزي

ــزاع  ــل عــى تســوية الن الهــرار، يؤُكــد عــى حــرص إسرائي

مــع لبنــان بطــرق دبلوماســية، جــاء البيــان بعــد وصــول 

ــان أن  ــاف البي ــش"، وأض ــل "كري ــان لحق ــأة انرجي منش

ــة  ــب الحكوم ــاً، وطال ــاز حالي ــتخرج الغ ــن تس ــل ل إسرائي

ــن  ــة ب ــدود المائي ــول الح ــات ح ــل المباحث ــة بتعجي اللبناني

الطرفــن، في المقابــل أشــار إلى أن إسرائيــل جاهــزة وقــادرة 

عــى حمايــة حقــل "كريــش".5 كان البيــان المذكــور يهــدف 

إلى طمأنــة لبنــان أن إسرائيــل متمســكة بالحــل الدبلومــاسي 

ــي  ــان" لا يعن ــأة "انرجي ــدوم المنش ــدود، وأن ق ــألة الح لمس

ــد  ــه تؤك ــت نفس ــك، وفي الوق ــن ذل ــل ع ــع إسرائي تراج

ــه  ــزب الل ــدات ح ــد تهدي ــأة بع ــة المنش ــتعدادها لحماي اس

للمنشــأة ومنــع الشركــة مــن اســتخراج الغــاز قبــل التوصل 

إلى اتفــاق بهــذا الشــأن. وجــاء البيــان الــذي جــدّد التــزام 

إسرائيــل بحــل الخلافــات مــن خــال المباحثــات، مؤكــداً أن 

ــا،  ــازع عليه ــدود المتن ــن الح ــع ضم ــش" لا يق ــل "كري حق

فهــو موجــود بضعــة كيلومــرات جنــوب المنطقــة المتنــازع 

ــا بــن الطرفــن.  عليه

ــور،  ــان المذك ــاً البي ــي، وأيض ــاب الإسرائي ــل الخط حم

ــا  ــن مواقفه ــت ع ــا تراجع ــة بأنه ــة اللبناني ــاً للحكوم اتهام

ــازع  ــة المتن ــن المنطق ــش" ضم ــت "كري ــابقة، وأدخل الس

ــي  ــية الت ــة الاقتصادية-السياس ــبب الأزم ــك بس ــا، وذل عليه

تمــر بهــا الحكومــة اللبنانيــة، ومحاولــة التغطية عــى الحالة 

ــة  ــول منطق ــل ح ــع إسرائي ــزاع م ــاق ن ــر اخت ــة ع المتأزم
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ــع  ــا تمن ــل بأنه ــم إسرائي ــي تته ــة، لك ــة حيوي اقتصادي

ــروج  ــة للخ ــا الطبيعي ــن موارده ــتفادة م ــن الاس ــان م لبن

مــن أزمتهــا. في المقابــل تتهــم إسرائيــل لبنــان أن الأخــر لــم 

يســتغل المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرته مــن أجــل العمــل 

ــنوات  ــل في الس ــت إسرائي ــا فعل ــاز، كم ــتخراج الغ ــى اس ع

ــا  ــن أن مصالحهم ــاً للطرف ــرة.6 كان واضح ــر الأخ الع

ــل  ــب التوص ــية، تتطل ــى السياس ــة وحت ــة والاقتصادي الأمني

ــرب  ــت تق ــة كان ــة الإسرائيلي ــع، فالحكوم ــاق سري إلى اتف

ــي وبحاجــة  ــن الثان ــة تشري ــات في بداي مــن موعــد الانتخاب

ــة  ــت بحاج ــة كان ــة اللبناني ــاسي، والحكوم ــاز دبلوم إلى انج

ــة غــر مســبوقة  لإنجــاز اقتصــادي في ظــل أزمــة اقتصادي

مــن جهــة، وحــلّ الخــاف قبــل نهايــة ولايــة عــون، ودخول 

ــان. ــس للبن ــاب رئي ــول انتخ ــياسي ح ــأزق س ــان في م لبن

عملية حزب الله على حقل "كاريش" 

مؤشر على الردع المتبادل وعامل تسريع للاتفاق

ــة حــزب  ــة أن عملي ــرات الإسرائيلي ــب التقدي اعتــرت أغل

اللــه في تمــوز 2022 لــم يكــن هدفها هجوميــاً، وإنمــا دعائي 

ــرات  ــة أن الطائ ــث أشــارت مصــادر إسرائيلي وســياسي، حي

الُمســرّة التــي اســتعملت في العمليــة ليســت متطــورة، ولــم 

ــرار  ــى غ ــاز ع ــل الغ ــى حق ــوم ع ــن هج ــا ش ــن هدفه يك

هجمــات الحوثيــن بالطائــرات الُمســرّة عــى حقــول النفــط 

ــة،  ــة المختلف ــرات الإسرائيلي ــب التقدي ــعودية. وحس في الس

فــإن العمليــة كانــت ترمــي إلى تحقيــق الأهــداف الآتيــة:

إفشــال المباحثــات بــن الجانــب اللبنانــي والإسرائيــي  	.1

ــن  ــة ب ــدود المائي ــيم الح ــة لترس ــاطة أميركي بوس

البلديــن، لا ســيمّا وأن حقــل "كريــش" يقــع ضمــن 

الخــاف الحــدودي حســب الادعــاء اللبنانــي، ويمكــن 

ــون  ــن مكن ــل م ــا يحم ــل وم ــذا الحق ــول إن ه الق

غــاز كبــر هــو الــذي فجــر مســألة الحــدود المائيــة. 

ويهــدف حــزب اللــه مــن إفشــال المباحثــات إلى دفــع 

لبنــان لعــدم الاعــراف بســيادة إسرائيــل عــل حقــل 

"كريــش"، ومنــح لبنــان إمكانيــة التنقيــب عــن الغاز 

ــود  ــاث إلى وج ــر الأبح ــا، تش ــرف به ــدود مع في ح
ــا.7 ــر فيه ــاز كب ــي غ احتياط

ــه  ــزب الل ــا ح ــر به ــي يم ــية الت ــة السياس الأزم 	.2

ــة،  ــات النيابي ــه في الانتخاب ــد تراجع ــان بع في لبن

ــن  ــة ع ــة مدافع ــه كحرك ــاء نفس ــه بن ومحاولت

ــل  ــويق أن حق ــال تس ــن خ ــة، م ــح اللبناني المصال

"كريــش" هــو منطقــة محتلــة مــن طــرف 

ــاً عــى  ــة إثبات ــل هــذه العملي ــث تمث ــل. حي إسرائي

صــدق مــا وعــد بــه حســن نــر اللــه بــأن حــزب 

ــش". ــل "كري ــغيل حق ــمح بتش ــن يس ــه ل الل

ــة  ــاءت العملي ــابقة، ج ــة الس ــى النقط ــاً ع عطف 	.3

ــل،  ــة في إسرائي ــية المتأزم ــة السياس ــتغلالاً للحال اس

ووجــود حكومــة انتقاليــة فيهــا قــد تفكــر مرتــن 

ــه.  ــزب الل ــة ح ــى عملي ــر ع ــكري كب في رد عس

فضــاً عــن تزامنهــا مــع زيــارة الرئيــس الأميركــي 

جــو بايــدن للمنطقــة التــي ســتمنع إسرائيــل مــن 

ــكري. ــد عس تصعي

محاولــة جــس نبــض رد الفعــل الإسرائيــي، لذلــك  	.4

لــم تكــن العمليــة هجوميــة، وإنمــا دعائيــة، 

وتهــدف إلى تأكيــد قــدرات حــزب اللــه عــى 

الوصــول إلى مواقــع إسرائيليــة إســراتيجية.

ــل في  ــع إسرائي ــاون م ــن التع ــة م ردع شركات أجنبي 	.5

ــاه  ــي في المي ــاز الطبيع ــى الغ ــب ع ــى التنقي ــل ع العم

ــردد  ــد ت ــث ق ــة. حي ــدود اللبناني ــن الح ــة م القريب

الــركات الأجنبيــة في التنقيــب عــن الطاقــة في مناطــق 

ــرة. ــة كب ــدات أمني ــل تهدي ــا وتحم ــازع عليه متن

ــوده،  ــذ وع ــى تنفي ــادر ع ــه ق ــزب أن ــار الح إظه 	.6

ــن  ــا الأم ــدات أطلقه ــلة تهدي ــد سلس ــك بع وذل

ــه  ــه ونائب ــر الل ــن ن ــه حس ــزب الل ــام لح الع

نعيــم قاســم في بدايــة شــهر حزيــران بعــد وصــول 

ــان"  ــة "انرجي ــة البريطانية-اليوناني ــأة الشرك منش

ــش".  ــل "كري لحق

ــراك"  ــاع "ب ــة الدف ــرّة منظوم ــرات المس ــدت للطائ تص

رفائيــل  شركــة  طورتهــا  منظومــة  وهــي  )الــرق( 

الإسرائيليــة، وتهــدف في الأصــل إلى حمايــة الــزوارق والســفن 

العســكرية الإسرائيليــة مــن هجــوم صاروخــي عليهــا، وقــد 

بــدأ العمــل بهــا قبــل عــر ســنوات، وكانــت عمليــة صــد 

ــة  ــة التنفيذي ــي العملي ــا ه ــه وتدميره ــزب الل ــرات ح طائ

ــي  ــش الإسرائي ــا الجي ــذ أن أدخله ــة من ــذه المنظوم الأولى له

لســاح البحريــة. حيــث اعتــرت جهــات أمنيــة إسرائيليــة أن 

نجــاح منظومــة "بــراك" بصــد الهجــوم هــو إنجــاز كبــر 

لهــذه المنظومــة، التــي صنعــت في الأســاس لحمايــة الســفن 

مــن الهجمــات الصاروخيــة، وأنهــا ستســاهم في ردع حــزب 

ــزاع.  ــه والدفــع نحــو تســوية الن الل

واعتــرت تقديــرات إسرائيليــة أخــرى، أن نجــاح منظومــة 

ــه  ــزب الل ــاه ح ــردع تج ــة ال ــن حال ــيعزز م ــراك"، س "ب
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وحركــة حمــاس، وحتــى إيــران والحوثيــن، المتمثلــة بصعوبة 

ــر  ــا ذك ــي -كم ــة، الت ــاز الإسرائيلي ــول الغ ــى حق ــوم ع الهج

آنفــاً-  تعتــر مــن "الكنــوز" الإســراتيجية الإسرائيليــة 

ــع  ــة في دف ــذه العملي ــهمت ه ــاً، أس ــر. عموم ــد الأخ في العق

ــات  ــت الولاي ــا دفع ــا أنه ــات، كم ــع المباحث ــل إلى تسري إسرائي

المتحــدة إلى بــذل جهــود أكــر للتوصــل لاتفــاق بــن البلديــن، 

ــاب  ــة في أعق ــة العالمي ــة الطاق ــروز أزم ــع ب ــاً م وخصوص

ــا. ــروسي لأوكراني ــزو ال الغ

ــح  ــن المصال ــة م ــارة إلى مجموع ــن الإش ــاً، يمك عموم

ــدود  ــيم الح ــاق ترس ــع اتف ــع بتوقي ــة وراء الدف الأميركي

ــا: ــة، وأهمه المائي

أولاً: التأكيــد عــى الــدور الأميركــي في البيئــة  	-

الإقليميــة شرق الأوســطية، وأن دورهــا لا يــزال قائماً 

وحاســماً في حــلّ الخلافــات والنزاعــات فيهــا. وفعلاً 

لــولا التدخــل الأميركــي المثابــر لمــا تــم التوصــل إلى 

ــات  ــن الملاحظ ــر ع ــض النظ ــاق، بغ ــودة الاتف مس

اللبنانيــة. ويأتــي الــدور الأميركــي في ظــل تخــوف 

ــدة  ــات المتح ــع دور الولاي ــن تراج ــة م دول المنطق

ــا. ــحابها منه وانس

ــل  ــن إسرائي ــكرية ب ــة عس ــع مواجه ــاً: من ثاني 	-

ــدولي  ــر ال ــياق التوت ــك في س ــه، وذل ــزب الل وح

جــراء الحــرب في أوكرانيــا، لا ســيمّا أن الولايــات 

المتحــدة مشــغولة في صراعهــا مــع روســيا 

ــكرية  ــة عس ــدلاع مواجه ــث أن ان ــن، حي والص

بــن إسرائيــل وحــزب اللــه، قــد يصعّــد التوتــر 

في المنطقــة في ظــل تعثــر المباحثــات للتوصــل إلى 

ــتغل  ــد تس ــي ق ــران، والت ــع إي ــووي م ــاق ن اتف

ــا. ــيعها وتصعيده ــة لتوس ــذه المواجه ه

ــة،  ــة الدولي ــة الطاق ــلّ أزم ــاهمة في ح ــاً: المس ثالث 	-

ــش  ــل كاري ــون حق ــروض أن يك ــن المف ــث م حي

ــة  ــاز، خاص ــة الغ ــة أزم ــاً في مواجه ــاز، عام للغ

ــروسي  ــاز ال ــق الغ ــف تدف ــبب توق ــا بس في أوروب

للقــارة الأوروبيــة، وهــو أمــر يســاهم في المواجهــة 

ــي. ــور الأميرك ــق التص ــيا وف ــع روس م

ــال  ــن خ ــة، م ــة اللبناني ــار الدول ــع انهي ــاً: من رابع 	-

ــا  ــن أزمته ــروج م ــاً للخ ــاً اقتصادي ــا أفق إعطائه

ــوذ  ــق النف ــع تعمي ــذي يمن ــر ال ــة، الأم الاقتصادي

ــاً  ــان. فض ــل لبن ــه داخ ــزب الل ــر ح ــي وتأث الإيران

كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بوصعب يسُلّم الرئيس ميشال عون مسوّدة اتفاق الترسيم 

البحري النهائية بعد تسلُّمها من  عاموس هوخشطاين.  )صحف(
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الاتفــاق يربــط المصالــح الإســراتيجية  أن  عــن 

والاقتصاديــة بــن إسرائيــل ولبنــان برعايــة أميركيــة، 

ــان.  ــل لبن ــي داخ ــوذ الأميرك ــزز النف ــا يع مم

خامســاً: رغبــة الإدارة الأميركيــة في تحقيــق إنجــاز  	-

دبلومــاسي في المنطقــة، بعــد تعثــر مباحثــات 

ــووي. ــاق الن الاتف

الرد الإسرائيلي على عملية حزب الله

لــم تــرد إسرائيــل عــى عمليــة حــزب اللــه، وهــذا يؤُكــد 

ــه،  ــاملة مع ــكرية ش ــة عس ــد مواجه ــن تري ــم تك ــا ل أنه

ــه  ــا اعتبرت ــو م ــان، وه ــع لبن ــاق م ــى اتف ــع ع ــل التوقي ب

إسرائيــل رداً سياســياً عليــه. وغــاب الــرد الإسرائيــي أيضــاً 

لتداعيــات المواجهــة ليــس إقليميــاً فقــط بــل ودوليــاً أيضــاً، 

لا ســيمّا وأن عمليــة حــزب اللــه لــم يكــن هدفهــا هجوميــاً 

ــياً،  ــا سياس ــاً. أم ــر آنف ــا ذكُ ــش" كم ــل "كري ــى حق ع

ــاً،  ــة أص ــة ضعيف ــة انتقالي ــة إسرائيلي ــود حكوم ــإن وج ف

ســتتردد في الدخــول في مواجهــة عســكرية مــع حــزب اللــه، 

وتفضــل مواجهتــه سياســياً في العلــن وعســكرياً في الخفــاء 

ــة. ــذه المرحل ــران في ه ــه إي ــا تواج كم

وقــد اختلفــت التقديــرات الإسرائيليــة حــول هــذا الــرد، بــن 

ــردع  ــسّ بال ــاً م ــره ضعف ــن اعت ــن م ــاً وب ــره حكيم ــن اعت م

الإسرائيــي. ويشــر التوجــه الأول أن قــرار إسرائيــل عــدم الــرد 

ــيم  ــول ترس ــات ح ــم المباحث ــذات في خض ــم بال ــرار حكي ــو ق ه

ــل ضرب  ــن الأفض ــه م ــث أن ــن، حي ــن البلدي ــة ب ــدود المائي الح

حــزب اللــه سريــاً مــن مواجهــة عســكرية علنيــة معــه. بالنســبة 

ــن  ــداً ع ــرات بعي ــقاط الطائ ــه أن إس ــذا التوج ــر ه ــردع يعت لل

حقــل "كريــش" ســاهم في تعزيــز الــردع وليــس بالعكــس، ممــا 

ــت  ــرات كان ــة الطائ ــح أن مهم ــه إلى التصري ــزب الل ــر ح اضط

ــذا  ــإن ه ــك، ف ــى ذل ــاوة ع ــة. ع ــس هجومي ــتطلاعية ولي اس

التوجــه يعتــر أن خطــوة حــزب اللــه هــي مــؤشر عــن الأزمــة 

السياســية التــي يمــر بهــا الحــزب، فمهاجمــة حقــل غــاز في ظل 

أزمــة الطاقــة العالميــة، هــو ســلوك يــدل عــى التخبــط، بالــذات 

ــال  ــم في مج ــاز مه ــل غ ــش" كحق ــة "كري ــاع أهمي ــع ارتف م

الطاقــة العالميــة، لا ســيمّا بعــد الاتفــاق مــع الاتحــاد الأوروبــي. 

فضــاً عــن أن العمليــة ســوف تــر بالاقتصــاد اللبنانــي، الــذي 

يحتــاج إلى تســوية موضــوع الحــدود المائيــة مــع إسرائيــل، كل 

ذلــك يــدل عــى غيــاب الحكمــة لــدى الحــزب، ممــا يــدل عــى 

تأزمــه الســياسي وتخبطــه الداخــي8.

في مقابــل هــذا التوجــه، فــإن التوجــه الثانــي اعتــر غيــاب 

ــي،  ــردع الإسرائي ــاً بال ــه، مسّ ــزب الل ــى ح ــكري ع رد عس

ويظُهــر إسرائيــل عــى أنهــا هــي بالــذات مــن تــم ردعهــا. 

ــد  ــن معه ــكل، م ــث أودي دي ــر الباح ــه يش ــة ل ــي ورق فف

دراســات الأمــن القومــي، أن غيــاب رد إسرائيــي عــى 

عمليــة حــزب اللــه بدعــم إيــران، سيسُــاهم في منــح الحــزب 

ــل،  ــات أخــرى لفحــص صــر إسرائي ــذ عملي ــة لتنفي الإمكاني

ــد  ــودة إلى قواع ــاً للع ــكرياً قوي ــكل رداً عس ــرح دي ــك يق لذل

ــه كمــا هــو الحــال منــذ  اللعبــة القديمــة، أي ردع حــزب الل

العــام 2006. بنــاء عــى ذلــك، يقــرح ديــكل عــى إسرائيــل 

تنفيــذ عمليــة عســكرية مــن خــال ضربــة جويــة تســتهدف 

منظومــات الدفــاع في لبنــان التابعــة لحــزب اللــه، حتــى لــو 

ــون  ــع أن تك ــي يتوق ــكري، والت ــد عس ــك إلى تصعي أدى ذل

ــا في  ــال عملياته ــل خ ــوال9. فإسرائي ــكل الأح ــدودة ب مح

ــوي  ــاع الج ــات الدف ــر منظوم ــوم بتدم ــت تق ــورية، كان س

ــرات  ــق صواريخهــا ضــد الطائ الســوري عندمــا كانــت تطل

ــاق  ــى إط ــة ع ــة جوي ــرد بعملي ــت ت ــا كان ــة، كم الإسرائيلي

صواريــخ مــن قطــاع غــزة، لذلــك فــإن هــذا التوجــه  يعتــر 

عــدم الــرد الإسرائيــي عــى منظومــات الدفــاع الجــوي لحــزب 

ــتهجناً. ــراً مس ــه، أم الل

يؤكــد هــذا التوجــه أن حــزب اللــه يــرى في ســاح الطائــرات 

ــوازن  ــن الت ــزءاً م ــة ج ــه الجوي ــات دفاع ــرّة ومنظوم الُمس

الإســراتيجي للتفــوق الجــوي الإسرائيــي، وهــو المنطــق نفســه 

ــا  ــد أذرعه ــال تزوي ــن خ ــة م ــران في المنطق ــوده إي ــذي تق ال

بطائــرات مُســرّة هجوميــة، والتــي مــن الصعوبــة تعقــب آثارها 

ــى  ــاوة ع ــة. ع ــة بطيئ ــض وبسرع ــاع منخف ــت بارتف إذا حلق

ذلــك، فقــد كثـّـف حــزب اللــه في الفــرة الأخــرة مــن اســتعمال 

الطائــرات الُمســرّة لتصويــر عمليــات إسرائيــل لأهــداف دعائيــة، 

ورصــد عمليــات بنــاء الحاجــز الأمنــي عــى الحــدود الإسرائيليــة 

ــه في العــام المــاضي أنــه  اللبنانيــة. وقــد صرح حســن نــر الل

ــح في  ــد نج ــزب فق ــوي للح ــاع الج ــة الدف ــل منظوم ــذ تفعي من

تقليــص حريــة العمــل الجــوي لإسرائيــل في ســماء لبنــان، وقــد 

أكــد عــى هــذه النتيجــة قائــد ســاح الجــو الإسرائيــي الســابق، 

عميقــام نوركــن، في مقابلــة معــه في نيســان 2022، مشــراً أن 

ــة قــد  حريــة عمــل ســاح الجــو الإسرائيــي في الأجــواء اللبناني

ــة  ــاع الجوي ــات الدف ــبب منظوم ــام 2021 بس ــت في الع تقلص
لحــزب اللــه.10

تسوية الخلاف

تضمنــت مســودة الاتفــاق المائــي بــن لبنــان وإسرائيــل الذي 

قدمــه المبعــوث الأميركــي، عامــوس هوكشــطاين، عــى تصــور 

ــد  ــك بع ــنّ، وذل ــن الطرف ــي ب ــدودي المائ ــاف الح ــل الخ لح

ــدد. ــذا الص ــا به ــة أجراه ــات مكوكي ــاورات ومباحث مش



35

العدد التاسع والثمانون / ربيع ٢٠٢٣   السنة الثانية والعشرون

ــات  ــاء عــى مــا نــر، يمكــن الإشــارة إلى أهــم مركب بن

ــي: ــرح الأميرك المق

أولاً: تبنــي الخــط 23 كخــط لترســيم الحــدود،  	-

ــي  ــه، فف ــي تضمن ــاحة الت ــس كل المس ــن لي لك

الكيلومــرات الخمســة مــن الحــدود يبقــى 

الترســيم الحــالي قائمــاً حســب خــط العوامــات 

ــاء  ــن بق ــو يضم ــي. وه ــوفيم" الإسرائي "متس

المنطقــة الأمنيــة التــي تمتــد خمســة كيلومــرات 

ــة  ــة حيوي ــة إسرائيلي ــاحل، كمنطق ــن الس م

ــل. ــن إسرائي لأم

خارطة )٢(: المقترح الأميركي الأخير لحل الخلاف المائي
بين لبنان وإسرائيل11

ــل  ــن حق ــاز م ــتخراج الغ ــدء اس ــع ب ــاً: م ثاني 	-

كاريــش، ســوف يبــدأ البحــث عــن الغــاز في حقــل 

قانــا في الجانــب اللبنانــي بواســطة مجموعــة 

 Eni ،)%40( ــية ــال" الفرنس ــركات: "توت ــن ال م

الإيطاليــة )40%(، وتبقــي نســبة 20% )كانــت 

لشركــة روســية( مــن صلاحيــة الحكومــة اللبنانيــة 

ــان"  ــة "إنرجي ــتعود. وقالت شرك ــن س ــد لم تحدي

ــن  ــب م ــدى القري ــن في الم ــل في أن تتمك ــا تأم إنه

ــاز  ــن الغ ــب م ــر مكع ــارات م ــاج 6.5 ملي إنت

الطبيعــي ســنوياً، عــى أن ترتفــع الكميــة لاحقــاً إلى 

ثمانيــة مليــارات مــر مكعــب في الســنة. وأضافــت: 

ــن  ــاز م ــات الغ ــاج أولى كمي ــن إنت ــا أن نعل "يسرن

ــان..  ــل بأم ــواحل إسرائي ــة س ــش قبال ــل كاري حق
ــراد".12 ــاز باط ــق الغ ــد تدف يتزاي

ــث  ــا )نحــو الثل ــاً: عــى جــزء مــن حقــل قان رابع 	-

ــط 23(  ــب الخ ــة بجان ــاه الإسرائيلي ــود في المي الموج

ــم اســتخراج  ــا يت ــل، عندم ســيتم تعويــض إسرائي

ــة ٢(. ــر الخارط ــاز )انظ الغ

أشــارت تقديــرات إسرائيليــة أن مســودة الاتفــاق كانــت 

ــان  ــتطيع لبن ــوف تس ــة س ــن جه ــن، فم ــباً للطرف مكس

ــد  ــك ق ــح أن ذل ــا. صحي ــل قان ــن حق ــاز م ــتخراج الغ اس

ــتفادة  ــاز والاس ــتخراج الغ ــدء اس ــى ب ــنوات حت ــب س يتطل

منــه اقتصاديــاً، لكنــه يعطــي أمــاً للبنانيــن بأفــق 

ــزب  ــبة لح ــالي. بالنس ــع الح ــن الوض ــل م ــادي أفض اقتص

ــة  ــن ناحي ــه. م ــاز ل ــاق كإنج ــوق الاتف ــه سيس ــه، فإن الل

ــيم  ــط لترس ــط 23 كخ ــت بخ ــا قبل ــح أنه ــل، صحي إسرائي

ــي كان  ــة الت ــب المنطق ــن أغل ــت ع ــك تنازل ــدود، وبذل الح

ــازل  ــذا التن ــد أن ه ــر(، بي ــو م ــا )860 كيل ــاف عليه خ

ليــس لــه أثــر كبــر، لأنــه تنــازل عــن مســاحة مــن الميــاه 

الاقتصاديــة لإسرائيــل وليــس الميــاه الســيادية، التــي تمتــد 

12 ميــاً مــن الســاحل. مــن جهــة أخــرى اســتجاب الاتفاق 

ــن: ــن إسرائيلي لمطلب

الأول: بقــاء المنطقــة الحدوديــة حســب خــط  	-

"متســوفيم"، أي خمســة كيلومــرات مــن الحــدود، 

وهــي منطقــة حيويــة مــن الناحيــة الأمنيــة، والتــي 

ــة. ــيطرة الإسرائيلي ــت الس ــتكون تح س

ــن  ــات م ــى تعويض ــل ع ــول إسرائي ــي: حص الثان 	-

ــع  ــذي يقط ــا وال ــل قان ــن حق ــاز م ــتخراج الغ اس

خــط الحــدود 23 للمجــال الإسرائيــي. وعــى الرغــم 

ــن  ــه م ــراً، فإن ــون كب ــن يك ــض ل ــن أن التعوي م

ــه  ــم في ــع لا يت ــن وض ــل م ــل أفض ــة إسرائي ناحي

ــا. ــل قان ــن حق ــاز م ــتخراج الغ اس

ــة  ــح، وافقــت الحكومــة الإسرائيلي ــاء عــى هــذه المصال بن

ــة  ــس الحكوم ــر رئي ــي. واعت ــاق الأميرك ــودة الاتف ــى مس ع

الإسرائيــي يائــر لبيــد، أن الاتفــاق يضمــن المصالــح الأمنيــة 

والاقتصاديــة الإسرائيليــة بشــكل كامــل. وقــد حظــيّ 

الاتفــاق بدعــم مــن وزيــر الدفــاع بنــي غانتــس والمؤسســة 

ــة. والأخــرة اعتــرت الاتفــاق عامــاً في  العســكرية الإسرائيلي

ــر  ــد اعت ــه13. وق ــزب الل ــع ح ــكرية م ــة العس ــع المواجه من

الجنــرال عامــوس غلعــاد، رئيــس الشــعبة الأمنية-السياســية 

الســابق في وزارة الدفــاع، أن الاتفــاق هــو مســألة أمــن قومــي 

ــاج  ــيع إنت ــة توس ــل إمكاني ــي إسرائي ــو يعط ــيكية، فه كلاس

ــاهم  الغــاز، وهــو مــورد قومــي عــى مســتوى عالمــي، ويسُ

ــة  ــع مواجه ــن ويمن ــزز الأم ــة، ويع ــروة الوطني ــادة الث في زي

لا حاجــة لهــا، فاعتبــارات الاتفــاق هــي أمنيــة بشــكل كامــل 

ودفــاع عــن الدولــة.14 واعتــرت ورقــة لمعهــد دراســات الأمــن 

ــن  ــة م ــح الإسرائيلي ــب في المصال ــاق يص ــي، أن الاتف القوم

ــراتيجية.15  ــة والاس ــة، الأمني ــة الاقتصادي الناحي
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جدول )1(: خارطة الغاز في إسرائيل16

للاستهلاك المحلياستخراج أقصى للغازموقعهملكية

يسرامكو )28.7%(، نوبل انرجي تمار
)25%(، ديلك كيدوحيم )%22(، 

تمار للبترول )16.7%(، دور )%4(، 
افيرست )%3.5(.

يقع حقل تمار 90 كيلو متر غربي 
الشاطئ الشمالي لإسرائيل. بدأ بالعمل 

عام 2013.

MCB 5.11
في السنة.

MCB 2.8

ديلك كيدوحيم )45.3%(، نوبل لفيتان
انرجي )39.6%(، وتعاونية راتسيو 

.)%15(

يقع حقل لفيتان 130 كيلو متر غربي 
الشاطئ الشمالي

MCB 12
في السنة

MCB 5.3

يقع حقل كاريش-تنين 80 كيلو متر انرجيانكاريش-تنين
غربي الشاطئ الشمالي، تم الكشف عن 

"تنين" عام 2012، وعن و"كاريش" 
عام 2013. 

MCB 8-

فمــن الناحيــة الأمنيــة، إلى جانــب محافظــة إسرائيــل على 

ــدة لخمــس كيلومــرات، فــإن وجــود  ــة الممت المنطقــة الأمني

مــورد قومــي إســراتيجي للبنــان مثــل حقــل غــاز، ســوف 

يزيــد مــن الــردع الإسرائيــي لحــزب اللــه، ويقلــل مــن التوتر 

ــتقرار  ــث أن اس ــتقبل، حي ــاضر والمس ــه في الح ــي مع الأمن

ــة أيضــاً. وهــذا مــا ينســجم  ــان هــو مصلحــة إسرائيلي لبن

مــع تصريحــات لبيــد أن إسرائيــل حافظــت عــى مصالحهــا 

ــإن  ــراتيجية، ف ــة الإس ــن الناحي ــا م ــاق. أم ــة في الاتف الأمني

ــدى  ــى الم ــن ع ــن الدولت ــارب ب ــاهم في التق ــاق سيسُ الاتف

البعيــد، ويربــط مصالــح إســراتيجية بينهمــا، عــى الرغــم 

مــن محــاولات حــزب اللــه حــر الاتفــاق في مســألة ترســيم 
ــة.17 الحــدود الاقتصادي

ــتورية  ــوداً دس ــة جه ــة الإسرائيلي ــت الحكوم ــد بذل وق

ــارة  ــى موافقــة المستش ــول ع ــل الحص ــن أج ــرة م كب

القضائيــة للحكومــة مــن أجــل الاكتفــاء بإقــرار الاتفــاق في 

المجلــس الوزاري-الأمنــي المصغــر، دون الحاجــة لإقــراره في 

الكنيســت كمــا هــو متبــع في إقــرار الاتفاقيــات الدوليــة. ولا 

ــها. ــعة نفس ــة الموس ــراره في الحكوم ــى إق حت

وقــد تعــرض الاتفــاق إلى هجــوم مــن المعارضــة 

الإسرائيليــة حينهــا، وعــى رأســهم رئيــس المعارضــة 

بنيامــن نتنياهــو، الــذي اعتــر أن موافقــة حكومــة إسرائيــل 

عــى توقيــع الاتفــاق جــاء نتيجــة خضوعهــا لإمــاءات حزب 

اللــه، وبذلــك تنازلــت عــن مناطــق ســيادية إسرائيليــة دون 

ــك  إقــرار الكنيســت، وإجــراء اســتفتاء عــام كمــا تقــر بذل

ــن  ــو ضم ــات نتنياه ــاءت تصريح ــة. ج ــن الإسرائيلي القوان

ــق  ــن مناط ــازل ع ــم تتن ــل ل ــة، فإسرائي ــه الانتخابي حملت

ــى  ــة. وع ــاه الاقتصادي ــق في المي ــن مناط ــل ع ــيادية، ب س

ــه  ــة انتخاب ــاق في حال ــاء الاتف ــده بإلغ ــن تهدي ــم م الرغ

ــكيل  ــد تش ــك بع ــن ذل ــع ع ــاً تراج ــه فعلي ــه، فإن أو تعديل

ــدة. ــه الجدي حكومت

الملاحظات اللبنانية على الاتفاق

ــت  ــاق، رفض ــى الاتف ــة ع ــات اللبناني ــاب الملاحظ في أعق

ــل  ــد أن إسرائي ــث صرح لبي ــات، حي ــذه الملاحظ ــل ه إسرائي

لــن تســاوم عــى المصالــح الأمنيــة والاقتصاديــة الإسرائيليــة 

حتــى بثمــن إلغــاء الاتفــاق.18 

ــة عــى الاتفــاق  ــل أن الملاحظــات اللبناني اعتــرت إسرائي

وتتعلــق هــذه  قبولهــا.  هــي جوهريــة ولا تســتطيع 

بالنســبة  مركزيتــن  بمســألتين  بالأســاس  الملاحظــات 

ــق  ــة تتعل ــألة اقتصادي ــة ومس ــألة حدودي ــل، مس لإسرائي

بالغــاز.19 بالنســبة للحــدود، فــإن الملاحظــة اللبنانيــة تتعلق 

بخــط حــدودي طولــه خمســة كيلومــرات )خــط العوامــات 

ــاديّ  ــكل أح ــل بش ــمته إسرائي ــذي رس ــوفيم"( ال "همتس

ــة  ــت الملاحظ ــان، تضمن ــن لبن ــحاب م ــد الانس ــب بع الجان

ــت  ــدود ليس ــذه الح ــار أن ه ــأن، اعتب ــذا الش ــة في ه اللبناني

نهائيــة بــل خاضعــة للمباحثــات المســتقبلية حــول ترســيم 

ــرح  ــن المق ــث تضم ــن، حي ــن البلدي ــيادية ب ــدود الس الح

الأميركــي اعتبــار هــذا الخــط حــدوداً دوليــة بــن البلديــن، 

ــذي  ــي ال ــر الثان ــان. التغي ــه لبن ــذي رفضت ــر ال ــو الأم وه

ــب  ــا، ونصي ــاز قان ــل الغ ــق بحق ــان يتعل ــه لبن ــب ب تطال

إسرائيــل مــن الأربــاح في هــذا الحقــل الــذي ســيبقى ضمــن 

حدودهــا. بالإضافــة إلى ذلــك فقــد طالــب لبنــان أن تعمــل 

الشركــة المنقبــة عــن الغــاز بحســب الاحتياجــات اللبنانيــة 

بــدون علاقــة مــع إسرائيــل. كمــا طالبــت بأهميــة الإشــارة 
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في الاتفــاق أن هــذا الحقــل تــم تطويــره مــن طــرف لبنــان 

لصالــح لبنــان. عــاوة عــى ذلــك طالبــت لبنــان أن يكــون 

كل اتفــاق لهــا مــع شركــة لتنقيــب الغــاز غــر متعلــق بمــا 

اتفقــت عليــه معهــا إسرائيــل في الســابق. كمــا طالــب لبنــان 

ــل،  ــة لإسرائي ــات المالي ــق بالتعويض ــد المتعل ــر البن بتغي

بحيــث أن هــذا الأمــر يتــم بــن الشركــة وإسرائيــل وليــس 

للبنــان علاقــة بــه، كمــا طالــب لبنــان بــأن تلتــزم الولايــات 

ــط  ــس فق ــاز، ولي ــل الغ ــر حق ــاعدة في تطوي ــدة بالمس المتح

ــاعدة. ــم المس تقدي

في أعقــاب الرفــض الإسرائيــي الأول للملاحظــات اللبنانية، 

كان التخــوف الإسرائيــي مــن تصعيــد عســكري مــع حــزب 

ــى  ــة ع ــيادة اللبناني ــوع الس ــر أن موض ــذي اعت ــه، ال الل

ــال  ــق باحت ــة، تتعل ــألة وطني ــت مس ــاز بات ــول الغ حق

ــر  ــك، أق ــى ذل ــاء ع ــة. بن ــان الطبيعي ــوارد لبن ــل لم إسرائي

المجلــس الــوزاري- الأمنــي المصغــر، تكليــف لبيــد وغانتــس 

وبينيــت اتخــاذ قــرارات تتعلــق بالمواجهــة العســكرية مــع 

ــد  ــباً لتصعي ــك تحس ــه، وذل ــودة ل ــدون الع ــه ب ــزب الل ح

ــيمّا وأن  ــاق، لا س ــى الاتف ــع ع ــر التوقي ــد تعث ــل بع محتم

ــر بــدء العمــل بحقــل كاريــش.20  ــن تؤجــل أكث ــل ل إسرائي

ــال  ــتعداد لاحتم ــي الاس ــش الإسرائي ــس الجي ــب غانت وطال

ــة  ــت الحكوم ــه.21 وأعلن ــزب الل ــع ح ــكرية م ــة عس مواجه

ــا  ــا ســتباشر بالعمــل في حقــل كاريــش كم ــة أنه الإسرائيلي

هــو مخطــط، وأطلــق غانتــس تهديــدات لحــزب اللــه مــن 

ــي ســيؤدي  ــرد الإسرائي ــة الهجــوم عــى الحقــل، لأن ال مغب

ــيؤدي  ــوم س ــن أن أي هج ــاً ع ــان"، فض ــق لبن إلى "تمزي

ــن  ــن، ول ــن البلديّ ــاق ب ــول اتف ــات ح ــف المباحث إلى وق

يكــون للبنــان غــاز.  جــاء هــذا التهديــد لــردع حــزب اللــه 

ــد مــن  ــد للحصــول عــى المزي ــة اســتعمال التهدي مــن مغب

التنــازلات الإسرائيليــة في المرحلــة النهائيــة مــن الاتفــاق، وأن 

ــل أن  ــر الاتفــاق، ب ــات تعث ــل غــر قلقــة مــن تداعي إسرائي

ــك. ــراء ذل ــق ج ــب أن يقل ــن يج ــو م ــان ه لبن

كان هنالــك نقــاش حــول جوهريــة الملاحظــات اللبنانيــة، 

اللبنانيــة  الملاحظــات  مــن  اعتــرت جــزءاً  فإسرائيــل 

جوهريــة لا تســتطيع الموافقــة عليهــا، بينمــا تزعــم لبنــان أن 

ملاحظاتهــا عــى بنــود الاتفــاق ليســت جوهريــة ولا يجــب 

ــه، وأن موقــف الحكومــة الإسرائيليــة  أن تمنــع التوقيــع علي

ــل.  ــة في إسرائي ــية داخلي ــارات سياس ــن اعتب ــع م ناب

في هــذا الصــدد، أشــارت مصــادر مقربــة مــن المبعــوث 

ــودة  ــى مس ــة ع ــات اللبناني ــم الملاحظ ــي أن معظ الأميرك

الاتفــاق مقبولــة عــى الولايــات المتحــدة، وأن هنــاك بعــض 

الملاحظــات لا تــزال تحتــاج إلى مباحثــات بشــأنها.22 في 

المقابــل تشــر تقديــرات الجيــش الإسرائيــي أن حــزب اللــه 

لا يريــد مواجهــة عســكرية مــع إسرائيــل، وأن هنالــك تفــاؤلاً 

في المؤسســة العســكرية الإسرائيليــة أن يتــم إنجــاز الاتفــاق، 

ــش  ــد الجي ــك اعتق ــاري.23 لذل ــهر الج ــال الش ــن خ وممك

أن الاتفــاق ســيكون قريبــاً وخــال شــهر ، وتهديــد لبنــان 

ــه  ــان وحــزب الل بحــرب "تمزقهــا" هــو للضغــط عــى لبن

ــزب  ــارات ح ــتنحصر خي ــث س ــاق، حي ــألة الاتف ــاء مس لإنه

اللــه بالتهديــد لمنــع الشركــة الأجنبيــة الُمشــغلة للحقــل مــن 

تفعيلــه بســبب التوتــر الأمنــي. أشــار الجيــش الإسرائيــي أن 

حــزب اللــه يعتقــد أنــه يســتطيع إجــراء منــاورة صغــرة، 

كمــا فعــل بشــهر آب عندمــا أرســل طائــرات مســرة فــوق 

الحقــل للضغــط عــى إسرائيــل، لذلــك فــإن تهديــد غانتــس 

ــدى  ــار ل ــذا الخي ــام ه ــاط أم ــحب البس ــياق س ــاء في س ج

ــياً.  ــا قاس ــرد عليه ــيكون ال ــة، س ــه، وأن أي عملي ــزب الل ح

وبعــد فــرة قصــرة عــى الملاحظــات اللبنانيــة، تــم تعديــل 

الاتفــاق الــذي أقرتــه الحكومــة الإسرائيليــة وحكومــة لبنــان.

ــى  ــن ع ــة الطرف ــول إن موافق ــن الق ــل يمك في المجم

يمكن القول إن موافقة الطرفين على الاتفاق والتوقيع عليه، لم يكن نتاج ضغط 

أميركي فقط، وإنما بسبب المصالح التي يرمي كل طرف إلى تحقيقها، خاصة 

أن  الاقتصادية،  المصالح  في  الفرق  ويبقى  والاقتصادي.  الأمني  المجالين  في 

إسرائيل مصالحها فورية ومضمونة من خلال حصولها على شرعية لبنانية على 

حقل كريش.
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ــي  ــط أميرك ــاج ضغ ــن نت ــم يك ــه، ل ــع علي ــاق والتوقي الاتف

ــرف إلى  ــي كل ط ــي يرم ــح الت ــبب المصال ــا بس ــط، وإنم فق

تحقيقهــا، خاصــة في المجالــن الأمنــي والاقتصــادي. ويبقــى 

ــا  ــل مصالحه ــة، أن إسرائي ــح الاقتصادي ــرق في المصال الف

ــة  ــى شرعي ــا ع ــال حصوله ــن خ ــة م ــة ومضمون فوري

ــان  ــح لبن ــن أن مصال ــش، في ح ــل كري ــى حق ــة ع لبناني

ــال  ــن خ ــة م ــر فوري ــة وغ ــر مضمون ــة غ الاقتصادي

ــا.  ــل قان ــى حق ــا ع حصوله

ــينكر  ــد ش ــث دافي ــر الباح ــي، يش ــتوى الأمن ــى المس ع

ــه  ــن برأي ــاق لا يضم ــنطن، أن الاتف ــد واش ــث في معه الباح

ــر: ــث يش ــتقبلي، حي ــي المس ــد الأمن ــع التصعي من

"ســيعود الاتفــاق عــى إسرائيــل بفوائــد حقيقيــة ومهمة. 

ومــع ذلــك، لا يعُــد الاتفــاق حــاً شــافياً، فمــن غــر المرجــح 

أن يحقــق لبنــان مكاســب اقتصاديــة كبــرة قبــل عقــد مــن 

ــر  ــيئاً يذك ــل ش ــن تفع ــة ل ــإن الاتفاقي ــالي ف ــان، وبالت الزم

ــط في  ــر المتوس ــة وشرق البح ــتقرار في الدول ــق الاس لتحقي

أي وقــت قريــب. وفي غضــون ذلــك قــد يخــرج حــزب اللــه 

ــد  ــد يزي ــا ق ــدة، مم ــة زائ ــة بثق ــات البحري ــن المفاوض م

ــتقبل.  ــرى في المس ــع أخ ــت ذرائ ــد، تح ــر التصعي ــن خط م

باختصــار كان هنــاك الكثــر مــن الأســباب الوجيهــة 

لواشــنطن للتوســط ولإسرائيــل للموافقــة عــى هــذا الاتفــاق. 

ومــع ذلــك، فــإن تحســن أمــن إسرائيــل عــى المــدى الطويل 
ــس بالــرورة أحــد هــذه الأســباب".24 لي

خاتمة

ــق  ــه يحق ــي، لأن ــرح الأميرك ــى المق ــل ع ــت إسرائي وافق

لهــا مصالحهــا الاقتصاديــة، الأمنيــة والإســراتيجية. عمليــاً 

ــل  ــا، ب ــيادية له ــق س ــن مناط ــل ع ــازل إسرائي ــم تتن ل

تنازلــت عــن مســاحات مائيــة تدخــل ضمــن الحــدود المائية 

الاقتصاديــة لإسرائيــل. وكان الاتفــاق يضمــن حصــول 

إسرائيــل عــى شرعيــة لبنانيــة للبــدء باســتخراج الغــاز مــن 

حقــل كاريــش. كمــا ضمنــت إسرائيــل عــدم التنــازل عــن 

المنطقــة الأمنيــة الممتــدة خمســة كيلومــرات داخــل البحــر، 

ــي  ــدوء الأمن ــان اله ــراتيجي في ضم ــا الإس ــت هدفه وحقق

ــردع أمامــه. ــز ال ــل تعزي ــان، لا ب مــع لبن

بالنســبة للبنــان، فــإن الاتفــاق يضمــن بدايــة التنقيــب عن 

ــد أن الجانــب اللبنانــي تحفــظ عــى  ــا، بي الغــاز في حقــل قان

مســألة تعويــض إسرائيــل، وعــى بعــض الترســيمات الحدودية 

ــة  ــة إسرائيلي ــادر أمني ــرت مص ــا ذك ــب م ــاق، وحس في الاتف

فــإن أغلــب التحفظــات تــم قبولهــا ويمكــن تجاوزهــا، وهــذا 

مــا أكــد عليــه تقديــر الجيــش الإسرائيــي. يبــدو أن مــا بقــي 

ــة  ــؤدي إلى مواجه ــن ي ــان ل ــل ولبن ــن إسرائي ــاف ب ــن خ م

عســكرية بينهمــا، ليــس بســبب عــدم رغبــة الطرفــنّ بهــذه 

ــاق  ــرض الاتف ــى ع ــب ع ــرص كل جان ــط، وح ــة فق المواجه

أنــه إنجــاز إســراتيجي لــه، بــل لأن الولايــات المتحــدة كانــت 

معنيــة بإنهــاء هــذا الملــف بــأسرع وقــت. 

يعتــر حــزب اللــه ترســيم الحــدود المائيــة "تفاهمــات" 

ــات  ــدأ تفاهم ــث المب ــن حي ــبه م ــي تش ــاً، وه ــس اتفاق ولي

ســابقة جــرت بــن البلديــن أو حتــى بينــه وبــن إسرائيــل. 

لا يعــرف حــزب اللــه بــأن مــا جــرى اتفاقــاً وكأنــه ينهــي 

ــة جديــدة في العلاقــة بــن البلديــن.  ــدأ مرحل صراعــاً، أو يب

ــة  ــدود المائي ــيم الح ــل أن ترس ــرت إسرائي ــل اعت في المقاب

هــو إنجــاز إسرائيــل ويدخــل في إطــار العهــد الجديــد مــن 

علاقــات إسرائيــل مــع المنطقــة العربيــة، كمــا ظهــر ذلــك في 

ــام(. ــاق أبراه ــع )اتف ــات التطبي ــع اتفاقي توقي

مــع ذلــك، أرادت إسرائيــل بالدرجــة الأولى تحقيــق 

ــش"،  ــل "كاري ــن حق ــاز م ــتخراج الغ ــن اس ــة تأم مصلح

حيــث تحــول الغــاز الطبيعــي إلى عامــل اقتصــادي 

الإقليميــة لإسرائيــل  العلاقــات  في  وإستراتيجي-ســياسي 

ــدرك  ــة. وت ــة العالمي ــة الطاق ــد أزم ــة بع ــا الدولي ولمكانته

إسرائيــل أهميــة الغــاز الطبيعــي وأصبحــت تعتــره مــورداً 

ــوارد  ــه م ــتثمر في ــة الأولى، وتس ــن الدرج ــراتيجياً م إس

ــه. ــاع عن ــه والدف ــرة لحمايت كب
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ترجمة وتقديم نبيه بشير *

ــث في  ــة، وباح ــات الإسرائيلي ــج الدراس ــت، برنام ــة بيرزي ــاضر في جامع *	 مح

ــة. ــة والإسرائيلي ــات التوراتي الدراس

تقديم

يتنــاول بيغــن في خطابــه الحــرب عــى لبنــان )حزيــران 

ــر  ــي تعب ــم الصهيون ــا في المعج ــق عليه ــي يطل 1982(، الت

ــا،  ــام به ــع القي ــرح دواف ــل"، وي ــامة الجلي ــة "س عملي

ــدأ  ــة". يب ــا دفاعي ــن "حربً ــم تك ــا ل ــن أنه ــم م ــى الرغ ع

ــة  ــرب العالمي ــل الح ــدولي قب ــع ال ــتعراض الوض ــن باس بيغ

الثانيــة، ويدّعــي أنــه لــو تصّرفــت فرنســا في أعقــاب انتهــاك 

ــكان  ــة في 7 آذار 1936(، ل ــا )المبرم ــة بينهم ــا لاتفاقي ألماني

بإمكانهــا هزيمــة الجيــش الألمانــي، وبالتــالي فــإنَّ الحــرب 

ــا  ــا م ــا نجــم عنه ــت ســتندلع وم ــا كان ــة م ــة الثاني العالمي

ــا  ــم تعتبره ــا ل ــن فرنس ــن، لك ــا ومصاب ــن ضحاي ــم م نج

حربـًـا دفاعيــة، فقــد بقيــت صامتــة ولــم تتحــرّك ضــد هــذا 

ــروب  ــن ح ــث ع ــك للحدي ــد ذل ــن بع ــل بيغ ــاك. ينتق الانته

إسرائيــل - حــرب 1948 )"حــرب الاســتقلال"( والاســتنزاف 

ــة،  ــا دفاعي ــا حروبً ــت جميعه ــت كان ــران وكان ــوم الغف وي

ــى،  ــى والجرح ــن القت ــدًا م ــرة ج ــداد كب ــن أع ــفرت ع أس

والعــدوان الثلاثــي وحــرب حزيــران 1967 )حــرب "الأيــام 

ــى  ــا، ع ــا خوضه ــل فيهم ــارت إسرائي ــي اخت ــتة"( الت الس

الرغــم مــن غيــاب أي خطــر حقيقــي يتهــدّد كيــان الدولــة 

ــه،  ــان، برأي ــرب لبن ــوص ح ــر بخص ــك الأم ــه. كذل برأي

حيــث كان الهــدف منهــا تحقيــق الــردع لا مقاومــة تهديــد 

وجــودي للدولــة. يــرّح بيغــن بــأنَّ إسرائيــل لــن تــرع 

في هجــوم عــى دولــة عربيــة، وأنَّ رؤيتــه هــي قيــام اتحّــاد 

كونفــدرالي حــرّ بــن الأردن وإسرائيــل مــن خــال التعــاون 

ــر  ــأن مص ــارة بش ــر أي إش ــى ذك ــأت ع ــم ي ــادل، ول المتب

ــة وقطــاع غــزّة وســكّانها. ــة الغربي الضف

ــف  ــد تعري ــه عن ــاب في وقوف ــذا الخط ــة ه ــن أهمي تكم

الحــرب الدفاعيــة في مقابــل الحــرب الهجوميــة، وتصنيــف 

الحــروب التــي خاضتهــا بحســب تصنيفــه وتعريفــه. وهو 
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بذلــك زعــزع أحــد العقائــد الســائدة والمهيمنــة عــى وعــي 

ــروب  ــل الح ــل تدخ ــة إنَّ إسرائي ــن القائل ــر الإسرائيليّ أكث

حــن توجــه المخاطــر التــي تهــدّد وجودهــا. يميـّـز 

ــن مــن الحــروب:  المعجــم الصهيونــي بــن نوعــن مركزيّ

ــراه(  ــن بري ــت إي ــة( )ملحيم ــة )أو الدفاعي ــرب الواجب الح

Obligatory/( ــا ــاركة فيه ــا إلّّا المش ــرك مناصً ــي لا ت الت

)ملحيمــت  الاختياريــة  والحــرب   ،)Defensive War

ــة:  ــا باليهودي ــراه( )Discretionary War(، ويردافهم بري

الحــرب الواجبــة والحــرب المســموح بهــا. وحتــى خطــاب 

بيغــن هــذا ســاد الاعتقــاد الراســخ بــن الإسرائيليّــن بــأنَّ 

ــدًا.  ــي أب ــف الثان ــن الصن ــا م ــوض حروبً ــل لا تخ إسرائي

ــن إلى  ــه بيغ ــذي طرح ــد ال ــذا التجدي ــد ه ــا أن نعي يمكنن

ــدى  ــن ل ــياسي المهيم ــر الس ــن الفك ــم ب ــاف القائ الاخت

ــك  ــا( وذل ــل لاحقً ــزب العم ــاي وح ــالي )مب ــار العم التي

المهيمــن لــدى التيــار التصحيحــي واليمــن بصــورة عامــة. 

ــذان  ــا ه ــف فيه ــي يختل ــاصر الت ــد العن ــا أح ــر هن ونذك

ــار الأول عــى الغايــة ولا يــولي  ــز التي الفكــران. بينمــا يركّ

ــوى  ــة قص ــي أهمي ــار الثان ــح التي ــيلة، يمن ــة للوس أهمي

ــو  ــار الأول ه ــور التي ــن منظ ــاع م ــيلة. فالدف ــك للوس كذل

مجــرّد وســيلة للحفــاظ عــى الغايــة )الدولــة والمجتمــع(، 

ــن  ــطّ م ــيلة تح ــاع وس ــرى في الدف ــي ف ــار الثان ــا التي أم

قــدر الأمّــة وتظهرهــا بمظهــر الجبــان مســلوب الإرادة، أو 

مظهــر "يهــودي الشــتات" بحســب معجــم التيــار اليميني 

الصهيونــي )واليمــن بعامــة كذلــك(. أمــا الهجــوم فيؤكّــد 

عــى عظمــة الأمّــة وكرامتهــا وعنفوانهــا وإرادتهــا الحــرّة 

ــصّ  ــود( في كل ن ــة" )كب ــة "كرام ــد كلم ــجاعتها. فتج وش

ــا  ــر مم ــر بكث ــورة أك ــي بص ــي يمين ــط صهيون لناش

ــذا  ــالي. له ــار العم ــطين في التي ــوص لناش ــا في نص تجده

ــوس  ــرى للطق ــة ك ــولي أهمي ــي ي ــار اليمين ــرى التي ت

والرمــوز والعبــارات وتواصلــه مــع الــراث اليهــودي وكتبه 

ــن  ــك العلمانيّ ــن أولئ ــى ب ــرة حت ــورة كب ــة بص المقدّس

ــك  ــن ذل ــرّ ع ــا ع ــي. وكم ــى الدين ــن بالمعن ــر المؤمن وغ

الباحــث أمنــون راز كراكوتســكين، لا يؤمــن هــؤلاء بوجــود 

ــل".  ــم "أرض إسرائي ــه منحه ــون بأن ــم يؤمن ــرَّب لكنه ال

وفي الحالــة الصهيونيــة، لا يعنــي هــذا التصنيــف أنَّ التيــار 

ــي  ــار التصحيح ــه التي ــز علي ــا يركّ ــالي بم ــالي لا يب العم

اليمينــي، لكنــه يحــرص بصــورة أكــر بكثــر عــى عــدم 

ــة  ــوّل إلى غاي ــث يتح ــه بحي ــد علي ــه أو التأكي ــح ب التصري

ــد  ــة. وق ــق الغاي ــيلة لتحقي ــى وس ــل يبق ــا ب ــة بذاته قائم

ــد  ــن نق ــدءًا م ــرة ب ــورة كب ــاف بص ــذا الاخت ــىّ ه تج

ــن  ــتقالته م ــان، واس ــم وايزم ــة حاي ــكي لسياس جابوتنس

اللجنــة التنفيذيــة المصغّــرة للمنظمــة الصهيونيــة )يطلــق 

ــد  ــنة 1923 بع ــة"( في س ــك "الإدارة الصهيوني ــا كذل عليه

ــديد  ــده الش ــرورًا بنق ــنتين، م ــا بس ــوًا فيه ــه عض انتخاب

ــة في  ــاتها المختلف ــة ومؤسّس ــة الصهيوني ــة المنظم لسياس

ــة  ــولًًا إلى سياس ــراق1 )آب 1929( وص ــورة ال ــاب ث أعق

ضبــط النفــس التــي اعتمدتهــا المنظمــة الصهيونيــة 

ــورة 1936.  ــع ث ــل م ــها للتعام ــى رأس ــاي ع ــزب مب وح

ــة في  ــر الصهاين ــن جماه ــاخنة ب ــات س ــد دارت نقاش فق

ا عــى  فلســطين بشــأن السياســة التــي يجــب اعتمادهــا ردًّ

الثــورة: ضبــط النفــس أم الــرّد بالمثــل )هڤلغــا أو تغوڤــا، 

    .)Policy of Restraint or Policy of Retaliation

]نصّ الخطاب[2

إنَّ الحــرب الدفاعيــة الكلاســيكية هــي تلــك التــي شــنهّا 

ــا  ــت بريطاني ــة. واجه ــة الثاني ــرب العالمي ــاء في الح الحلف

ــم  ــى الرغ ــرة في 23 آب 1939، ع ــات عس ــى صعوب العظم

ــرب  ــم تغ ــة ل ــة عالمي ــزال إمبراطوري ــت لا ت ــا كان ــن أنه م

عنهــا الشــمس أبــدًا، وكانــت ســلطتها تمتــد عــى مســاحة 

40 مليــون كيلومــر مربــع، إلّّا أنَّ هيبتهــا غرقــت في أعمــاق 

ــا، وإن  ــن عليه ــزال تهيم ــت لا ت ــي كان ــبعة الت ــار الس البح

ــم تحتكرهــا. ل

ــا  ــي قطعتاه ــود الت ــا للوع ــا وفرنس ــرت بريطاني تنكّ

لتشيكوســلوفاكيا وأجبرتــا تلــك الأمــة الصغــرة والشــجاعة 

عــى الركــوع أمــام هتلــر. نتيجــة لضغــوط حلفــاء 

تشيكوســلوفاكيا، ســلّمت الحصــون المبنيــة في منطقــة 

الســوديت إلى ألمانيــا، وبعــد عــام واحــد فقــط، حنــث ملــك 

ــكل  ــذا ب ــماداي( ه ــموديوس أو آش ــب )أس ــياطين الغض ش

ــرف  ــل أن يع ــخص عاق ــن لأي ش ــا كان يمك ــوده، كم وع

مســبقًا، وســلّم مصانــع " ســكودا" )تشيكوســلوفاكيا، 

ــاء  ــرات البيض ــت الطائ ــا أقلع ــان، ومنه ــا للألم 1905( أيضً

التــي شــوهدت في الأول مــن أيلــول 1939 في ســماء وارســو. 

بريطانيــا  ســارعت  الماضيــة،  الثلاثينيــات  ســنوات  في 

إلى تقديــم ضمانــات لــدول شرق أوروبــا وجنوبهــا - 

يوغوســافيا ورومانيــا وبولنــدا دون أن تطلــب منهــا 

بالمقابــل أي ضمانــات.

ــم  ــات، لكنه ــم ضمان ــدم منحه ــون بع ــب البولندي طال

ــة،  ــدة متبادل ــم معاه ــا معه ــع بريطاني ــأن توقّ ــوا ب طالب

وهــذا مــا حصــل فعــاً، ولكــن الجنــرال أيرونســايد3 الــذي 
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زار بولنــدا قــدّم تقريــرًا صادمًــا: بولنــدا لديهــا لــواء مــدرع 

ــية. في  ــى الفروس ــد ع ــا تعتم ــم قوته ــط ومعظ ــد فق واح

عهــد فيلوسودســكي،4 جــرى في أحــد الأيــام، عــرض لفــرق 

الفرســان لــم تــر البشريــة مثلــه منــذ العصــور الوســطى. 

ــم  ــان وه ــن الفرس ــرات الآلاف م ــتعراض ع ــرى اس ج

ــام  ــم أم ــرة ورماحه ــكرية الصغ ــات العس ــون بالراي يلوّح

القائــد العــام الــذي لــم يفقــه شــيئاً عــن الفــرة المعــاصرة 

ــزي  ــاح المرك ــل إلى الس ــة بالفع ــا الدباب ــت فيه ــي تحوّل الت

ــدو. ــة الع ــراق جبه لاخ

ــي  ــروب الألمان ــن ريبن ــع كلّ م في 19-23 آب 1939، وق

ــة  ــع طاغي ــن، م ــدة بجزئ ــوفييتي معاه ــوف الس ومولوت

متعطّــش للدمــاء يقــف خلفهمــا المدعــو جــوزف ســتالين.5 

اعتقــد ســتالين أنــه مــن خــال التوقيــع عــى اتفاقيــة بينــه 

ــيم  ــري لتقس ــول ال ــال البروتوك ــن خ ــر، وم ــن هتل وب

بولنــدا بــن عدوتيهــا التاريخيتــن- ألمانيــا وروســيا، 

ــد. ــل الأم ــامًا طوي ــوفييتي س ــاد الس ــيحقّق الاتح س

ــول  ــن أيل ــرب في الأول م ــت الح ــروف اندلع ــذه الظ في ه

1939 عندمــا عــر الجيــش النــازي الألمانــي الحــدود 

البولنديــة- الألمانيــة. قاتلــت بولنــدا بســبب عــدم وجــود أي 

خيــار آخــر أمامهــا إلّّا الدفــاع، وسُــحق الجيــش البولنــدي 

ــة موجــودة. ــة البولندي ــم تعــد الدول ــام ول ــة أي خــال ثلاث

الاتحــاد  حــدود  عــى  الشرقيــة،  الجبهــة  كانــت 

ــذاك بــدأت فــرة  ــا النازيــة. حين ــة لألماني الســوفييتي، مؤمّن

ــدا  ــاعدة بولن ــا بمس ــدت بريطاني ــة"، وع ــرب الُمتخَيل "الح

بــرًّا وبحــرًا وجــوًّا، لكنهــا لــم تفعــل شــيئاً لإنقــاذ الدولــة 

المهزومــة، وكانــت فرنســا حليفــة لبولنــدا لكنهــا لــم تتقــدّم 

حتــى بضعــة كيلومــرات إلى خــط ماجينــو6 لســحب قــوات 

ــا. ــة غربً ــة البولندي ــة الشرقي الجبه

ــة  ــا النازي ــدأت ألماني ــة"، ب ــرب الُمتخَيل ــرة "الح ــد ف بع

ــا  ــك لأنَّ جبهته ــل ذل ــا فع ــا. كان بإمكانه ــحق فرنس بس

الشرقيــة كانــت مضمونــة مــن خــال معاهــدة مولوتــوف-

ــام، كان  ــك الأي ــر ســتالين. في تل ــة هتل ــروب، أي اتفاقي ريبن

الدعائيــون البلشــفيون يخــرون كل شــخص مســتعد 

للســماع أنَّ هنــاك عبقريـًـا مــن عباقــرة الزمــان في الكرملــن 

قــد رســم مثلثــن: أحدهمــا في قمــة الــرأس ب )بريطانيــا(، 

والضلــع الآخــر أ )ألمانيــا(، والضلــع الثانــي في الجهــة 

المقابلــة ر )روســيا(. وظــنَّ نيفيــل تشــامبرلين7 أنــه ذكــي. 

ــا  ســيضع هــذان الضلعــان الواحــد في مقابــل الآخــر )ألماني

ــر  ــد أن تغم ــا، بع ــل بريطاني ــك تتدخّ ــد ذل ــيا(، وبع وروس

الدمــاء هاتــن الجبهتــن، فتفــرض النظــام وتصنــع الســام 

ــن  ــس في الكرمل ــرة الجال ــري العباق ــن عبق ــا. لك في أوروب

ــع  ــب، فوض ــى عق ــا ع ــور رأسً ــب الأم ــب وقل ــس الترتي عك

روســيا في قمــة المثلّــث، فــأراق الطرفــان ألمانيــا وبريطانيــا 

ــض. ــا البع ــاء بعضهم دم

ــة.  ــذه الطريق ــك به ــرأ ذل ــم يط ــا، ل ــم جميعً ــا نعل كم

ــه كان  ــح أن ــه. صحي ــرة حماقت ــريّ العباق ــت عبق ــد أثب فق

ــخص  ــر إلى الش ــه أن ينظ ــا، وكان يمكن ــة ذكيً ــل طاغي بالفع

ويبــتّ فــورًا حكــم المــوت عليــه، ولــم يكــن الرجــل يعــرف 

حتــى مــاذا ســيحدث لــه غــدًا، لكــن في السياســة الحقيقيــة، 

في العلاقــات بــن الشــعوب، لــم يفقــه شــيئاً. عندمــا حــذّره 

الجاســوس زورغــا مــن اليابــان،8 وبعــد ذلــك رئيــس 

"الجوقــة الحمــراء" أيضًــا، اليهــودي تريفــر،9 مــن أنــه في 22 

ــازي الألمانــي روســيا  حزيــران 1941، ســيهاجم الجيــش الن

ــر  ــت وتدم ــرة كري ــر جزي ــاب تدم ــزه في أعق ــد تمرك بع

القــوة العســكرية ليوغوســافيا عــى طــول الحــدود الروســية 

بأكملهــا مــن بحــر البلطيــق إلى البحــر الأســود، قــال: "هــذا 

اســتفزاز بريطانــي، عــار عــن الصحــة، الأطفــال يتحدثــون 

ــة".  ــول في المعرك ــى الدخ ــي ع ــدون أن يرغمون ــي ويري مع

فاجــأ الجيــش الألمانــي، الــذي كان لديــه في ذلــك الوقــت 

ــر  ــر أك ــوة تعت ــك الق ــت تل ــة وكان ــة دباب ــن وأربعمائ ألف

قــوة مدرعــة في تاريــخ البشريــة، في يــوم 22 حزيــران 1941 

ــال  ــدود ق ــد الح ــه. عن ــه علي ــوفييتي بهجوم ــش الس الجي

الضبــاط الســوفييت: "نحــن نتعــرّض للهجــوم"، فأجابوهــم 

مــن الجهــة الأخــرى مــن الحــدود: "كيــف تتجــرؤون عــى 

التحــدّث إلينــا بصــورة غــر مشــفّرة؟ مَــن يهاجمكــم؟".

ــش  ــتالين أنَّ الجي ــن س ــم يؤم ــن ل ــك الح ــى ذل حتّ

ــة  ــه صح ــت ل ــا اتضح ــن عندم ــه، لك ــي كان يهاجم الألمان

ذلــك وأن الهجــوم كان ســاحقًا وأن فرقًــا كاملــة مــن 

ــتتّت في  ــا تش ــدو أو أنه ــلمت للع ــوفييتي استس ــاد الس الاتحّ

ــة  ــاب عــى نفســه في غرفــة مــدة ثلاث ــق الب ــاه، أغل كلّ اتجّ

ــة. ــى الثمال ــام وشرب حتّ أي

ــو  ــي ه ــازي الألمان ــدوان الن ــن الع ــدث ع ــن تح كان أوّل م

الســيد مولوتــوف نفســه الــذي وقــع الاتفاقيــة مــع ريبنــروب 

قبــل عامــن، وفقــط في اليــوم الســادس أو الســابع مــن الحــرب 

ــذا  ــه: "هك ــول لرفاق ــتالين يق ــوت س ــرّة ص ــمعوا لأول م س

يضيــع كلّ مــا بنــاه لينــن إلى الجحيــم"، وبعدهــا تغلّــب عــى 

ضعفــه وتســلّم زمــام الأمــور. وعليــه، فقــد كانــت تلــك الحــرب 

ــيا.  ــا وروس ــة لفرنس ــا دفاعي ــدا، وحربً ــة لبولن ــا دفاعي إذاً حربً

ــه الإنســانية لهــذه الحــرب  ــذي دفعت مــا هــو الثمــن ال

الدفاعيــة؟ الجــواب هــو مــا بــن 30 مليــون إلى40 مليــون 
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ــا  ــى، بم ــن الجرح ــدد م ــك الع ــاف ذل ــة أضع ــل، وثلاث قتي

ــذي  ــد ال ــعب الوحي ــودي، الش ــن يه ــتة ملاي ــك س في ذل

اســتخدمت ألمانيــا النازيــة ضــدّه الغــاز )وكان لــدى هتلــر 

ا مــن الغــاز، لكنــه لــم يســتخدمه ضــد  مخــزون كبــر جــدًّ

ــال(. ــن ردود الأفع ــا م ــرى خوفً ــعوب الأخ الش

ــد  ــة. لق ــرب الدفاعي ــة للح ــة الرهيب ــي النتيج ــذه ه ه

ــم  ــة، عندمــا ل وُضعــت البشريــة جمعــاء عــى شــفا الهاوي

ــت  ــل. كان ــر الكام ــن الن ــدة ع ــة بعي ــا النازي ــن ألماني تك

ــة،  ــة الذري ــاء القنبل ــك بن ــى وش ــام 1944 ع ــا في الع ألماني

ــل.  ــل بالفع ــج تعم ــل في النروي ــاء الثقي ــأة الم ــت منش وكان

لــو تمكّنــت مــن صنــع القنبلــة الذريــة بحلــول أيــار 1945، 

لكانــت هــذه نهايــة حريــة الإنســان لأجيــال لا حــر لهــا، 

وكنــا جميعًــا، لــو بقينــا عــى قيــد الحيــاة، نعيــش في ظــام 

ــل الطويــل. اللي

ــا أؤمــن بالمعجــزات  ــة فقــط، نعــم، أن )بصــورة عجائبي

ــع  ــي لا تمن ــة الت ــة الإلهي ــل العناي ــاً، بفض ــا كام إيمانً

ــان  ــرب الإنس ــا يق ــق، عندم ــة الطري ــوارث إلّّا في نهاي الك

ــوراء،  ا مــن حافــة الهاويــة فقــط حينهــا تشــدّه إلى ال جــدًّ

وبالتــالي تضمــن وجــود الإنســانية بأممهــا، وتنقــذ البشريــة 
ــة(.10 ــة النهائي ــن الكارث م

هــل كان بالإمــكان تجنـّـب انــدلاع الحــرب العالميــة 

أمامنــا  المتاحــة  الدراســات  اليــوم وبفضــل  الثانيــة؟ 

والحقائــق المعروفــة لدينــا، لــم يعــد هنــاك شــك في الإجابــة 

ــك  ــب تل ــن تجنّ ــن الممك ــة م ــد كان في الحقيق ــم، فق بنع

ــرب. الح

ــرب  ــب الح ــا لتجنّ ــن اعتماده ــي كان يمك ــوة الت الخط

ذلــك  آذار 1936. مــاذا حــدث في   7 باليــوم  مرتبطــة 

اليــوم؟ ناقــش المجلــس الوطنــي الفرنــيّ في شــباط 1936 

ــا  ــن فرنس ــرك ب ــاع المش ــدة للدف ــى معاه ــق ع التصدي

ــاد الســوفييتي، وهــي معاهــدة كان يجــب أن تعمــل  والاتحّ

في كلا الاتجاهــن مــن الغــرب والــرق ضــد ألمانيــا النازيــة 

ــزال  ــي لا ي ــيوخ الفرن ــس الش ــن كان مجل ــة. لك العدواني

يناقــش، في 7 آذار 1936، هــذه المعاهــدة ومســألة مــا إذا كان 

يجــب التصديــق عليهــا أم لا، لأنــه في تلــك الأيــام كان ذلــك 

الجــزء المســمّى اليمــن في فرنســا يعــارض بشــدة معاهــدة 

ــزال  ــوفييتي، وكان لا ي ــاد الس ــع الاتح ــرك م ــاع المش الدف

ــك  ــيوخ. في ذل ــس الش ــيصوّت مجل ــف س ــد كي ــر متأكّ غ

ــن  ــة وأعل ــان الألماني ــة البرلم ــى منصّ ــر ع ــف هتل ــوم، وق الي

ــن  ــة الراي ــاح في منطق ــة الس ــة منزوع ــاء المنطق ــن إلغ ع

ــد(.  )راينلان

ماذا كان يعني ذلك الأمر؟

ــام 1918،  ــا، في الع ــى ألماني ــاء ع ــار الحلف ــد انتص بع

طالبــت فرنســا لضروريــات أمنهــا أن تضــمّ إليهــا منطقــة 

الراينلانــد عــى الضفــة الشــمالية لنهــر الرايــن. لكــن أميركا 

مناحم بيغن وشارون يزوران قلعة شقيف بعد صمودها البطولي قبل احتلالها في حزيران 1982.  )وكالات(
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وبريطانيــا عارضتــا ذلــك بشــدة، بحجــة أن ذلــك ســيكون 

ظلمًــا لألمانيــا، لأنَّ الســكان الذيــن يعيشــون هنــاك يتحدثون 

الألمانيــة ويشــكّلون جــزءًا لا يتجــزأ مــن ألمانيــا. وفي النهايــة 

ــة الســاح  ــة منزوع ــط": منطق ــل وس ــل إلى "ح ــم التوص ت

ــمالية  ــة والش ــن الجنوبي ــى الضفت ــد، ع ــتبقى إلى الأب س

لنهــر الرايــن، عــى طــول النهــر مســافة خمســن كيلومــراً، 

وهكــذا فكّــر الفرنســيوّن أنَّ ذلــك ســيمنح فرنســا الأمــن.

ــي  ــه يلغ ــوم، 7 آذار 1936، أن ــك الي ــر في ذل ــن هتل أعل

معاهــدة فرســاي التــي فرضــت عــى الألمــان فرضًــا، ومــن 

ــذه  ــوي ه ــت تحت ــد كان ــرى، فق ــور الأخ ــة الأم ــن جمل ب

المعاهــدة البنــود المتعلقــة بمنطقــة الراينلانــد، عــى جانبــي 

النهــر. ومــن أجــل توضيــح قــراره، أدخــل هتلــر كتيبتــن 

مــن الجيــش الألمانــي إلى منطقــة الراينلانــد منزوعة الســاح. 

في ذلــك الوقــت، عندمــا تــم القيــام بهــذا العمــل، كان مــن 

الممكــن أن تكــون فرقتــان فرنســيتان كافيتــن لأسر جميــع 

الألمــان الذيــن دخلــوا منطقــة الراينلانــد، وحينئــذ كان هتلــر 

سيســقط، وكانــت هيبتــه ســتنهار. لــم يكــن لديــه جيــش 

بعــد، كان لديــه عصابــات الصاعقــة )SA( والأمــن الوقائــي 

ــيتان  ــان فرنس ــتابو(. فرقت ــة )الغيس ــة السري )SS( والشرط

مــع دباباتهمــا التــي كانــت متوفــرة لديهمــا، وســاح الجــو 

الــذي يمتلكونــه، كان بإمكانهــا القضــاء عــى القــوة الألمانيــة 

الزائفــة. وحينــذاك كان مــن الممكــن تجنّــب انــدلاع الحــرب 

العالميــة الثانيــة، وكان مــن الممكــن أن يظــل ثلاثــون مليــون 

شــخص عــى قيــد الحيــاة في ذلــك الوقــت، ولــن يصــاب 90 

مليــون شــخص بجــروح، وكان مــن الممكــن أيضًــا تجنّــب 

مأســاة هيروشــيما، وكان وضــع البشريــة في أيامنــا يختلــف 

كليـًـا. وكان بقــي معنــا اليــوم ســتة ملايــن يهــودي، وكانــوا 

ليكــون عددهــم اليــوم أكثــر مــن اثنــي عــر مليونـًـا. وكان 

يصبــح اليــوم مليــون ونصــف المليــون مــن أطفالنــا الذيــن 

ــت  ــن. وكان ــة ملاي ــن ثلاث ــر م ــة أكث ــار المحرق ــوا بن احترق

أرض إسرائيــل كلّهــا في أيدينــا اليــوم.

ــن  ــة في الأول م ــة الثاني ــرب العالمي ــت شرارة الح انطلق

أيلــول 1939، وبــدأت فعليـًـا في 7 آذار 1936. لــو أنَّ فرنســا 

ــي كان لديهــا عــرات الفــرق  ــا، الت فقــط، بــدون بريطاني

ــاك  ــا كان هن ــدي، لم ــت المعت ــد هاجم ــازة، ق ــة الممت القتالي

ــب  ــن تجنّ ــن الممك ــة، وكان م ــوة النازية-الألماني ــر للق أي أث

الحــرب، التــي غــرّت وجــه تاريــخ البشريــة بكاملهــا خــال 

ثــاث ســنوات فقــط. هــذا دليــل عالمــي عــى ماهيــة الحــرب 

ــي  ــرب الت ــي، أو الح ــه الدفاع ــن التوجّ ــذىّ م ــي تتغ الت

ــه الهجومــي. تتغــذىّ مــن التوجّ

ننتقــل مــن الســاحة الدوليــة إلى ســاحتنا نحــن. إنَّ عملية 

ــران 1982(  ــان، حزي ــى لبن ــرب ع ــل" )الح ــامة الجلي "س

ــون  ــدّد الإرهابي ــم يه ــة. ل ــكرية دفاعي ــة عس ــت عملي ليس

وجــود دولــة إسرائيــل، لقــد هــدّدوا "فقــط" حيــاة مواطني 

ــبة  ــول بالنس ــن يق ــاك م ــودي. هن ــعب اليه ــل والش إسرائي

ــر  ــاك خط ــن هن ــم يك ــة: "إذا ل ــن الجمل ــي م ــق الثان للش

ــم للحــرب؟". ســأشرح  ــة، فلمــاذا خرجت عــى وجــود الدول

ــرب  ــا إلى ح ــا فيه ــروب ذهبن ــة ح ــا ثلاث ــد خضن ــاذا. لق لم

ــة. ــق الحــرب الدفاعي مــن منطل

الحــرب الأولى كانــت "حــرب الاســتقلال" التــي بــدأت 

ــون  ــى كان ــتمرّت حتّ ــي 1947 واس ــن الثان في 30 تشري

ــن  ــاك م ــخ لأنَّ هن ــذا التاري ــروا ه ــي 1949، تذكّ الثان

ــعة  ــابيع التس ــن الأس ــخطه ع ــن س ــرّ ع ــاول أن يع يح

التــي مــرّت حتــى يومنــا11 منــذ بدايــة "ســامة الجليــل". 

بالفعــل، لقــد كانــت هــذه "حــرب الاســتقلال"، لا تقعــوا 

في الخلــط بالمصطلحــات، هــي ليســت "حــرب التحريــر"، 

ــا  ــك، أم ــيطر علي ــن يس ــد م ــنّ ض ــر تش ــرب التحري فح

العــرب فلــم يســيطروا علينــا أبــدًا، بــل البريطانيــون هــم 

ــة  ــة السري ــت التنظيمــات العبري ــا. قاتل مــن ســيطر علين

ــرب  ــي "ح ــذه ه ــاره، ه ــى اندح ــي حت ــم البريطان الحك

التحريــر". لكــن منــذ 30 تشريــن الثانــي حــن هاجمنــا 

العــرب مــن أجــل إبادتنــا، عــرب أرض إسرائيــل والعــرب 

ــار 1948  ــن 15 أيّ ــارًا م ــزو اعتب ــى الغ ــوار، وحت في الج

ــن في كانــون الثانــي 1949  وحتــى العمليــة ضــد المصريّ

ــك "حــرب الاســتقلال"، أي الحــرب مــن أجــل  كانــت تل

الحفــاظ عــى الاســتقلال، حــرب فريضــة، حرب مقدّســة، 

ــم ننتــر، لمــا  ــل ول ــم نقُاتِ ــو ل ــة، ل ــا دفاعي كانــت حربً

ــا  ــدٌ من ــقَ أح ــم يب ــاء، ول ــذا المس ــا ه ــن هن ــا موجودي كنّ

عــى قيــد الحيــاة.

ماذا حدث في تلك الحرب الدفاعية؟ 

خسرنــا ســتة آلاف مقاتــل قُتلــوا خــال الحــرب، 

ــو ٪1  ــل، أي نح ــن في أرض إسرائي ــف مواط ــا 650 أل كنّ

مــن الســكان. نســبياً لعــدد الســكّان في أيامنــا، فــإنَّ واحــد 

ــدد  ــإنَّ ع ــبياً، ف ــل. ونس ــف مقات ــي 30 أل ــة يعن في المائ

المصابــن يكــون نحــو 90 ألــف مصــاب. هــل كان بإمكاننــا 

ــن  ــل ثلاث ــائر؟ لنتخيّ ــذه الخس ــل ه ــع مث ــش م أن نتعاي

ألــف جنــديّ قتيــل، مــن خــرة الشــباب، مــن خــرة القــادة 

ــي"! ــون: "اتبعون ــن يخاطب الذي
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ــة،  ــة النازي ــاب المحرق ــة في أعق ــا بأعجوب ــا حياتن واصلن

مــن منطلــق الإدراك الواضــح: واجــب الحيــاة هــو الانتصــار 

وإقامــة دولــة، وحكومــة، وبرلمــان، وديمقراطيــة، وجيــش، 

وقــوة حمايــة لإسرائيــل والشــعب اليهــودي بأكملــه ولصــون 

كرامتــه.

ــران  ــوم الغف ــرب ي ــت ح ــة كان ــة ثاني ــرب دفاعي ح

ــع في  ــف كان الوض ــبقتها. كي ــي س ــتنزاف الت ــرب الاس وح

ــة؟ 177  ــبت الراح ــران؟ في س ــوم الغف ــن ي ــبت م ــوم الس ي

ــولان  ــات الج ــى مرتفع ــزة ع ــت متمرك ــا كان ــن دباباتن م

ــن 500  ــل م ــورية. أق ــة سوفييتية-س ــل 1,400 دباب مقاب

مــن جنودنــا كانــوا متمركزيــن في المواقــع العســكرية عنــد 

قنــاة الســويس، مقابــل 5 فــرق خصّصتهــا مــر للجبهــة 

وللحــرب، فــا عجــب أن الأيــام الأولى كانــت صعبــة بشــكل 

لا يطــاق. أتذكــر عندمــا أتــى إلينــا الجنــرال أبراهــام يافه12 

ــاه،  ــال: "واحسرت ــة والأمــن وق ــة الخارجي وإلى أعضــاء لجن

كــم هــو صعــب! هــؤلاء الشــباب الذيــن تــراوح أعمارهــم 

بــن 18 و 19 عامًــا يســقطون مثــل الذبــاب وهــم بالفعــل 

يحمــون شــعبنا بأجســادهم. في مرتفعــات الجــولان، كانــت 

هنــاك لحظــة ســمع فيهــا قائــد المنطقــة الشــمالية، رئيــس 

ــو" وكان  ــذا ه ــارة "ه ــه عب ــن نائب ــا، م ــة الأركان حاليً هيئ

ــال  ــط"، وق ــا أن نهب ــا وعلين ــد خسرن ــول: "لق ــد الق يري

قائــد المنطقــة الشــمالية في حينــه: "أعطنــي خمــس دقائــق 

أخــرى"، وأحيانًــا خمــس دقائــق تحــدّد مصــر شــعب، في 

هــذه الدقائــق الخمــس، وصلــت عــرات الدبابــات، وليســت 

ــة  ــه في هضب ــع برمت ــرت الوض ــا غ ــرة، لكنه ــرات كث ع

ــو لــم يحــدث هــذا، لــو نــزل العــدو الســوري  الجــولان. ل

ــى حيفــا،  إلى الــوادي مــن الهضبــة - لــكان قــد وصــل حتّ

ــف  ــدة توق ــة واح ــاك دباب ــن هن ــم تك ــا ل ــى حيف ــه حت لأن

ــكاكين  ــنقاتل بالس ــا س ــم! كنّ ــوري. نع ــدرّع الس ــل الم الرت

ــكاكين  ــات، س ــا الكريم ــدى زوجاتن ــت إح ــا قال ــا، كم أيضً

ــر، وفي  ــر بكث ــدد أك ــقط ع ــات. وكان سيس ــد الدباب ض

جميــع البلــدات كانــت ســتقع المجــازر عــى يــدي الســورييّن 

الذيــن يعرفــون فعــل ذلــك، كمــا أثبتــوا لنــا ذلــك في حمــاة 

قبــل بضعــة أشــهر بحــق الســكان المدنيّــن. كان هــذا هــو 

الخطــر الــذي واجهنــاه في حــرب يــوم الغفــران التــي كانــت 

ــة. ــا دفاعي حربً

ــة في  ــكرية الجنوبي ــع العس ــباب في المواق ــع الش وق

ــم  ــد منك ــك؟ كل واح ــد ذل ــم بع ــدث له ــاذا ح الأسر، م

ــت  ــدو، نزل ــع الع ــن فظائ ــدّث ع ــم آت لأتح ــرف، ل يع

ــات.  ــا القذائــف كالمطــر، وتــرّرت عــرات الدباب علين

كان هنــاك عــدد قليــل مــن الدبابــات، ولــم يتــمّ تجميــع 

ــرة.  ــوّة كب ق

ويــل لــآذان التــي لا يــزال يــردّد فيهــا صــدى كلمــات 

ــن،  ــه دم المكابيّ ــري في عروق ــذي يج ــة ال ــال الأمّ ــد أبط أح

ــكل  ــت/ الهي ــا البي ــد خسرن ــذاك: "لق ــاع آن ــر الدف وزي

ــث".   الثال

ســنفقد البيــت/ الهيــكل الثالــث، هــل يمكنكــم أن تتكهّنــوا 

دلالــة هــذه العبــارة؟ ثلــث شــعبنا أبيــد، والثلــث الآخــر كان 

ســيباد بالكامــل، كنـّـا ســنفقد البيــت/ الهيــكل الثالــث لــو لــم 

ننــج في الشــمال وكذلــك في الجنــوب مــن الخطــر عــى وجودنــا 

ــغ  ــا! بل ــت بن ــي لحق ــائر الت ــة الخس ــي فادح ــم ه ــه، وك ذات

ــران(:  ــوم الغف ــة )ي ــرب الدفاعي ــك الح ــا في تل ــدد ضحايان ع

ــع  ــوية م ــم س ــغ عدده ــا، وبل ــاً، وَ 6,067 جريحً 2,297 قتي

ــا دفاعيــة،  حــرب الاســتنزاف، التــي كانــت هــي الأخــرى حربً

ــا.   ــاً وَ 7,251 جريحً 2,659 قتي

ــي  ــة، فف ــا دفاعي ــرى حروبً ــا الأخ ــن حروبن ــم تك ل

تشريــن الثانــي 1956 كان الخيــار بأيدينــا، هــل تهــدّد أي 

خطــر وجــود الدولــة؟ لقــد كان التفســر الرســمي لدخولنــا 

الجيش  قوات  تمركز  بخصوص   .1967 حزيران  في  أخرى  مرّة  بأيدينا  الخيار  "كان 

ينوي  كان  الناصر  عبد  جمال  أنَّ  على  دليل  أيّ  يوجد  لا  سيناء،  مقدّمة  في  المصري 

مهاجمتنا بالفعل. يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا. نحن من قرّر مهاجمته. لقد 

كانت هذه حرب دفاع عن النفس بأسمى معاني هذا التعبير".
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حــرب ســيناء هــو القضــاء عــى الفدائيـّـن، وهــم الذيــن لــم 

يشــكّلوا أيّ خطــر وجــودي عــى الدولــة. لكــن رأت القيــادة 

السياســية في ذلــك الوقــت أنَّ مــن الــروري والمهــم القيــام 

بذلــك. كنــت لا أزال أجلــس عــى مقاعــد المعارضــة البرلمانية. 

لقــد تــم اســتدعائي لدافيــد بــن غوريــون في اليــوم الســابق 

ــه  ــد أن ــة، ووج ــذه الخط ــن ه ــان ع ــة الإع ــي الحكوم لتلق

مــن الــروري اطلاعنــا أنــا وزملائــي عــى تفاصيــل تلــك 

الخطّــة لمواجهــة العــدو قبــل أن يســتوعب تدّفــق الأســلحة 

الســوفييتية إلينــا منــذ العــام 1955 مــن تشيكوســلوفاكيا، 

ــاؤل:  ــق أو تس ــا دون أي تعلي ــه. قلن ــات ل ــه الضرب وتوجي

ــا  ــا معً ــاً وقفن ــة. وفع ــرب مقدّس ــا ح ــوياً، إنه ــنقف س س

فانضمــت دولــة إسرائيــل إلى دولتــن قويتــن، حتـّـى 

انســحبنا مــن هنــاك بــدون إبــرام معاهــدة ســام، ولا نــزع 

ــل إلى  ــة إسرائي ــت دول ــا، فانضم ــا معً ــيناء. وقفن ــاح س س

ــا  ــة. احتللن ــا دفاعي ــذه حربً ــن ه ــم تك ــن. ل ــن قويت دولت

معظــم جزيــرة ســيناء، ليــس كلهــا، بــل معظمهــا، ووصلنــا 

حتــى شرم الشــيخ. بعــد ذلــك تلقينــا إمــاءً أميركيــا واذعنـّـا 

لــه، خاصــة في مــا يتعلّــق بقطــاع غــزة. أطلــق دافيــد بــن 

غوريــون عــى قطــاع غــزّة الجــزء الُمحــرّر مــن الوطــن. 

ــران 1967.  ــرى في حزي ــرّة أخ ــا م ــار بأيدين كان الخي

ــة  ــري في مقدّم ــش الم ــوات الجي ــز ق ــوص تمرك بخص

ســيناء، لا يوجــد أيّ دليــل عــى أنَّ جمــال عبــد النــاصر كان 

ــا بالفعــل. يجــب أن نكــون صادقــن مــع  ــوي مهاجمتن ين

أنفســنا. نحــن مــن قــرّر مهاجمتــه. لقــد كانــت هــذه حــرب 

دفــاع عــن النفــس بأســمى معانــي هــذا التعبــر. حكومــة 

ــرّرت  ــت، ق ــك الوق ــكّلت في ذل ــي تش ــي الت ــل الوطن التكتّ

بالإجمــاع: ســنأخذ زمــام المبــادرة لمهاجمــة العــدو، ودحــره 

إلى الــوراء، وبالتــالي ضمــان أمــن إسرائيــل ومســتقبل الأمــة. 

لــم نفعــل ذلــك لأنــه كان لا بــدّ منهــا. فقــد كان بإمكاننــا 

ــم.  ــود إلى بيوته ــد الجن ــن أن نعي ــن الممك ــار. كان م الانتظ

ــاً، ولا  ــا أص ــيقع علين ــوم س ــا إذا كان الهج ــدري م ــن ي م

يوجــد أيّ دليــل عــى ذلــك، بــل هنــاك عــدّة أدلّــة تشــر إلى 

أن الاتجــاه معكــوس. صحيــح أنَّ إغــاق مضيــق تــران كان 

عمــاً عدوانيـًـا )ذريعــة للحــرب - Casus belli(، لكــن هنــاك 

دائمًــا مجــال للتبريــر، يمكــن اســتخدام "ذريعــة للحــرب" 

 .)Bellum( "ــرب ــوض "الح ــل خ ــن أج )Casus belli( م

ــة، هــي:  ــا ثــاث حــروب دفاعي ــت لن ــد كان وهكــذا، فق

حــرب الاســتقلال، وحرب الاســتنزاف، وحــرب يــوم الغفران. 

واحسرتــاه! إذاً هــذه هــي حروبنــا. فلــو ســقط لنــا العــدد 

نفســه مــن الضحايــا في الحربــن الهجوميّــن، حــرب الأيــام 

الســتة وحــرب ســيناء، لكنـّـا اليــوم مــن دون خــرة شــبابنا 

ولــن تكــون لدينــا قــوة للوقــوف ضــد العالــم العربــي.

ــروب  ــي للح ــي لا تنتم ــل فه ــامة الجلي ــة س ــا عملي أمّ

الدفاعيــة، فإننــا لا نخوضهــا بدافــع انعــدام الخيــار أمامنــا. 

كان بإمكاننــا مواصلــة حياتنــا ورؤيــة مواطنينــا الجرحــى، 

ــمالًًا(  ــا )ش ــمونه ونهري ــات ش ــة أو كري ــن المطلّ ــدءًا م ب

ــى بــر الســبع )في الجنــوب(، وتجــاوز وضــع عبــوات  وحتّ

ناســفة في ســوبر ماركــت في القــدس وبيتــاح تكفــا وكفــار 

ــامرة  ــودا والس ــل في يه ــاء أرض إسرائي ــع أنح ــابا، وجمي س

وغــزّة، )وجميــع الأوامــر لهــذه الأعمــال التخريبيــة جــاءت 

ــات  ــل عملي ــا أن نتقبّ ــل كان علين ــن، ه ــروت(. لك ــن ب م

ــد  ــى بع ــدود، حت ــا ح ــة وب ــا نهاي ــذه ب ــن ه ــل المدنيّ قت

إبــرام اتفــاق لوقــف الأعمــال العدائيــة في الصيــف المنــرم، 

والــذي فــرّه الإرهابيــون عــى أنــه يســمح لهــم بمهاجمتنــا 

مــن جميــع الجهــات باســتثناء جنــوب لبنــان؟ فتفســرهم 

هــذا قــد حــدّد أفعالهــم. لذلــك، فقــد حاولــوا إدخــال خلايــا 

ــض  ــا القب ــد ألقين ــورية وشرق الأردن. لق ــن س ــة م القتل

ــا  ــن أيضً ــد كان يمك ــزة، فق ــذا كان معج ــن ه ــم، لك عليه

ألّّا نلقــي القبــض عليهــم. كانــت هنــاك خليــة مــن أربعــة 

ــوا  ــم كان ــوا بأنه ــم، واعترف ــض عليه ــي القب ــن ألق إرهابيّ

ــر  ــة أخــرى، ونحــن نتذكّ في طريقهــم للاســتيلاء عــى حافل

ــق  ــى طري ــاطئ، ع ــق الش ــى طري ــت ع ــي كان ــة الت الحافل

الســاحل، عــى طريــق الــدم، حيــث قُتــل ثمانيــة وثلاثــون 

ــا -  ــون أيضً ــاك مصاب ــالًًا وكان هن ــاءً وأطف ــخصًا، نس ش

رجــال ونســاء وأطفــال، هــل كان علينــا أن نتحمّــل كل هذا؟

ومــاذا بخصــوص خــارج البــاد؟ حتـّـى فيليــب حبيــب13 

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــر منظم ــر تفس ــو الآخ ــل ه قب

لاتفــاق وقــف الأعمــال العدائيــة بأنــه يتيــح لهــم الهجــوم 

عــى أهــداف تقــع خــارج حــدود إسرائيــل. نحــن لــم نقبــل 

ــاء  ــفك دم ــمح بس ــل نس ــي. ه ــر الأميرك ــذا التفس ــدًا ه أب

ــتات؟  ــود في الش ــا اليه ــل إخوتن ــمح بقت ــل نس ــود؟ ه اليه

ــات  ــعبنا في الأربعيني ــدث لش ــا ح ــار بم ــف الأغي ــم يكت أل

مــن القــرن المــاضي؟ يلقــون القنابــل في كنيــس يهــودي في 

باريــس، وأثينــا، رومــا ولنــدن، ويحاولــون اغتيــال ســفيرنا، 

ــل،  ــة إسرائي ــوا لدول ــن كان ــفراء الذي ــرة الس ــن خ ــو م وه

وهــو لا يــزال مشــلولًًا ربمــا لبقيــة حياتــه، فهــل نهــدر دم 

ــا؟ لكــن هــذا مــا حــدث. ــا أو مبعوثين إخوانن

ــل كان  ــام كام ــوال ع ــه ط ــن إن ــض المنتقدي ــول بع يق

هنــاك هــدوء بيننــا وبــن المخرّبــن. هــذا لا أســاس لــه مــن 

الصحّــة! لــم يكــن هنــاك هــدوء حتــى مــدة شــهر واحــد، 
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ــا في  ــام، بم ــائل الإع ــف ووس ــر الصح ــاذا؟ لا تن ــن م لك

ــدًا  ــطرًا واح ــت، س ــنطن بوس ــز وواش ــورك تايم ــك نيوي ذل

ــن  ــة الذي ــا القتل ــن خلاي ــة م ــى مجموع ــض ع ــن القب ع

يعــرون الأردن للاســتيلاء عــى حافلــة وقتــل ركابهــا. وعــى 

الرغــم مــن أنــه لــم يكــن هنــاك خطــر عــى وجــود الدولــة 

ــدّد  ــر يته ــاك خط ــه كان هن ــال، فإن ــذه الأعم ــل ه ــن مث م

ــم، وكان  ــر عدده ــا تقدي ــن لا يمكنن ــن، الذي ــاة المواطن حي

هــذا الخطــر موجــودًا بصــورة يوميــة وأســبوعية وشــهرية.

ــر  ــل يعت ــن ه ــة، لك ــا دفاعي ــت حربً ــا ليس ــم، إنه نع

ــا؟ اخرجــوا وانظــروا، أيهــا الســادة، خــال هــذه  هــذا عيبً

ــى  ــل ع ــا بالفع ــد قضين ــرة، لق ــعة الأخ ــابيع التس الأس

القــدرة القتاليــة لعشريــن ألــف مخــرّب، تســعة آلاف لدينــا 

ــن إلى  ــن ألف ــل ب ــأسرى، وقُت ــكر ل ــزون في معس محتج

ثلاثــة آلاف، وبــن ســبعة آلاف إلى تســعة آلاف ألقــي القبــض 

ــن  ــروج م ــرّروا الخ ــاصرون. ق ــم مح ــروت وه ــم في ب عليه

هنــاك، فقــط لأنــه لا توجــد لديهــم إمكانيــة البقــاء هنــاك. 

ســيتم حــلّ المشــكلة. يمكننــا بالفعــل أن ننظــر إلى مــا بعــد 

ــذاك،  ــا. وحين ــل قريبً ــا نأم ــينتهي كم ــوم. س ــال الي القت

ــام  ــرة س ــا ف ــيكون لدين ــي، س ــادي ومعرفت ــب اعتق حس

طويلــة. لــن تكــون هنــاك دولــة أخــرى في جوارنــا يمكنهــا 

مهاجمتنــا. ســورية لــن تهاجمنــا، فهــي لا تســتطيع، إنهــا 

غــر قــادرة، لقــد دمرنــا دباباتهــا وطائراتهــا مــن أفضــل 

ــة صواريــخ أرض- ــا لهــا 24 بطاري مــا لديهــا. لقــد دمرن

جــو. بعــد كل مــا حــدث، لــم تعلــن علينــا ســورية الحــرب، 

لا في لبنــان ولا في هضبــة الجــولان، ولــن تتمكــن مــن 

ــا. مهاجمتن

لا تســتطيع الأردن مهاجمتنــا، فــالأردن كمــا نعلم ترســل 

ــا إلى الأميركيــن وهــي تــرخ بــأنَّ  برقيــات كلّ يــوم تقريبً

إسرائيــل عــى وشــك غــزو شرق الأردن واحتــال عمّــان.

أعلــن هنــا وأقــول إننــا لا ننــوي القيــام بذلــك. نحــن، 

في أعقــاب المحرقــة النازيــة، نفتقــر للقــوّة؛ ولهــذا الســبب 

ليــس لدينــا رغبــة في شــنّ الحــرب مــن أجل احتــال شرق 

الأردن، نحــن نتطلّــع في الــرق إلى رؤيــة أخــرى للســام 

والاتحّــاد الكونفــدرالي الحــر بــن شــطري أرض إسرائيــل 

التاريخيــة ومــن خــال التعــاون المتبــادل. ســنمنح 

الملــك حســن مينــاءً حــرًّا في عســقلان أو حيفــا، ســتكون 

الجســور مفتوحــة عــى نهــر الأردن، وســيتجه غربًــا ليس 

ــط.  ــر المتوس ــر البح ــل ع ــح، ب ــاء الصال ــر رأس الرج ع

ــا حــرًّا مــن  ــادًا كونفدراليًّ ــا ونؤسّــس اتحّ ســنذهب شرقً

خــال التعــاون. هــذه هــي رؤيتنــا وهكــذا نســتطيع أن 

نكــرّر القصيــدة: "هنــاك ســيتمتع ابــن الجزيــرة العربية، 

وابــن النــاصرة، وابنــي بالوفــرة والســعادة"، هــذه 

هــي القصيــدة التــي كتبهــا زئيــف جابوتنســكي وفيهــا 

ــة والإنســانية، والكثــر مــن  ــر مــن الأخــاق الوطني الكث

العدالــة التاريخيــة. الأردن لا تســتطيع مهاجمتنــا، ونحــن 

ــن  ــا، ونح ــتطيع مهاجمتن ــورية لا تس ــا؛ س ــن نهاجمه ل

ــة  ــا معاهــدة ســام مــع مــر، مائ ــا؛ لدين ــن نهاجمه ل

وخمســون كيلومــراً منزوعــة الســاح داخــل ســيناء. إنَّ 

ــع  ــاء بجمي ــم الوف ــوف يت ــة، وس ــام قائم ــدة الس معاه

ــا  ــن يهاجمن ــام. ل ــدة الس ــواردة في معاه ــات ال الالتزام

ــاظ  ــا الحف ــيتعين علين ــور، س ــتقبل المنظ ــد في المس أح

عــى قوتنــا وتطويرهــا، لدينــا العقــل وهــو قوتنــا، هكــذا 

ــا.  ــتقبل أيضً ــيكون في المس س

ــه إذا  ــات، يجــب أن أقــول إن ــة الثلاثيني ــاءً عــى تجرب بن

ــاح  ــة الس ــة منزوع ــاق المنطق ــر اتف ــرف الآخ ــك الط انته

ــال  ــل إدخ ــب إسرائي ــن واج ــيكون م ــرات، فس ــدى الم في إح

ــزام  ــك الالت ــذي انته ــرف ال ــش الط ــن جي ــوى م ــش أق جي

ــن  ــرب، لك ــان الح ــرض إع ــس لغ ــر. لي ــدولي دون تأخ ال

أيها  وانظروا،  اخرجوا  عيبًا؟  هذا  يعتبر  هل  لكن  دفاعية،  حربًا  ليست  إنها  "نعم، 

السادة، خلال هذه الأسابيع التسعة الأخيرة، لقد قضينا بالفعل على القدرة القتالية 

تل بين 
ُ

لعشرين ألف مخرّب، تسعة آلاف لدينا محتجزون في معسكر للأسرى، وق

ألفين إلى ثلاثة آلاف، وبين سبعة آلاف إلى تسعة آلاف ألقي القبض عليهم في 

بيروت وهم محاصرون. قرّروا الخروج من هناك، فقط لأنه لا توجد لديهم إمكانية 

البقاء هناك".
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للحصــول عــى إحــدى النتيجتــن الآتيتــن: إعــادة الوضــع 

إلى ســابق عهــده، تجديــد نــزع الســاح، وانســحاب 

الجيشــن مــن المنطقــة منزوعــة الســاح؛ أو اكتســاب عمــق 

ــام الطــرف الآخــر بالخطــوة الأولى  ــة قي إســراتيجي في حال

ــا، بعــد ثــاث  ــا حــدث في أوروب ــة، كم نحــو حــرب عدواني

ــاح في  ــة الس ــة منزوع ــاء المنطق ــن إلغ ــط م ــنوات فق س

ــد. الراينلان

لأن الــدول العربيــة الأخــرى لا تســتطيع مهاجمــة دولــة 

ــع أن  ــه لنتوقّ ــبب وجي ــاك س ــاق، هن ــى الإط ــل ع إسرائي

نتمتـّـع بفــرة تاريخيــة مــن الســام. وغنــي عــن القــول إنه 

مــن المســتحيل تحديــد موعــد. مــن الممكــن أن تكــون الأرض 

هادئــة مــدة أربعــن ســنة، أو أقــل، وربمــا أكثــر مــن ذلــك، 

ــع  ــه م ــح أن ــن الواض ــة، م ــق الواضح ــا للحقائ ــن وفقً لك

ــرام  ــة لإب ــنوات طويل ــا س ــان، تنتظرن ــال في لبن ــاء القت انته

اتفاقيــات الســام وإقامــة العلاقــات الســلمية مــع مختلــف 

ــة. ــدول العربي ال

يســتند هــذا الاســتنتاج إلى طبيعــة العلاقــات بــن الأمــم 

ــا إلى أن  ــبب يدعون ــاك أي س ــس هن ــة. لي ــا الوطني وتجربتن

ــط.  ــة فق ــون دفاعي ــن تك ــنّ ح ــروب تش ــرض أنّ الح نف

ــة أو  ــى الأمّ ــرض ع ــي يف ــب أخلاق ــاك أي واج ــس هن لي

يمنحهــا الحــق بالقتــال فقــط حــن يكــون ظهرهــا للبحــر 

ــدث  ــروب أن تحُ ــذه الح ــل ه ــن لمث ــم. فيمك أو إلى الجحي

كارثــة، إن لــم تكــن محرقــة، عــى الأمّــة بأسرهــا، وتســبّب 

ــة في الأرواح. ــائر فادح ــا خس له

عــى العكــس مــن ذلــك، فــإنَّ الأمّــة الحــرّة التــي تتمتـّـع 

ــى  ــرص ع ــام وتح ــب الس ــرب وتح ــره الح ــيادة وتك بالس

ــا، إذا  ــم حروبه ــي تدع ــروف الت ــق الظ ــة بخل ــن ملزم الأم

ــل  ــة )ب ــون دفاعي ــث لا تك ــا، بحي ــة لخوضه ــت الحاج دع

ــة(.  هجومي

لســت مســتعدًا لقبــول توصيــف صحيفــة الدراســات 

ــى  ــة العظم ــا الدول ــل إنن ــدن القائ ــراتيجية في لن الإس

ــاد  ــة والاتح ــدة الأميركي ــات المتحّ ــد الولاي ــة بع الرابع

الســوفييتي والصــن. يبلــغ عددهــم معًــا مليــارًا 

وســتمائة مليــون ونحــن معهــم مليــار وســتمائة وثلاثــة 

ملايــن. لهــذا فــإنَّ نســبتنا هــذه تحتـّـم علينــا أن نكــون 

ــى  ــة العظم ــنا الدول ــيء. لس ــض ال ــن بع متواضع

ــعبنا  ــة ش ــة لحماي ــوة الكافي ــا الق ــن لدين ــة، لك الرابع

ــر  ــل، وأن ندح ــل وأرض إسرائي ــعب إسرائي ــا، ش وبلادن

ــن  ــن يعل ــر كل م ــا، وأن ندمّ ــده علين ــع ي ــدو يرف أيّ ع

ــن تتكــرّر رســائل  ــل. ل ــة إسرائي ــد تدمــر دول ــه يري أن

ــعوب  ــع الش ــى جمي ــب ع ــرى. يج ــرة أخ ــذه م ــل ه مث

ــه يرغــب  ــدًا أنَّ مــن ينهــض ويــرّح بأن ــدرك جيّ أن ت

ــعب  ــيكون الش ــود، س ــة اليه ــر دول ــعى إلى تدم ويس

ــه.  ــاء علي ــتعدًا للقض ــودي مس اليه
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الهوامش

نــر جابوتنســكي مقالــة تحمــل الاســم بترجمتــه الحرفيــة "هــل لا  	1

منــاص؟" )هــإم إيــن بريــراه؟(، وهــو التعبــر نفســه )إيــن بريراه( 

ــن  ــت إي ــراه، ملحيم ــت بري ــي: ملحيم ــر الثنائ ــتخدم في التعب المس

ــم  ــاش القدي ــذا النق ــتند إلى ه ــر يس ــذا التعب ــدو أن ه ــراه ويب بري

ــدي  ــه النق ــن التوجّ ــه ب ــن أن نقابل ــري، ويمك ــي الفك الأيديولوج

ــرت  ــا. ن ــات عصرن ــي باصطلاح ــه الواقع ــع التوجّ ــوري م أو الث

ــة  ــة للحرك ــة التابع ــة في الدوري ــراه؟( بداي ــن بري ــإم إي ــة )ه مقال

ــرًا  ــرت مؤخ ــوم 6 آب 1930، ون ــوم( ي ــة )دوؤار هي التصحيحي

ــل ب" ،  ــد "أرض إسرائي ــة، مجل ــكي الكامل ــال جابوتنس ــن أعم ضم

ــكي  ــد جابوتنس ــب: معه ــل أبي ــاؤور )ت ــه ن ــس أريي ــرّر الرئي المح

ــن، 2018(، 346-343.  ــم بيغ ــز إرث مناحي ومرك

المصــدر: بالأصــل هــي محــاضرة ألقيــت عــى شرف انتهــاء الســنة  	2

ــر  ــوم 11 آب 1982 )ومتوف ــي في ي ــن القوم ــة الأم ــية في كلي الدراس

https://db.begincenter. :ــم بيغــن ــع الرســمي لمركــز مناحي في الموق

ــف  ــدة معاري ــه في جري ــة من ــخة منقّح ــرت نس ــد نُ org.il(، وق
)20 آب 1982(. قمــت هنــا بالاســتفادة مــن النســختين، لأن بعــض 

ــن  ــة، لك ــر في المقال ــة أكث ــاب موضّح ــة في الخط ــل الغامض التفاصي

ــة. ــن المقال ــت م ــاب حذف ــة وردت في الخط ــورًا مهم أم

 Field Marshal William Edmund Ironside,( ــايد ــرال أيرونس الجن 	3

ــس الأركان  ــب رئي ــغل منص ــي، ش ــكري بريطان 1959-1880(: عس
ــة.  ــة الثاني ــرب العالمي ــنة الأولى للح ــي في الس ــش البريطان ــام للجي الع

ــياسي  ــكي )Jozef Filosudiski, 1867-1935( س ــف فيلوسودس يوس 	4

ــة الأولى  ــرب العالمي ــاب الح ــة في أعق ــورة البولندي ــاد الث ــدي ق بولن

ــة  ــرأس الجمهوري ــزع اســتقلالها مــن الاتحــاد الســوفييتي، وت وانت

البولنديــة الثانيــة بــن الســنتين 1926-1935. وتجــدر الإشــارة إلى 

أنَّ شــخصية فيلوسودســكي قــد ألهمــت العديــد مــن الصهيونيـّـن، لا 

ســيما المنتمــن للحركــة التصحيحيــة واليمــن الصهيونــي المتطــرف 

ــن  ــم بيغ ــكي ومناحي ــل( وجابوتنس ــة الإتس ــاء حرك ــل أعض )مث

ــاء  ــادة بن ــب بإع ــه طال ــل لأن ــم ب ــط بنظره ــه فق ــا، لا لثورت لاحقً

ــدة بــن ســنة  ــمت خــال الفــرة الممت ــي قسّ ــة الت ــدا التاريخي بولن

1772 وســنة 1795 وانتقلــت مســاحات شاســعة مــن أراضي بولنــدا 

ــدا  ــة )"بولن ــذه المطالب ــدت ه ــيا. ولّ ــا وروس ــيا والنمس إلى بروس

التاريخيــة"( في أذهــان هــؤلاء الناشــطين الصيهونيـّـن فكــرة 

ــذا  ــول ه ــتزادة ح ــة". للاس ــة" أو "التاريخي ــل الكامل "أرض إسرائي

ــر: ــوع، ينُظ الموض
 Yonathan Shapiro, The Road to Power: Herut Party in Israel 	

  .(New York: State University of New York Press, 1991)
ــن  ــداء ب ــدم اعت ــدة ع ــي معاه ــروب: ه ــدة مولوتوف-ريبن معاه 	5

ألمانيــا النازيــة والاتحــاد الســوفييتي، وقــع عليهــا الطرفــان ممثلّــن 

 Joachim( ــروب ــون ريبن ــم ف ــي يوآخي ــة الألمان ــر الخارجي بوزي

von Ribberntrop( ونظــره الســوفييتي فايشســاف مولوتــوف 
.)1939 آب   23( موســكو  في   )Vyacheslav Molotov(

خــط ماجينــو )Ligne Maginot(: سلســلة تحصينــات دفاعيــة  	6

ــائل  ــات ووس ــات وراجم ــة ودباب ــمنتية ثابت ــة إس ــمل أحصن تش

ــول  ــى ط ــنة 1930 ع ــذ س ــا من ــيدّتها فرنس ــرى ش ــة أخ تكنولوجي

الحــدود مــع ألمانيــا في أعقــاب الحــرب العالميــة الأولى. تقــوم في صلــب 

ــة،  ــة لا الهجومي ــة الدفاعي ــات المقارب ــذه التحصين ــاء ه ــرة بن فك

وهــي فكــرة تمسّــك بهــا وزيــر الدفــاع الفرنــي جوزيــف جوفــر 

)Joseph Joffre( وبدعــم مــن الســياسي والمفكّــر الإســراتيجي 

ــه  ــهير بانتصارات ــن )Henri P. Petain( الش ــري بت ــكري هن العس

في الحــرب العالميــة الأولى وخضوعــه السريــع أمــام ألمانيــا النازيــة في 

ســنة 1940 خــال الحــرب العالميــة الثانيــة. وكان وزيــر الخارجيــة 

ــنّ  ــذي ع ــنة 1927، ال ــو )André Maginot( في س ــه ماجين أندري

أثنــاء البــدء بإقامــة الخــط )1930( وزيــر الحــرب، هــو مــن أقنــع 

ــة. ــذه الخط ــتثمار في ه ــية للاس ــة الفرنس الحكوم

Arthur Neville Chamberlain, 1869-( آرثــور نيفيــل تشــامبرلين 	7

1940(: ســياسي بريطانــي مــن حــزب المحافظــن، ورئيــس الحكومــة 
ــد  ــنة بع ــال أول س ــة وخ ــة الثاني ــرب العالمي ــدلاع الح ــل ان قب

اندلاعهــا )1937-1940( ووقــف عــى رأس حــزب المحافظــن. 

شــغل عــدة مناصــب وزاريــة خــال فــرات متقطّعــة منــذ 

ســنة 1923 )الاقتصــاد والصحــة(. اشــتهر بتوجّهــه المهــادن 

ــالة  ــل رس ــث أرس ــة، حي ــا النازي ــع ألماني ــى م )Appeasement( حت
مبطّنــة عــر مبعــوث لــه التقــى هتلــر )19 تشريــن الثانــي 1937( 

في بدايــة ترأســه للحكومــة طمأنــه فيهــا بــأنَّ توجّــه رئيــس الحكومة 

ــك  ــك في تل ــه كذل ــي نفس ــه الفرن ــو التوجّ ــة، وه ــم بالمهادن يتسّ

ــر عــى جميــع  الفــرة، وتلخّــص هــذا التوجّــه بأنــه إذا حصــل هتل

مطالبــه فإنــه لــن يشــنّ الحــرب. تتــوجّ هــذا التوجّــه بعقــد "اتفاقية 

ــات  ــاء حكوم ــور رؤس ــد بحض ــة المنعق ــر القم ــخ" في مؤتم ميون

بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا )موســيليني( في 29 أيلــول 1938. 

ــا  ــمّ النمس ــراف بض ــر بالاع ــات هتل ــة مطالب ــذه الاتفاقي ــت ه حقّق

ومطالبتــه بمنطقــة الســوديت إلى ألمانيــا بحجــة أن غالبيــة ســكّانها 

ــي بضــمّ  ــك اعــراف بريطان ــق كذل ــا تحقّ ــة. كم مــن أصــول ألماني

ــلوفاكيا. ــع أراضي تشيكوس ــر جمي هتل

ــرات  ــط مخاب ــا )Richard Sorge, 1895-1944(: ضاب ــارد زورغ ريخ 	8

ــة.  ــة الثاني ســوفييتي، يعتــر مــن أشــهر جواســيس الحــرب العالمي

عمــل جاسوسًــا في ألمانيــا واليابــان، كشــف أمــره في اليابــان واعتقــل، 

لكــن الاتحــاد الســوفييتي تــرأ منــه ولــم يوافــق عــدة مــرات عــى 

ــن مــا أدّى إلى إعدامــه. ــه بــأسرى يابانيّ مبادلت

ــدي  ــودي بولن ــر )Leopold Trepper, 1904-1982(: يه ــد تريف ليوفول 	9

ــة  ــرت في غالبي ــوفييتية انت ــس س ــبكة تجسّ ــى رأس ش ــف ع وق

بلــدان وســط أوروبــا وغربهــا عملــت قبــل الحــرب العالميــة 

ــه  ــول هويت ــدة ح ــردّدات عدي ــد ت ــا )1938-1942(. بع وخلاله

ــام إلى  ــنة 1918 الانضم ــار في س ــة، اخت ــه الديني ــة وعقيدت اليهودي

هبوعيــل هتســعير الصهيونيــة إلى جانــب تأثـّـره بالأفــكار الشــيوعية. 

ــرم  ــنة 1923 حُ ــيوعية في س ــه إلى الش ــة انتمائ ــه بتهم ــد اعتقال بع

ــل  ــو في هبوعي ــطين كعض ــرة إلى فلس ــه للهج ــا دفع ــل، م ــن العم م

ــيوعي  ــزب الش ــطين للح ــم في فلس ــنة 1924. انض ــعير في س هتس

ــدة  ــل ع ــا. اعتق ــرع حيف ــرأس ف ــنة 1926 وت ــطيني في س الفلس

ــن  ــي م ــطين ونف ــيوعي في فلس ــاطه الش ــنة 1929 لنش ــرات في س م

ــيوعي  ــزب الش ــم إلى الح ــث انض ــا حي ــل إلى فرنس ــطين ووص فلس

الفرنــي. وخوفًــا مــن كثــرة ملاحقاتــه، هــرب إلى موســكو في ســنة 

1932. جندّتــه المخابــرات الســوفييتية في ســنة 1937 إلى صفوفهــا، 

وأرســل إلى بلجيــكا لينشــئ هنــاك شــبكة تجسّــس تعمــل في وســط 

ــبكة في  ــت الش ــارك(. نجح ــا والدنم ــا وألماني ــا )فرنس ــرب أوروب وغ

ــاح  ــة لاجتي ــات ألماني ــول مخطّط ــدة ح ــات أكي ــول إلى معلوم الوص

ــرى  ــة أخ ــات مخابراتي ــع معلوم ــت م ــوفييتي، وترافق ــاد الس الاتح

تؤكّــد صحــة هــذه المعلومــات. في 22 حزيــران 1941 بعــث تريفــر 

ــن  ــذّر م ــا يح ــوفييتي في فرنس ــق الس ــر الملح ــتعجلة ع ــة مس برقي

ــالي، إلّّا أنَّ  ــوم الت ــوفييتي في الي ــاد الس ــاح الاتح ــة لاجتي ــة ألماني خطّ

ــتفزازًا  ــا "اس ــة واعتبروه ــتهزؤوا بالمعلوم ــوفييت اس ــؤولين الس المس

ــا". كشــفت المخابــرات الألمانيــة النقــاب عــن هــذه الشــبكة  بريطانيً

ــنة 1941،  ــة س ــا في نهاي ــرًّا له ــيل مق ــن بروكس ــذت م ــي اتخ الت
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ــه  ــض علي ــي القب ــه، وألق ــح في حين ــم ينج ــر ل ــال تريف ــن اعتق لك

بعــد نحــو ســنة مــن ذلــك )24 تشريــن الثانــي 1942( في فرنســا 

ــا  ــده لصالحه ــة تجني ــرات الألماني ــت المخاب ــرّه. حاول ــث كان مق حي

الأمــر الــذي منحــه فرصــة الخــروج مــن المعتقــل والتحاقــه بالرفــاق 

ــرة  ــن طائ ــى مت ــكو ع ــه إلى موس ــوا لإعادت ــذي أت ــوفييت ال الس

ــجن  ــه بالس ــم علي ــه حك ــكو أن ــأ في موس ــة. تفاج ــتالين الخاص س

خمــس عــرة ســنة بتهمــة التعــاون مــع المخابــرات الألمانيــة. أفــرج 

عنــه بعــد مــوت ســتالين )1955( وعــاد إلى أسرتــه في بولنــدا. هاجــر 

إلى فلســطين في ســنة 1974 بعــد عــدة عراقيــل وقفــت أمامــه منهــا 

منــع الحكومــة البولنديــة لــه الخــروج مــن حدودهــا. أطلــق الألمــان 

عــى شــبكة التجسّــس التــي أقامهــا في بروكســيل وباريــس تعبــر 

"الجوقــة الحمــراء" )Rote Kapelle(، لأنَّ الألمــان اعتــادوا عــى إطلاق 

تعبــر "مُنشــد" )في جوقــة( عــى الجاســوس، أمــا الحمــراء فلأنهــا 

شــيوعية. كتــب قصــة شــبكة التجسّــس ونشرهــا بالفرنســية بدايــة 

 Leopold Trepper, The :وترجمــت إلى لغــات عــدة منهــا الإنكليزيــة
 Great Game: The Story of the Red Orchestra (London: M.

.Joseph, 1977)
تظهر هذه الفقرة في المحاضرة فقط وليس في المقال. 	10

ــن  ــبوع م ــد أس ــرت بع ــي ن ــة )الت ــص المقال ــى ن ــادًا ع اعتم 	11

الخطــاب(، أمــا في الخطــاب فيظهــر الأســابيع الثمانيــة.

أبراهــام يافــه )Avraham Yoffe, 1913-1983(: لــواء في الجيــش  	12

ــن  ــة م ــي "الحرك ــن مؤسّ ــن ب ــت، وم ــو كنيس ــي، عض الإسرائي

ــة.  ــة الطبيع ــلطة حماي ــر س ــة"، ومدي ــل الكامل ــل أرض إسرائي أج

ــة  ــة الثاني ــرب العالمي ــة في الح ــوات البريطاني ــوف الق ــد في صف تجنّ

ــطين.  ــدّدة في فلس ــن مح ــة أماك ــنين في حراس ــاث س )1940( لث

اشــتهر بسرقتــه الأســلحة مــن مخــازن القــوات البريطانيــة لصالــح 

منظمــة الهغنــاة. شــارك في حــرب 1948، ومنــذ ذلــك الحــن اعتــى 

ســلم المرتبــات العســكرية، وبعــد حــرب حزيــران 1967 أصبــح مــن 

القيــادات المركزيــة المؤسّســة لـــ "الحركــة مــن أجــل أرض إسرائيــل 

الكاملــة"، التــي كانــت مــن المركّبــات الأساســية التــي شــكّلت حــزب 

ــنة 1973. ــود في س الليك

فيليــب حبيــب )Philip Habib, 1920-1992(: دبلومــاسي أميركــي مــن  	13

ــف  ــن لوق ــرام اتفاق ــارز في إب ــدوره الب ــتهر ب ــة، اش ــول لبناني أص

إطــاق النــار بــن منظمــة التحريــر وإسرائيــل )بــدأ مفعولــه يــوم 

ــوز 1981؛ وَ 18 آب 1982(. 24 تم
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يغال كيبنيس *

ــق  ــان، الطري ــس، "1982: لبن ــال كيبني ــاب: يغئ ــة كت ــة لمقدم ــذه ترجم ه 	1

ــز  ــورات، 2022(: ص: 9-29. أنج ــرت للمنش ــب: كين ــل أبي ــرب" )ت إلى الح

ــاع. ــاسر من ــة ي الترجم

مؤرخ إسرائيلي يهتم بتاريخ السياسية وجغرافيا الاستيطان. 	*

ــل  ــهر آب 1983، دخ ــن ش ــام م ــد الأي ــاح أح في صب

ــرأت  ــل ق ــه. "ه ــن إلى مكتب ــم بيغ ــوزراء مناحي ــس ال رئي

ــكرتير  ــأل س ــوس؟" س ــل مارك ــا يوئي ــي كتبه ــياء الت الأش

ــادة،  ــتقباله كالع ــذي كان في اس ــدور، ال ــة دان مري الحكوم

ــه أن  ــم في ــوس وزع ــره مارك ــا ن ــن إلى م ــرق بيغ تط

رئيــس الــوزراء لا يعــرف كيــف ينهــي الحــرب العبثيــة في 

لبنــان. قــال بيغــن بعــد أن رد مريــدور بالإيجــاب: "يوئيــل 

ــقّ". ــى ح ــوس ع مارك

حــرص بيغــن عــى قــراءة مقــالات ماركــوس في 

"هآرتــس". كــرر ماركــوس في يــوم الجمعــة 26 آب، وتحــت 

ــن تســقط  – ســوف تســتمر في  ــوان "هــذه الحكومــة ل عن

ــادات  ــت انتق ــة تضمن ــاشى"، في مقال ــى تت ــود حت الوج

شــديدة لبيغــن وحكومتــه، الفــروق بــن "حكومــة بــا رب" 

و "حكومــة بــا رئيــس" وختــم بالقــول: "تخيلــوا كــم أنهم 

ــرب  ــراءات ح ــرروا إج ــا ق ــوا عندم ــم يفهم ــوا ول ــم يعرف ل

ــان". لبن

ــد  ــه لعق ــن إلى مكتب ــل بيغ ــك، وص ــد ذل ــان بع يوم

ــوم  ــل، الي ــبوعي، "يحيئي ــوزراء الأس ــس ال ــاع مجل اجتم

ــل  ــة الأركان "يحيئي ــس هيئ ــال لرئي ــر"، ق ــى الأم انته

ــة  ــارت الجلس ــة، س ــاع الحكوم ــل اجتم ــاي" قب كاديش

وفقًــا لجــدول الأعمــال المعــد لهــا مســبقًا، لكــن في نهايتها 

فاجــأ بيغن الــوزراء: "أود أن أدلي برســالة.... الســبب وراء 

ــم يعــد بإمكانــي  ــا، لكــن ل رســالتي هــو شــخصي تمامً

الانتظــار، لذلــك أنــا أقولهــا بموجــب القانــون. بالتأكيــد 

ــت لي  ــرة. إذا أعطي ــامحة، والمغف ــب المس ــة أطل في البداي

ــي  ــة بنيت ــغ الحكوم ــزاء، أبل ــي الأع ــرف. أصدقائ – لا أع

ــي  ــوزراء، ولا يمكنن ــس لل ــي كرئي ــن منصب ــتقالة م الاس

ــب". ــذا المنص ــاء في ه البق
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في اليــوم التــالي، بالطبــع، تطرق ماركــوس إلى الاســتقالة، 

ــب،  ــة"، كت ــة النهاي ــدد لبداي ــد مح ــك موع ــي هنال "في رأي

ــان،  "بــدأ هــذا في 6 حزيــران 1982 مــع انــدلاع حــرب لبن

ــى  ــومًا حت ــور محس ــبوع كان التده ــبوع إلى أس ــن أس م

ــل". ــوج الكام ــك للنض ــل ذل وص

وأضــاف أنــه "في مرحلــة معينــة – للأســف بعــد فــوات 

الأوان – اســتوعب معظــم الــوزراء أنه تحت ســتار الشــعارات 

لــن يكــون هنالــك أي إجــراء دون موافقــة الحكومــة، ذهبــوا 

كمــن وجــد شــيئاً بالصدفــة. يمكن الافــراض أن بيغــن أدرك 

قبلهــم أنــه قــد وقــع في الفــخ؛ لأنــه وحــده يعــرف حقًــا مــا 

يقــال بأربــع عيــون في محادثاتــه مــع وزيــر الدفــاع، وهــذا 

ــة.  ــه يفهــم الحاجــة إلى الحــرب ونتائجهــا المحتمل مــا جعل

ــيناريو  ــور، الس ــا تط ــرب[ كم ــيناريو ]الح ــن س ــم يك ل

المؤكــد الــذي كان بيغــن يميــل إلى تصديقــه".

ــاذا  ــرف وم ــاذا كان يع ــن؟ م ــراء بيغ ــم إغ ــا ت ــل حقً ه

ــاء  ــل أثن ــئلة بالفع ــذه الأس ــرت ه ــرف؟ ظه ــن يع ــم يك ل

الحــرب، التــي ســميت "عمليــة ســامة الجليــل"، وتطــورت 

ــان  ــرب لبن ــد "ح ــا بع ــت فيم ــان" وأصبح ــرب لبن إلى "ح

الأولى"، اســتمروا في ســؤالهم واختبارهــم ســنوات بعــد ذلــك. 

ــر  ــن ووزي ــن بيغ ــة ب ــت العلاق ــك، وضع ــون ذل في غض

ــار قضائــي وحســمت. الدفــاع أريئيــل شــارون أمــام اختب

ــان  ــوزي بنزيم ــافي ع ــن للصح ــة"، يمك ــت الحقيق  "قل

أن يعلــن بعــد أن حكمــت المحكمــة بــأن ادعــاءه أن "بيغــن 

يعلــم أن شــارون خدعــه في حــرب لبنــان". لكــن الحقيقــة 

ــال  ــت خ ــي نوقش ــك الت ــن تل ــدًا م ــر تعقي ــة أكث التاريخي

ــة.  جلســة المحكم

"كتابكــم هــو نمــوذج نــادر للكتابــة التــي تمــت بعــد فــرة 

ــات  ــى معلوم ــة ع ــي مبني ــداث وه ــوع الأح ــن وق ــزة م وجي

موثوقــة وشــاملة، هــل هنــاك مجــال للتعمــق بالبحــث في هــذا 

ــف  ــع زئي ــب م ــذي كت ــاري ال ــود يع ــألت إيه ــوع؟"، س الموض

شــيف "حــرب ســدى" في منتصــف الثمانينيــات. أجــاب 

ــف". ــر كي ــاك، وأكث ــردد "هن ــاري دون ت يع

ــا،  ــو 40 عامً ــى، نح ــذي م ــت ال ــد الوق ــك، بع ولذل

مــن الممكــن أن يســتند البحــث المقــدم في الكتــاب إلى ثــروة 

مــن الوثائــق التــي خُزنــت في الأرشــيفات في إسرائيــل 

والولايــات المتحــدة، لدمــج هــذا القــدر الكبــر مــن التوثيــق 

ــدو  ــي تب ــورة الت ــن في الص ــرى، وللتمع ــادر أخ ــع مص م

ــادة  ــط إع ــس فق ــن. لي ــن الزم ــدة م ــد م ــا بع ــن خلاله م

الأحــداث كاملــة وبدقــة فحســب، كمــا يعنــي ذلــك ضمنيًــا 

ــة  ــه مكان ــن خلال ــر م ــا. يظه ــات وتحديثه ــد الرواي تجدي

ــع القــرار عــى الطريــق إلى الحــرب  بيغــن المركزيــة في صن

ــع  ــص صن ــع لفح ــاس واس ــر أس ــذا يتوف ــا. هك وأثناءه

ــي  ــن صانع ــة ب ــات المتبادل ــة والعلاق ــرارات الوطني الق

القــرار والجهــاز المهنــي، العســكري والاســتخباراتي، 

والفحــص المعمــق لهــذه القضايــا في حــرب لبنــان والعلاقــة 

بــن بيغــن، شــارون ورئيــس هيئــة الأركان. هــذا النقــاش 

الضمنــي المهــم يدعــو القــارئ لتوســيعه بينــه وبــن نفســه 

ــة. ــة العام ــة مناقش ــاب لإقام ــج الكت ــى نتائ ــاءً ع بن

ــم  ــر، ت ــل الظه ــران 1982، قب ــة 4 حزي ــوم الجمع في ي

ــأن  ــة بش ــة للإحاط ــرق الجوي ــن الف ــد م ــتدعاء العدي اس

ــل  ــوا أن القناب ــم يعرف ــان، ل ــة في لبن ــة روتيني ــة جوي مهم

ــة التــي ســيلقونها في الســاعة 15:15 عــى مدرجــات  الثقيل

الملعــب في جنــوب لبنــان ســتنذر بقــدوم حــرب بعــد يومــن. 

إسرائيــل خططــت لهــذه الحــرب منــذ أكثــر مــن عــام تحت 

اســم خطــة "أورنيــم". كان الجيــش عــى مســتوى القيــادة، 

المقاتلــن والجنــود، مســتعدين لهــا، في الأشــهر التــي 

ســبقتها، كان الخــروج إليهــا أمــرًا ملحًــا لدرجــة الإرهــاق.

ــذ  ــبقًا. من ــد مس ــرب مُع ــروج للح ــيناريو الخ كان س

ا. منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 24 تموز 
ً

"كان سيناريو الخروج للحرب مُعد مسبق

منظمة  إسرائيل  بين  عمليًا  كان  لكنه  ولبنان  إسرائيل  بين  رسميًا  ع 
ّ

وُق الذي   ،1981

المستوطنات  تجاه  النار  إطلاق  عن  الفلسطينية  التحرير  منظمة  امتنعت  التحرير، 

الشمالية. في إسرائيل، اعتقدوا أن مهاجمة أهداف في بيروت من شأنه أن يدفع 

لتنفيذ  الذريعة  لإسرائيل  يوفر  وبذلك  النفس،  ضبط  سياسة  لانتهاك  عرفات 

خطتها الحربية".
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اتفــاق وقــف إطــاق النــار في 24 تمــوز 1981، الــذي وُقّــع 

رســمياً بــن إسرائيــل ولبنــان لكنــه كان عمليـًـا بــن إسرائيل 

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــت منظم ــر، امتنع ــة التحري منظم

عــن إطــاق النــار تجــاه المســتوطنات الشــمالية. في 

ــن  ــروت م ــداف في ب ــة أه ــدوا أن مهاجم ــل، اعتق إسرائي

ــط النفــس،  ــات لانتهــاك سياســة ضب شــأنه أن يدفــع عرف

وبذلــك يوفــر لإسرائيــل الذريعــة لتنفيــذ خطتهــا الحربيــة. 

لذلــك، قبــل نحــو ســتة أشــهر مــن الهجــوم، أدرج ملعــب 

ــرك. ــتهدافه إلى التح ــيؤدي اس ــدف س ــروت كه ب

كان أعضــاء الحكومــة عــى علــم بســيناريو بدايــة 

ــوم الجمعــة نفســه،  ــاح ي الحــرب. عندمــا اجتمعــوا في صب

ــداف  ــى ضرب الأه ــة ع ــم بالموافق ــر قراره ــم شرح جوه ت

ــتثنائية  ــوة الاس ــوا الخط ــن عارض ــك الذي ــان. أولئ في لبن

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــوات منظم ــة ضرب ق ــن عملي م

ــون  ــم يخوض ــون أنه ــوا يعلم ــوة، كان ــان بق ــوب لبن في جن

معركــة جماهيريــة ضــد بيغــن، شــارون، ووزيــر الخارجيــة 

ــان. ــول( إيت ــل )راف ــس الأركان رفائي ــامير، ورئي ــحق ش إس

ــوا  ــاع أن يشرع ــر الدف ــة الأركان ووزي ــس هيئ أراد رئي

ــن  ــاء م ــل الانته ــل، وقب ــت طوي ــك بوق ــل ذل ــرب قب في ح

اســتكمال إخــاء المســتوطنات مــن ســيناء، وبحلــول نهايــة 

ــوط  ــدى للضغ ــف يتص ــن كي ــرف بيغ ــان 1982، ع نيس

التــي مارســها الاثنــان. أراد منــع الإضرار باتفاقيــة الســام 

مــع مــر التــي رســخت منــع قيــام دولــة فلســطينية، كما 

ــة  ــار عملي ــتعارض مس ــة س ــا أن الإدارة الأميركي ــم أيضً يعل

ــد  ــان، وبالتأكي ــل في لبن ــل إسرائي عســكرية واســعة مــن قب

في وقــت الحــرب. في الوقــت نفســه الــذي ينفــذ فيــه اتفــاق 

ــق،  ــت العوائ ــاء أزيل ــن الإخ ــاء م ــرد الانته ــام، وبمج الس

وكل مــا تبقــى هــو انتظــار الذريعــة. تــم تحديــد منتصــف 

ــد  ــو موع ــرب، وه ــدء الح ــا لب ــدًا نهائيً ــف 1982 موع صي

ــع  ــيق م ــت بالتنس ــان، التصوي ــية في لبن ــات الرئاس الانتخاب

ــل  ــر جمي ــاب بش ــيؤدي إلى انتخ ــاعدتها س ــل وبمس إسرائي

لهــذا المنصــب.

حــرص بيغــن عــى إبــاغ الحكومــة الأميركيــة أولًًا 

ــان  ــس ريغ ــب إلى الرئي ــم" كت ــد أن نفاجئك ــأول. "لا نري ب

قبــل أســبوعين مــن الخــروج للحــرب... لا نريــد أن تشــارك 

ــد  ــكرية ق ــة عس ــأن عملي ــا بش ــدة في قرارن ــات المتح الولاي

ــدول  ــا ال ــية أن تتهمه ــا، خش ــا تمامً ــر منه ــون لا مف تك

ــم  ــه ل ــا أن ــل". كم ــع إسرائي ــؤ م ــمونه بالتواط ــا يس بم

يخــفِ عنهــم، حتــى لــو فعــل ذلــك بلغــة ملتويــة، أن هــذا 

ســيحدث في الأيــام المقبلــة. وصلــت الرســالة إلى يــد الرئيــس 

في 25 أيــار، حيــث كان شــارون في واشــنطن في ذلــك الوقــت، 

ــر  ــام وزي ــه أم ــط ل ــل المخط ــرض العم ــوم ع ــك الي وفي ذل

ــة. الخارجي

لــدى عــودة شــارة إلى إسرائيــل، نــرت شــعبة العمليــات 

ــن  ــز م ــم الرم ــر اس ــن تغي ــة ع ــة عاجل ــرًا في برقي تقري

ــاع  ــش الدف ــل"، وكان جي ــامة الجلي ــم" لــــ "س "أورني

ــروج إلى  ــاعة للخ ــدة 72 س ــب م ــة تأه ــي في حال الإسرائي

ــع  ــا للوض ــة الأركان تقييمً ــس هيئ ــرى رئي ــرب. أج الح

وأبلغهــم عــن نيــة تنفيــذ سلســلة مــن العمليــات "الهادئــة 

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــتدفع منظم ــي س ــة"، الت والسري

ــف  ــاط مكث ــك نش ــيكون هنال ــرد "س ــى ال ــرد، وردًا ع لل

ــروت".  ــد ب ــن ولا ض ــد المدني ــس ض ــة، لي ــوات الجوي للق

ــة  ــدن الحاج ــوف في لن ــلومو أرغ ــفير ش ــال الس ــى اغتي ألغ

إلى عمليــات هادئــة وسريــة، كان لإسرائيــل مــرر، لكــن 

ــدول  ــن الج ــن م ــل يوم ــه كان قب ــرت في ــذي ظه ــت ال التوقي

الزمنــي للحــرب. لذلــك بــدأت إسرائيــل بســلوك مرتجــل. "لقــد 

ــة  ــا إلى خلاص ــهر وتوصلن ــرة أش ــدة ع ــم" م ــا "أورني فعلن

ــام بذلــك، وفي النهايــة نقــوم بذلــك بشــكل  ــة القي حــول كيفي

ــات، وقــد  ــال أوري ســاغي رئيــس شــعبة العملي ــف"، ق مختل

ــت  ــران 1982، كان ــاح 5 حزي ــاط،  في صب ــه الإحب ــدا علي ب

ــة. ــة قتالي ــرب إلى خط ــداف الح ــة أه ــاغي ترجم ــة س وظيف

**

لــم يغــرِ ذلــك بيغــن، كانــت الأهــداف الأربعــة للحــرب 

ــرد  ــن ال ــم يك ــل"، ل ــامة الجلي ــه "س ــن رؤيت ــتمدة م مس

ــى  ــطينية ع ــر الفلس ــة التحري ــي لمنظم ــد الأمن ــى التهدي ع

المســتوطنات الشــمالية، ســوى مركــب واحــد مــن دوافعــه. 

كــي لا تكــون "تريبلينــكا"، حيــث ســعى إلى القضــاء عــى 

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــكرية لمنظم ــة العس ــة التحتي البني

ــة  ــت بمثاب ــي كان ــروت، الت ــة في ب ــان، وخاص ــا لبن ومقره

ــداف  ــد أه ــل وض ــد إسرائي ــة ض ــات إرهابي ــدة عملي قاع

ــم. ــة في العال يهودي

ــة  ــيطرة الإسرائيلي ــى الس ــد ع ــة التهدي ــل إزال ــن أج م

عــى كل أراضي الضفــة الغربيــة، أراد القضــاء عــى النشــاط 

ــدف إلى  ــي ته ــطينية، الت ــر الفلس ــة التحري ــياسي لمنظم الس

إقامــة دولــة فلســطينية، وأوضــح بيغــن نوايــاه بخصــوص 

عرفــات "ســنصل إلى بــروت ونقبــض عــى الملتحــي 

ــران  ــان الآخ ــان". الهدف ــون ايخم ــب قان ــيحاكم حس وس

ــع  ــس يوق ــر كرئي ــاب البش ــدف انتخ ــن: ه ــا متداخل كان

اتفاقيــة ســام مــع إسرائيــل، الــذي لا يمكــن تحقيقــه طالمــا 

الســوريون موجــودون في لبنــان، ومــن أجــل إبعــاد قواتهــم 
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ــروت،  ــل إلى ب ــي أن يص ــاع الإسرائي ــش الدف ــى جي كان ع

ــق.  ــروت – دمش ــق ب طري

ــن، كان  ــا بع ــرب عينً ــداف الح ــارون أه ــن وش رأى بيغ

ــه.  ــة إلى إيجابيات ــه بالإضاف ــلبيات زميل ــدركًا س ــن م بيغ

ــزر  ــتقال عي ــا اس ــاع عندم ــرًا للدف ــارون وزي ــن ش ــم يع ل

ــزل  ــم ي ــد ل ــار 1980، في موع ــه في أي ــن منصب ــان م وايزم

ــم  ــه ل ــدًا، لكن ــة بعي ــام المصري ــة الس ــذ اتفاقي ــه تنفي في

ــا كان  ــا، عندم ــام تقريبً ــد ع ــك بع ــام بذل ــردد في القي ي

ــرب. في  ــتعد للح ــت تس ــل كان ــع أن إسرائي ــا للجمي واضحً

يوميــات لقاءاتــه بــرزت منــذ تمــوز 1981 لقاءاتــه العديــدة 

الشــخصية مــع شــارون. قبــل أيــام مــن تعيينــه في المنصب، 

ســمع موقفــه في اجتمــاع لمجلــس الــوزراء: "هدفنــا يجــب أن 

يكــون القضــاء عــى الإرهــاب في لبنــان كقاعــدة لنشــاطاته 

في إسرائيــل والقضــاء عــى المنظمــات الإرهابيــة في لبنــان، أو 

ــية".  ــدة سياس ــه كقاع ــاء علي القض

ــي  ــك الت ــن تل ــد ع ــدة كل البع ــا بعي ــت أهدافهم كان

ــا  ــا عندم ــة عليه ــتعداد للموافق ــى اس ــة ع ــت الحكوم كان

ــمعون  ــادة ش ــة بقي ــك المعارض ــا، وتل ــن عليه ــا بيغ عرضه

بيريــس وإســحق رابــن وحاييــم بارليــف، كانــت مســتعدة 

ــم. لتأييده

ــت  ــا عُرض ــات عندم ــن التحفظ ــدد م ــن بع ــئ بيغ فوج

ــون الأول 1981،  ــوزراء في 20 كان ــى ال ــم ع ــة أورني خط

وبعــد نصــف عــام مــن ذلــك، في 5 حزيــران، خــال جلســة 

الحكومــة الخاصــة التــي عقــدت في منزلــه، قــال: "الحــرب 

ــف  ــون كي ــم لا تعرف ــدأ لكنك ــف تب ــا كي ــون دائمً –  تعرف

ــرار  ــم عمــل شيء دون ق ــن يت ــه ل ــم أن ــي أعل تنتهــي. لكنن

الحكومــة". هــو التــزم ذلــك. مــن الممكــن أن بيغــن يأمــل 

ــن، وأن  ــد يوم ــي بع ــدودة وتنته ــرب مح ــون الح ــأن تك ب

تتحقــق أهدافهــا مــن خــال عمليــة سياســية تجــري بعدها. 

ومــع ذلــك، يبــدو أيضًــا أنــه قــد أخــذ في الحســبان أن العمل 

الــذي يبــدأ بتحديــد أهــداف مشــركة لــه ولشــارون نهايتــه 

ــة  ــة الحكوم ــتؤدي لموافق ــة س ــرب متدحرج ــركات ح تح

ــال  ــا. ق ــة في معارضته ــة صعوب ــاء الحكوم ــيجد أعض وس

ــتعداد إلى  ــى اس ــوا ع ــب أن تكون ــرب "يج ــية الح ــم عش له

أقــى حــدّ".

إدارة الحــرب كإجــراء متدحــرج مطلــوب لبيغــن ذريعــة 

سياســية أيضًــا، وبهــذه الطريقــة كان مــن الممكــن تقديمهــا 

ــام  ــرأي الع ــة وال ــام الإدارة الأميركي ــدودة أم ــة مح كعملي

ــال. بهــذه  العالمــي وصــد الضغوطــات ضــد اســتمرار القت

ــة  ــاء الاســتعدادات للمواجه ــة كان مــن الممكــن إخف الطريق

ــة  ــب والذريع ــرد المناس ــر ال ــار مظه ــورية وإظه ــع س م

ــذا  ــد ه ــرب. أوج ــل الح ــت إسرائي ــا خاض ــن أجله ــذي م ال

الســلوك منــذ بدايــة القتــال فجــوة واضحــة بــن القــرارات 

ــار  ــا، وأث ــراءات تنفيذه ــا وإج ــط تحقيقه ــداف وخط والأه

ــد تجــاوزوا النظــام الســياسي. ــا، لق ــاد له الاســتياء والانتق

ــي أراد  ــداف الت ــى الأه ــن ع ــع بيغ ــاق م ــن أن الاتف يمك

تحقيقهــا في الحــرب، ويمكــن أن ينتقــد عــى ذلــك، كمــا أن 

ســلوكه أيضًــا في فــرات مختلفــة يســتحق الفحــص والنقــد. 

ــرة،  ــدة والمث ــيفية الجدي ــق الأرش ــن الوثائ ــك، م ــع ذل وم

ــة  ــه لعملي ــه وولائ ــن مبادئ ــاور ب ــن كان ين ــدو أن بيغ يب

ــذكاء المطلوبــة  صنــع القــرار المناســبة ومســتوى المكــر وال

مــن قائــد يقــود أمــة إلى حــرب عســكرية وسياســية. هــو 

ــوا في  ــذي وقف ــاله ال ــاعين لإفش ــات والس ــى العقب ــب ع تغل

ــك  ــل ذل ــر، ولفع ــع م ــام م ــاق الس ــذ اتف ــق تنفي طري

ــن  ــان، كان بيغ ــرب في لبن ــل إلى الح ــه إسرائي ــل أن تتوج قب

ــا للآخريــن، لكنــه فريــد في رؤيــة الصــورة الشــاملة  مصغيً

والحاســمة. كان يقــدر القــادة العســكريين، لكنــه لــم 

يــردد في العمــل ضــد مواقفهــم أو نصائحهــم. هــو مشــغل 

"مطبــخ القــرارات" وضــم إليــه شــارون، وشــامير ورئيــس 

هيئــة الأركان، لكنــه اتخــذ قــرارات وحــده، وعــرف كيفيــة 

ــا. ــه عليه ــة حكومت ــى موافق ــول ع الحص

ــة  ــت الحكوم ــل"، كلف ــامة الجلي ــة "س ــرار عملي في ق

ــة جيــش الدفــاع الإسرائيــي بـــ "إخــراج جميــع  الإسرائيلي

مســتوطنات الجليــل مــن مرمــى نــران الإرهابيــن، 

مراكزهــم، مقارهــم وقواعدهــم في لبنــان". أدى هــذا القــرار 

في وقــت قصــر إلى الموافقــة أيضًــا عــى "القــرار الإضــافي" 

– الاجــراءات التــي كانــت مطلوبــة لتنفيــذ قــرار الحكومــة 

ــة.  ــداف إضافي ــق أه ــماح بتحقي ــك الس ــال ذل ــذا، وخ ه

الحكومــة هــي التــي وافقــت عــى اســتمرار الجيــش 

الإسرائيــي في التقــدم نحــو طريــق بــروت – دمشــق، 

ــم في  ــات صواريخه ــة بطاري ــوريين ومهاجم ــة الس لمحارب

البقــاع. هــي التــي وافقــت عــى إعــان وقــف إطــاق النــار 

ــتكمال  ــال – اس ــتمرار القت ــم اس ــن ث ــران وم في 11 حزي

ــولًًا إلى  ــق، وص ــروت – دمش ــق ب ــو طري ــف" نح "الزح

بــروت، ومحــاصرة غــرب المدينــة وضرب الجــزء الــذي كان 

ــي  ــطينية، ه ــر الفلس ــة التحري ــيطرة منظم ــت س ــع تح يق

ــوات  ــد ف ــو بع ــى ل ــر حت ــل البش ــد مقت ــت بع ــي وافق الت

الأوان، عــى أوامــر بيغــن وشــارون باحتــال بــروت كلهــا، 

بمــا فيهــا دخــول المليشــيات المســيحية إلى مخيمــي صــرا 

ــاتيلا.  وش



55

العدد التاسع والثمانون / ربيع ٢٠٢٣   السنة الثانية والعشرون

ــة  ــام الحكوم ــه أم ــاورة بإجراءات ــد المن ــن يجي كان بيغ

الأميركيــة. وبهــذه الطريقــة، تمكــن من توفــر الوقــت اللازم 

ــكرية:  ــه العس ــق أهداف ــي لتحقي ــاع الإسرائي ــش الدف لجي

الســيطرة عــى طريــق بــروت – دمشــق، إبعــاد الســوريين 

ــال  ــة، احت ــوراء 40 كيلومــراً مــن الحــدود الإسرائيلي إلى ال

ــة  ــرد منظم ــا ط ــا، ولاحقً ــاصرة غربه ــروت ومح شرق ب

ــان. ــن لبن ــر م التحري

**

"قصــة لبنــان ليســت الموســاد، مــن الــذي دفــع 

رفائيــل ودفعنــي، للأفضــل أو للأســوأ"، أخبرنــي أفيغــدور 

ــة الشــمالية في الســنوات  ــد المنطق ــن غــال، قائ )يانــوش( ب

1981-1978، نافيًــا الادعــاء بــأن الموســاد هــو الــذي جــرّ 

ــم  ــان. يانــوش صــادق. الموســاد ل ــل إلى الحــرب لبن إسرائي

ــيحيين". ــع المس ــال م ــع للاتص يدف

رأى رئيــس هيئــة الأركان و بــن غــال في عمليــة عســكرية 

ــة  ــان الإجاب ــر في لبن ــة التحري ــد منظم ــاق ض ــعة النط واس

ــد  ــا، لق ــم تقديمه ــب منه ــي طل ــة الت ــكلة الأمني ــى المش ع

رأوا في المســيحيين أنهــم "ممتلــك"، وفقًــا لتعريــف يانــوش. 

هــذه  اســتخدام  أرادوا  مســاعدتهم،  أرادوا  ممــا  أكثــر 

ــش  ــمح للجي ــالي يس ــراء قت ــدء إج ــة لب ــاعدة كذريع المس

ــرك. ــي بالتح الإسرائي

مثــاً رئيــس "أمــان" يهوشــع ســاغي، ورئيــس الموســاد 

إســحق )حَــكا( حــوفي عارضــا ذلــك بشــكل مســتمر، نائبــه 

ــف  ــمت المواق ــك انقس ــة. وبذل ــد العلاق ــي، أي ــوم أدمون ناح

في المســتويات الأدنــى منهــم، ولعــب الموســاد دورًا أساســياً 

ــة  ــة القائل ــر أن الرواي ــدو إلى حــدّ كب ــة. يب في إقامــة العلاق

بــأن "قصــة لبنــان هــي الموســاد" ترســخت بســبب موقــف 

وأنشــطة دافيــد )دييــف( كمحــي، رئيــس شــعبة "تيفــل" 

في الموســاد، الــذي كان شــخصية محوريــة في إقامــة علاقــة 

ــل والمســيحيين. وبســبب إدارتــه هــذه العلاقــة  بــن إسرائي

أبعــد حــوفي دييــف مــن الموســاد عامــن قبــل الحــرب. عــى 

ــة  ــر الخارجي ــل وزي ــن قب ــي م ــي" كمح ــم "تبن ــور ت الف

شــامير الــذي عينــه مديــرًا عامًــا لمكتبــه، واســتمر في التأثــر 

ــل مــع المســيحيين. في حــن أن بيغــن  ــات إسرائي عــى علاق

و)حــاكا( كانــا عــى علــم بأنــه في بعــض الأحيــان لــم يتــم 

ــه  ــذي طلب ــو ال ــى النح ــيحيين ع ــائل إلى المس ــال رس إرس

ــا  ــا عرفه ــة" كم ــاد الإنكليزي ــة الموس ــن "بلغ ــن، لك بيغ

بيغــن.

**

كان لبيغــن أيضًــا لحظــات انحــدار. كان الأميركيــون على 

ــس،  ــام لوي ــفير س ــه، وكان الس ــات في مزاج ــة بالتقلب دراي

الــذي كان كثــراً مــا يجتمــع مــع رئيــس الــوزراء ويتحــدث 

ــا إذا  ــس م ــر لوي ــره. أخ ــك في تقاري ــر إلى ذل ــه، يش مع

كان بيغــن مكتئبًــا وغــر مبــالٍ، أو أنــه يتمتــع بـــ "صحــة 

ــاع  ــوم دون انقط ــاعة في الي ــل 19 س ــم يعم ــية"، ث نفس

ــاخرة  ــة الس ــة في الفكاه ــه القديم ــرض كل مواهب ... ويع

والمــرح الســياسي، أو بعبــارة أخــرى، فهــو "لا نظــر لــه 

ــياسي". ــدل الس في الج

ــع  ــداث ربي ــن أح ــا بيغ ــي أدار به ــة الت ــد الطريق تؤك

ــح  ــخ" - وتوض ــة الصواري ــة" و "أزم ــة زحل 1981 - "أزم

ــذاك  ــاع آن ــر الدف ــذي كان وزي ــن، ال ــس. بيغ ــاع لوي انطب

ــد  ــا إذا كان عن ــرر أولًًا م ــه أن يق ــا من ــا، كان مطلوبً أيضً

ــة  وعــده بمســاعدة المســيحيين ونــر ســاح الجــو في زحل

ضــد الســوريين، ومــا إذا كان ســيهاجم بطاريــات الصواريخ 

ــد. ــا بع ــاع فيم ــوريون في البق ــا الس ــي وضعه الت

هنــا أيضًــا منــاورة، هــذه المــرة بــن دعــوات المســيحيين 

ــف  ــن مواق ــم، وب ــل له ــوش ورفائي ــد يان ــاعدة وتأيي للمس

رؤســاء "أمــان" والموســاد المعارضــة لموقــف رئيــس هيئــة 

ــع  ــه م ــن تعاطف ــرب ع ــه أع ــن أن ــم م ــى الرغ الأركان. ع

ــط  ــن ضب ــار بيغ ــل، اخت ــاء إسرائي ــار حلف ــات انكس صرخ

"كان بيغن يجيد المناورة بإجراءاته أمام الحكومة الأميركية. وبهذه الطريقة، تمكن 

العسكرية:  أهدافه  لتحقيق  الإسرائيلي  الدفاع  لجيش  اللازم  الوقت  توفير  من 

من  كيلومترًا   40 الوراء  إلى  السوريين  إبعاد  دمشق،   – بيروت  طريق  على  السيطرة 

منظمة  طرد  ا 
ً

ولاحق غربها،  ومحاصرة  بيروت  شرق  احتلال  الإسرائيلية،  الحدود 

التحرير من لبنان".
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النفــس، كان الحفــاظ عــى اتفــاق الســام مــع مــر أحــد 

أســباب ذلــك فقــط. الســبب الآخــر كان أكثــر أهميــة وسرية: 

فهــو يخــى ألا يســمح هجــوم الســوريين في لبنــان بتنفيــذ 

ــووي في العــراق. رأى  ــر المفاعــل الن ــة الناشــئة لتدم العملي

ــى  ــا ع ــة وكان مصممً ــة تاريخي ــل مهم ــر المفاع في تدم

ــا. إنجازه

الضغوطــات التــي مارســتها الإدارة الأميركيــة مــن 

أجــل منــع التصعيــد ســاعدت بيغــن. كان بإمكانــه تقديــم 

ــرص  ــدة وح ــات المتح ــاه الولاي ــادرة تج ــس كب ــط النف ضب

ــذاره  ــدت أع ــا نف ــا. عندم ــي ناله ــة الت ــم الثق ــى عظي ع

لسياســة التقييــد بــادر بإرســال مبعــوث أميركــي للتعامــل 

ــن أن  ــب، يمك ــب حبي ــال فيلي ــذا، بإرس ــة، وهك ــع الأزم م

يعلــل اســتمرار التقييــد أمــام الســوريين، أولًًا حتــى تدمــر 

ــذ  ــد تنفي ــى موع ــم حت ــران 1981، ث ــل في 7 حزي المفاع

ــر. ــع م ــام م ــة الس اتفاقي

**

حكايــة طريــق الحــرب في لبنــان كان مصيرهــا أن تنتهــي 

ــة  ــق المتعلق ــإن الوثائ ــن، ف ــه. لك ــدأت في ــذي ب ــوم ال في الي

بالســلوك الســياسي وعمليــة صنــع القــرار اللاحقــة قدمــت 

إجابــات واضحــة عــى الأســئلة التــي لــم يتــم حلهــا بشــكل 

كامــل. لذلــك، خصــص الجــزء الثالــث مــن الكتــاب لمناقشــة 

الأحــداث والقــرارات السياســية في الفــرة منــذ بدايــة الحرب 

منتصــف أيلــول 1982 مــع اكتمــال احتــال بــروت.

قــاد شــارون وبيغــن الجيــش الإسرائيــي لاغتيــال عرفات، 

وإلحــاق أضرار جســيمة بالبنيــة التحتيــة العســكرية 

ــن  ــوريين ع ــاد الس ــطينية، وإبع ــر الفلس ــة التحري لمنظم

لبنــان، وتتويــج البشــر كرئيــس متعــاون. بعــد 11 أســبوعًا 

ــادة  ــر بقي ــاصر منظمــة التحري ــم إجــاء عن ــال ت مــن القت

عرفــات مــن بــروت بموجــب الاتفــاق الــذي نجــح المبعــوث 

ــه. ــب في بلورت حبي

 في 23 آب 1982 قبــل أســبوع مــن اتمــام الإجــاء 

ــر  ــاب البش ــم انتخ ــي، ت ــش الإسرائي ــود الجي ــة جن برعاي

ــه  ــرة ولايت ــدأ ف ــك أن يب ــى وش ــان، وكان ع ــا للبن رئيسً

ــن  ــوه بمهمت ــارون أبلغ ــن وش ــك. بيغ ــن ذل ــهر م ــد ش بع

يتعــن القيــام بهمــا عــى الفــور: توقيــع اتفــاق ســام مــع 

إسرائيــل واســتكمال الإجــراء القتــالي الإسرائيــي بالســيطرة 

ــا بيغــن  ــب به ــي طال عــى غــرب بــروت. المهمــة الأولى الت

ــة  ــل المهم ــا. وقب ــا قاطعً ــة رفضً ــر في البداي ــا البش رفضه

ــم  ــن ودع ــة بيغ ــارون بموافق ــد ش ــد أن وع ــة بع الثاني

شــامير لتوســيع عمليــة الجيــش الإسرائيــي ضــد الســوريين 

والســماح لــإدارة الجديــدة بالســيطرة عــى جميــع أرجــاء 

الدولــة، بمــا في ذلــك جنــوب لبنــان والمنطقــة التــي يســيطر 

ــن  ــى تعي ــا ع ــاق أيضً ــم الاتف ــا ت ــوريون. كم ــا الس عليه

ــام.  ــة الس ــة اتفاقي ــرك لمناقش ــق مش فري

ــاق،  ــى الاتف ــاعة ع ــن 48 س ــل م ــد أق ــول، بع في 14 أيل

ــارون  ــن وش ــرك بيغ ــوريين. تُ ــد الس ــى ي ــر ع ــل البش قت

ــور -  ــى الف ــي ع ــش الإسرائي ــروا الجي ــك، وأم ــدون شري ب

كمــا ذكــر دون موافقــة الحكومــة - بالســيطرة عــى بــروت 

ــن  ــن الأميركي ــغ بيغ ــالي أبل ــوم الت ــا. وفي الي ــة أيضً الغربي

ــروت  ــل ]ب ــن ندخ ــا ل ــل بأنن ــم نق ــا ل ــك. "إطلاقً بذل

ــر في  ــوف يتغ ــع س ــر الوض ــل البش ــم قت ــة[، إذا ت الغربي

لبنــان". أجــاب الســفير أرنــس عــى الادعــاء بــأن إسرائيــل 

ــي ســجلها  ــة الت لقــد ضللتهــم بحســب بروتوكــول المحادث

ــو.  ــن نتنياه ــفير بنيام الس

أتــاح الجيــش الإسرائيــي للكتائــب، بموافقــة وزيــر الدفــاع، 

الدخــول إلى مخيمــات اللاجئــن، وأبلغــت الحكومــة بذلــك ولــم 

ــق  ــزرة بح ــت مج ــة. ارتكُب ــف العملي ــبة لوق ــا مناسَ ــرَ أنه ت

ســكان المخيمــات ومعظمهــم مــن النســاء والأطفــال، صدمــت 

العالــم والمجتمــع الإسرائيــي، وتطلبــت لجنــة رســمية للتحقيــق 

ــن  ــارون م ــزل ش ــم ع ــا ت ــى توصياته ــاء ع ــا. وبن في ظروفه

ــة  ــم لجن ــم تق ــن ل ــه. لك ــن في مكان ــي بيغ ــا بق ــه، فيم منصب

ــل وســلوكها. ــق رســمية في إجــراءات إسرائي تحقي

مخيمات  إلى  الدخول  الدفاع،  وزير  بموافقة  للكتائب،  الإسرائيلي  الجيش  "أتاح 

كبت مجزرة 
ُ

اللاجئين، وأبلغت الحكومة بذلك ولم ترَ أنها مناسَبة لوقف العملية. ارت

بحق سكان المخيمات ومعظمهم من النساء والأطفال، صدمت العالم والمجتمع 

الإسرائيلي، وتطلبت لجنة رسمية للتحقيق في ظروفها".
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ــال  ــرب. ق ــن الح ــل بيغ ــم يتجاه ــة، ل ــذ البداي من

ــه  ــح لي أن ــن الواض ــان: "م ــزو لبن ــية غ ــوزراء عش لل

ســتكون هنــاك خســائر في الأرواح"، بــل إنــه أظهــر وعيـًـا 

بالثمــن: "ممنــوع ، ســيكون هنــاك. المزيــد مــن المنــازل 

ــر  ــل أظه ــي إلى جي ــا ننتم ــك ، فإنن ــع ذل ــداد. وم في ح

ــل  ــعب إسرائي ــاج ش ــا يحت ــة. عندم ــتعدادًا للتضحي اس

ــاف:  ــم أض ــرى". ث ــة أخ ــد طريق ــة، لا توج إلى الحماي

ــس الأركان  ــم رئي ــة إلى تعلي ــت بحاج ــي لس ــد أنن "أعتق

ــى".  ــده الأدن ــوا في ح ــدف إلى أن يكون ــب أن نه ــا يج أنن

ــبان  ــذ في الحس ــم يأخ ــه ل ــدو أن ــرى، يب ــة أخ ــن ناحي م

ــه وعــى  ــر أحــداث الحــرب وانعكاســاتها علي مــدى تأث

ــي.  ــور العالم ــر الجمه ــى الفك ــي وع ــع الإسرائي المجتم

ــي  ــا بق ــدة 18 عامً ــة. م ــرب نهاي ــذه الح ــن له ــم يك ل

جنــود الجيــش الإسرائيــي في لبنــان يواصلــون الحفــاظ عــى 

ســامة الجليــل، وتحــول هــذا البقــاء مــع مــرور الوقــت إلى 

قتــال ضــد الشــيعة تحــت قيــادة حــزب اللــه الــذي يعمــل 

بدعــم مــن ســورية وبتدخــل متزايــد مــن إيــران. لقــد دفــع 

كثــرون ثمــن الحــرب بمــن فيهــم قادتهــا.

جذور حرب لبنان

لمــاذا هاجمــت إسرائيــل لبنــان في حزيــران 1982، احتلت 

ــاذا تصرفــت عــى  ــه الجنوبــي والعاصمــة بــروت؟ لم نصف

هــذا النحــو ضــد دولــة نــأت بنفســها في حــرب أيــار 1948، 

ولــم تشــارك في حــرب الأيــام الســتة ولــم تشــارك في حــرب 

يــوم الغفــران؟ الجــواب معقــد، لكــن معظمــه، إن لــم يكــن 

كلــه، مســتمد مــن ضعــف لبنــان. 

في العــام 1922، تلقــت فرنســا مــن عصبة الأمــم تفويضًا 

للســيطرة عــى ســورية ولبنــان وأقامــت "لبنــان الكبــرة"، 

ــراً  ــا كب ــف اختلافً ــق تختل ــن مناط ــة م ــة مكون ــي دول وه

بغــض النظــر عــن قربهــا الجغــرافي. أوجــدت فرنســا مــن 

خــال الفصــل بــن لبنــان وســورية كيانـًـا سياســياً مؤلفًــا 

ــا  ــة، ولاحقً ــة وطائفي ــات ديني ــن مجموع ــكك م ــكل مف بش

أيضًــا مــن مجموعــات أيديولوجيــة وسياســية مختلفــة، ممــا 

ياسر عرفات يتفقد مواقع القتال في بيروت خلال التصدي للاجتياح الإسرائيلي.  )أ.ب( 
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خلــق تهديــدًا دائمًــا لنســيجها الاجتماعــي وقــدرة الحكومــة 

المركزيــة عــى العمــل والســيطرة عليــه. دفــع هــذا الضعــف 

القــوى الخارجيــة للتدخــل في مــا يحــدث في لبنــان وتحويلــه 

إلى ســاحة صراع بــن القــوى الأجنبيــة وســاحة صراع 

ــراً،  ــارزًا كث ــوري ب ــل الس ــوى. كان التدخ ــن الق ــة ب خلفي

لكــن إسرائيــل تصرفــت بهــذه الطريقــة عــى مــرّ الســنين. 

ــات  ــن المجموع ــات ب ــبب الصراع ــام 1932، بس في الع

ــي  ــامي الفرن ــوض الس ــر المف ــة، اضط ــة في الدول المختلف

إلى حــل البرلمــان. في آذار 1943، تــم تجديــد نشــاطها عــى 

ــية  ــلطة السياس ــمت الس ــة"، قس ــدة وطني ــاس "معاه أس

بــن المســيحيين والمســلمين. نصــت الاتفاقيــة عــى أن يكــون 

توزيــع المقاعــد في البرلمــان نســبياً مــن 6:5. يعنــي أنــه مــن 

ــة  ــيحيين وخمس ــتة للمس ــتمُنح س ــدًا، س ــن كل 11 مقع ب

للمســلمين والــدروز. ســيظل رئيــس الدولــة مســيحياً دائمًــا 

ــس  ــنياً. رئي ــلمًا س ــون مس ــوزراء يك ــس لل ــيعين رئي وس

مجلــس النــواب مســلم شــيعي ووزيــر الدفــاع درزي وقائــد 

ــن  ــهر، في 22 تشري ــة أش ــد بضع ــيحي. بع ــش مس الجي

ــا  ــتقلة، اعتبره ــة مس ــان دول ــت لبن ــي 1943، أصبح الثان

ــي.  ــم العرب ــن العال ــزءًا م ــي ج ــر الوطن المؤتم

ــطين إلى  ــن فلس ــون م ــف اللاجئ ــام 1948، أضي في الع

فسيفســاء لبنــان الطائفيــة الهشــة، ممــا زاد مــن مركباتهــا 

ــة. بعــد عقــد مــن  ــة اللبناني والخلافــات السياســية الداخلي

الزمــان، في آذار 1958 ، اندلعــت حــرب أهليــة في البــاد بــن 

ــلمين.  ــمعون والمس ــل ش ــس كمي ــار الرئي ــيحيين وأنص المس

ــن  ــراع ب ــدادًا لل ــرب امت ــدة الح ــات المتح ــرت الولاي واعت

ــذا  ــان. أدى ه ــة إلى لبن ــاة البحري ــلت مش ــاب وأرس الأقط

ــرب. ــة الح ــول 1958 إلى نهاي ــل في أيل التدخ

ــد  ــكري ض ــة العس ــدول العربي ــراع ال ــل ال ــزز فش ع

إسرائيــل في حزيــران 1967 الحــرب الشــعبية ضــد الدولــة 

اليهوديــة. لعبــت منظمــة التحريــر الفلســطينية دورًا 

ــة  ــال إرهابي ــذ أعم ــان لتنفي ــتغلت لبن ــا، واس ــا فيه مركزيً

ضــد إسرائيــل وضــد أهــداف إسرائيليــة ويهوديــة في 

ــة  ــدول العربي ــة ال ــت جامع ــام 1969، فرض ــم. في الع العال

ــى  ــة ع ــر الدول ــا أج ــان، مم ــى لبن ــرة" ع ــة القاه "اتفاقي

منــح الفلســطينيين حريــة التنظيــم وحريــة العمــل المدنــي 

والعســكري. تحــت رعايــة الاتفاقيــة أنشــأت منظمــة 

ــان،  ــة" في لبن ــل دول ــة داخ ــطينية "دول ــر الفلس التحري

ــا للنضــال ضــد إسرائيــل،  وشــكلت الاتفاقيــة أساسًــا شرعيً

ــان.  ــيادة لبن ــة بس ــق أضرارًا بالغ ــا ألح مم

أدت أحــداث العــام 1970 في الأردن - "أيلــول الأســود" - 

إلى طــرد منظمــات منظمــة التحرير الفلســطينية مــن الأردن، 

ــف رئيــس وشــبه حــري للنضــال  ــان كمضي ــت لبن وبقي

الوطنــي والعســكري والســياسي للفلســطينيين. انتقــل معظم 

عنــاصر منظمــة التحريــر إلى لبنــان، واســتقروا في مخيمــات 

ــة في  ــى المنطق ــيطروا ع ــا، وس ــروت وجنوبه ــن في ب اللاجئ

الجنــوب الشرقــي، والتــي لقُِبــت بالتــالي بـــ "فتــح لانــد". 

بــادر المقــر الرئيــس في بــروت بعمليــات في إسرائيــل وحــول 

ــن  ــراج ع ــة بالإف ــرات ركاب للمطالب ــت طائ ــم. خطف العال

ــى  ــكري ع ــاط عس ــل بنش ــطينيين. وردت إسرائي أسرى فلس

الأراضي اللبنانيــة لغــرض العقــاب والــردع والإحبــاط.

أهليــة  حــرب  شرارة  اندلعــت   ،1975 نيســان  في 

ــيحيين  ــن المس ــرة ب ــذه الم ــروت، وه ــرى في ب ــرة أخ م

والفلســطينيين و"الجبهــة اليســارية" - الحلفــاء اللبنانيــون 

ــة  ــرب الأهلي ــرت في الح ــطينية. ظه ــر الفلس ــة التحري لمنظم

مجــازر نفــذت ضــد المدنيــن مــن كلا الجانبــن. أضعفــت 

ــت  ــة وجعل ــة المركزي ــت الحكوم ــي، فكك ــع اللبنان المجتم

ــر.  ــكل أك ــة بش ــراف خارجي ــل أط ــة لتدخ ــة عرض الدول

أدت محنــة المســيحيين إلى طلــب المســاعدة مــن إسرائيــل. 

كان أول مــن فعــل ذلــك رجــال الرئيــس الســابق شــمعون، 

في حزيــران 1975. في آذار 1976 ، توجهــت مجموعتــان 

أخريــان إلى إسرائيــل: الســكان المســيحيون في جنــوب 

لبنــان وميليشــيا عائلــة جميــل - الكتائــب. قدمــت إسرائيــل 

للمســيحيين في الجنــوب مســاعدات اقتصاديــة ومســاعدة في 

الخدمــات المدنيــة، كمــا أقامــت تعاونـًـا عســكرياً مــع قــوات 

ســعد حــداد )التــي عرفــت في مــا بعــد باســم جيــش لبنــان 

الجنوبــي(. وكانــت المســاعدة للمســيحيين في الشــمال أكثــر 

ــأن  ــن ب ــوزراء راب ــس ال ــرار رئي ــوء ق ــة، في ض محدودي

ــهم.  ــاعدة أنفس ــى مس ــيحيين ع ــاعد المس ــل ستس إسرائي

لــذا كانــت المســاعدة فقــط مــن خــال الوســائل القتاليــة، 

ــال نفســه.  ــس بالقت ولي

ــة،  ــر الخارجي ــون، نائــب رابــن ووزي أوضــح إيغــال أل

الاعتبــارات الخاصــة بذلــك: "إسرائيــل لــن تتدخــل في لبنــان 

ــا في  ــوا أنن ــيحيين( افترض ــك في أن )المس ــدي ش ــس ل ... لي

ــيوجدون  ــوا س ــاعدتهم ... كان ــنأتي لمس ــن س ــف مع موق

ــا  ــة في جرن ــم مصلح ــد ولديه ــن قص ــع ع ــذا الوض ــل ه مث

إلى حــرب... وليــس لــدي شــك في أنــه لــو كان التطــور عــى 

ــا  ــام، ربم ــن في فيتن ــنا عالق ــا أنفس ــو، لوجدن ــذا النح ه

ــاملة". ــا ش ــرون حربً يث

 يضــاف إلى محنــة المســيحيين تخــوف الولايــات 

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــار منظم ــن انتص ــدة م المتح
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ــا بالاتحــاد الســوفيتي.  وجبهــة اليســار بســبب علاقتهم

اســتغلت ســورية الوضــع بــكل مكوناتــه. بنــاء عــى طلب 

ــا،  ــان لحمايته ــورية لبن ــوات الس ــت الق ــيحيين دخل المس

وقــد تمــت رعايــة هــذه الخطــوة لاحقًــا مــن قبــل جامعة 

الــدول العربيــة "قــوة الــردع العربيــة"، التــي كانــت كلها 

ــا قــوة ســورية. كمــا اســتجاب الســوريون لطلــب  تقريبً

ــاطتها إلى  ــال وس ــن خ ــوا م ــدة ووصل ــات المتح الولاي

تفاهــم مــع إسرائيــل عــى "الخــط الأحمــر" الــذي رســم 

الحــدود ورســم ســيطرة كل مــن البلديــن في لبنــان، وأدت 

هاتــان الخطوتــان إلى إنهــاء الحــرب الأهليــة في لبنــان في 

تشريــن الأول 1976، لكــن سرعــان مــا نشــأ التوتــر بــن 

ــدأ  ــع ، ب ــذا الواق ــوريين. في ه ــم الس ــيحيين ومنقذيه المس

ــب  ــذا المنص ــس، ه ــه كرئي ــرة ولايت ــس ف ــاس سركي إلي

ــول 1982.  ــى أيل ــذي شــغله حت ال

ــه  ــدث في ــذي ح ــه ال ــت نفس ــار 1977، في الوق في أي

ــاب  ــدث الانق ــوريين، ح ــد الس ــيحي ض ــض المس التحري

ــل  ــن مح ــة بيغ ــت حكوم ــل وحل ــياسي في إسرائي الس

ــس  ــية كرئي ــه السياس ــة طريق ــن. في بداي ــة راب حكوم

ــارًا  ــالي مس ــة، وبالت ــة مختلف ــن رؤي ــدم بيغ ــوزراء ق لل

مختلفــاً في العمــل، تجــاه الوجــود الســوري في لبنــان. في 

8 تمــوز 1977، فــور تشــكيل الحكومــة الجديــدة، قــال 

لســفير الولايــات المتحــدة في إسرائيــل: "أفهــم أن الولايــات 

ــوري  ــود الس ــس والوج ــس سركي ــم الرئي ــدة تدع المتح

في لبنــان. إسرائيــل تدعــم سركيــس لكــن الوجــود 

الســوري في لبنــان هــو أمــر آخــر". ومــع ذلــك، بســبب 

الزيــارة الدراماتيكيــة التــي قــام بهــا الرئيــس الســادات 

إلى القــدس في تشريــن الثانــي 1977 وبدايــة عمليــة 

الســام بــن إسرائيــل ومــر، كانــت مســاعدة إسرائيــل 

للمســيحيين ضــد الســوريين خاضعــة إلى الرغبــة في عــدم 

ــة. ــة التاريخي الإضرار بالعملي

ــا  ــطينية معاكسً ــر الفلس ــة التحري ــدف منظم  كان ه

لذلــك، فقــد حاولــت المنظمــة الإضرار بعمليــة الســام قــدر 

ــل،  ــد إسرائي ــان ض ــن لبن ــا م ــتطاع وزادت عملياته المس

وســارعت إسرائيــل في الــرد عــى أحدهــا وهــو الهجــوم عــى 

ــي  ــش الإسرائي ــن الجي ــاحلي، في آذار 1978 ش ــق الس الطري

"عمليــة الليطانــي"، واحتــل الأراضي في جنــوب لبنــان حتــى 

ــة أشــهر دمــر خلالهــا  نهــر الليطانــي وســيطر مــدة ثلاث

ــت  ــر، والتزم ــة التحري ــكرية لمنظم ــة العس ــة التحتي البني

ــل في  ــم تتدخ ــل ول ــع إسرائي ــم م ــرة التفاه ــورية بمذك س

ــان.  ــوب لبن ــال في جن القت

خــال تلــك الأشــهر، اتســعت الخلافــات بــن 

ــف  ــدت إلى عن ــان وتصاع ــيحية في لبن ــات المس الجماع

ــل  ــر جمي ــى بش ــات، بن ــك الصراع ــال تل ــديد. خ ش

مكانتــه كزعيــم مســيحي أعــى في البــاد. كان لــه 

ولإسرائيــل المصالــح نفســها: طــرد الســوريين ومنظمــة 

التحريــر الفلســطينية مــن لبنــان، ونتيجــة لذلــك، 

ــر،  ــر فأكث ــوى أكث ــن أق ــن الطرف ــاون ب ــح التع أصب

ــرب. ــل إلى الح ــق إسرائي ــج بطري واندم
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آفي شيلون *

ــب  ــورك. يرغ ــة نيوي ــاوب في جامع ــز ط ــؤرخ في مرك ــاضر وم مح 	*

ــه  ــاهم كتاب ــذي س ــر ال ــان فيت ــكر إلى د. روم ــه الش ــب بتوجي الكات

ــث. ــذا البح ــاج ه ــا في انض ــيصدر قريبً ــذي س ال

* *  ترجمة وديع عواودة..

ــة  ــل برئاس ــة إسرائي ــررت حكوم ــران 1982 ق في حزي

ــام  ــوان "س ــكرية بعن ــة عس ــنّ حمل ــن ش ــم بيغ مناح

التحريــر  منظمــة  رجــالات  إبعــاد  بغيــة  الجليــل" 

ــك  ــمالية وبذل ــدود الش ــن الح ــراً م ــطينية 40 كيلوم الفلس
ــل.1 ــا للجلي ــخ كاتيوش ــاق صواري ــع إط من

بعــد مــداولات كثــرة قــررت الحكومــة في البدايــة 

ــر  ــم كاطان")صنوب ــوان "أورني ــدودة بعن ــة مح ــنّ حمل ش

صغــر( تســتغرق 48 ســاعة فقــط وذلــك بخــاف الحملــة 

الأكــر التــي اقترحــت خــال العــام الــذي ســبق الاجتيــاح 

ــة  ــال منظم ــرد رج ــروت وط ــوغ ب ــدف بل ــام 1982 به ع

ــا. ــر منه التحري

ــكرية  ــادة العس ــر القي ــه لمق ــب بنفس ــذي ذه ــن، ال بيغ

ــيعود  ــه س ــه بأن ــد زوجت ــمال، وع ــدق في الش ــل خن داخ

للبيــت بسرعــة، لكــن العمليــة العســكرية كمــا هــو معــروف 

ــان الأولى"  ــرب لبن ــت لـــ "ح ــا وتحولّ ــدّت أموره ــد تعق ق

واســتمرت حتــى 1985 وفرضــت إسرائيــل خلالهــا حصــارًا 

ــر  ــة التحري ــاصر منظم ــاد عن ــل إبع ــن أج ــروت م ــى ب ع

ــل  ــر الجمي ــة بش ــة برئاس ــاعدة الموارن ــطينية ومس الفلس

ــع  ــام م ــاق س ــع اتف ــان وتوقي ــى لبن ــيطرة ع ــى الس ع

ــل. إسرائي

 إلى جانــب التســويغ الأمنــي قــام بيغــن بتبريرهــا 

ــيحيين في  ــر المس ــي بمص ــزام الأخلاق ــارة لـــ "الالت بالإش

ــة  ــن السياس ــرّ بيغ ــرب غ ــل الح ــاً وقبي ــان" وفع لبن

الإسرائيليــة مــن مســاعدة غــر مبــاشرة إلى دعــم عســكري 
ــم.2 ــاشر له ــال ومب فعّ

ــة  ــوا منظم ــم حارب ــة لأنه ــن الموارن ــم بيغ ــع دع بالطب

ــل.  ــاء لدعــم احتياجــات إسرائي ــر فــرأى فيهــم حلف التحري

ــيضعف  ــر س ــمنظمة التحري ــاس بـ ــن أن المس ــد بيغ واعتق
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دعم بيغن الموارنة لأنهم حاربوا منظمة التحرير فرأى فيهم حلفاء لدعم احتياجات 

المطالب  سيضعف  التحرير  بـمنظمة  المساس  أن  بيغن  واعتقد  إسرائيل. 

ق حلمه بـ "أرض إسرائيل" التوراتية تحت 
ّ

الفلسطينية بدولة مستقلة وبذلك يحق

سيادة إسرائيل.

حكومة  قيادة  تحت  لبنان  بـغزو  إسرائيل  قيام  حقيقة  فإن  لمزاعمي  ا 
ً

طبق لكن 

"الليكود" -التي كثيرون منها وعلى رأسهم مناحم بيغن هم نسل وذرية الحركة 

التنقيحية - ليست وليدة الصدفة ولا ترتبط فقط بدوافع أمنية سياسية.

المطالــب الفلســطينية بدولــة مســتقلة وبذلــك يحقّــق حلمــه 

بـــ "أرض إسرائيــل" التوراتيــة تحــت ســيادة إسرائيــل.

لكــن طبقًــا لمزاعمــي فــإن حقيقــة قيــام إسرائيل بـــغزو 

ــرون  ــي كث ــود" -الت ــة "الليك ــادة حكوم ــت قي ــان تح لبن

ــة  ــل وذري ــم نس ــن ه ــم بيغ ــهم مناح ــى رأس ــا وع منه

ــط  ــة ولا ترتب ــدة الصدف ــت ولي ــة - ليس ــة التنقيحي الحرك

ــية. ــة سياس ــع أمني ــط بدواف فق

داخــل الحركــة التنقيحيــة وجــدت نظــرة خاصــة للبنــان 

ــه، وحقيقــة  ــة في ــق بـــالمسيحيين الموارن ــذات مــا يتعل وبال

ــزب  ــة بـــ ح ــا المتمثلّ ــدة له ــية الجدي ــة السياس أن الطبع

"الليكــود" قــد تطلعــت لتحالــف مــع الموارنــة - عمليًــا تــم 

ــن  ــة في آب 1983 لك ــمّ خلس ــذا ت ــام كه ــاق س ــي اتف توق

اغتيــال  قائدهــم بشــر الجميّــل حــولّ الاتفــاق لورقــة دون 

ــم  ــة له ــرة الخاص ــة النظ ــذه الحقيق ــس ه ــى – تعك معن

ــات. ــنوات الثلاثيني ــذ س من

ــل  ــة داخ ــة للموارن ــة الخاص ــذه المعامل ــتمدت ه واس

ــزة نشــطت  ــدة مجموعــة ممي ــة مــن عقي الحركــة التنقيحي

ــنوات  ــال س ــة خ ــا السري ــة أو  في أعماله ــل الحرك داخ

الثلاثينيــات والأربعينيــات :مــن بين الأعضــاء البارزيــن الذين 

رعــوا هــذه النظــرة الخاصة للبنــان عاديــا غور)اســتخدم في 

كتاباتــه لاحقًــا بـــ اســم عاديــا حــورون( وأورئيــل شــيلح 

ــل  ــر ونج ــارون أم ــوش( وأه ــان رت ــمه لـــ يونت ــرّ اس )غ

ــكي.  ــف جابوتنس ــاري  زئي ــن ع ــة التنقيحي ــم حرك زعي

ــا  ــان بينم ــان الرئيس ــا الأيديولوجي ــوش هم ــورون ورت ح

الابــن جابتونســكي )الــذي كان أيضًــا عضــو حركــة 

ــام  ــية قي ــن عش ــم بيغ ــا مناح ــي أقامه ــروت" الت "ح

الدولــة( وأمــر وعــاري تأثـّـرا بهمــا في تبنــي رؤيــة عقائديــة 

تدعى"كنعانيــة".

ــا  ــر فيم ــة أكث ــت عميق ــور كان ــورون وغ ــة ح كنعاني

ــدالًًا. ــر اعت ــر أكث ــكي وأم ــدى جابوتنس ــت ل كان

ــة  ــة التنقيحي ــن الحرك ــؤلاء م ــتقال ه ــنوات اس ــع الس م

ــت  ــة عكس ــة مختلف ــية- ثقافي ــات سياس ــوا مجموع وأسسّ

رؤى مختلفــة لـــ "الكنعانيــة" لكــن حتــى عندمــا غــادروا 

الحركــة  التنقيحيــة لــم يتبــدّد تأثــر رؤيتهــا عــى كثيريــن 

مــن خريجيهــا. في هــذا الســياق رأى "الكنعانيــون" أنفســهم 

والمســيحيين الموارنــة كـــ "نســل الشــعوب الكنعانيــة"، ولذا 

ــا كان في  ــدّد م ــم يج ــث" بينه ــف حدي ــوا لـــ "تحال تطلع

ــام الخــوالي في المنطقــة. الأي

جنديان من جيش الاحتلال الإسرائيلي يمازحان مجندتين في "الكتائب"
بعد احتلال بيروت.  
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ــن  ــي وأي ــف الكنعان ــي شرح الموق ــة ينبغ ــن في البداي لك

ولــد. في العــام 1929 اكتشــفت مخطوطــات في ثمانــي 

ــت  ــي قام ــت الت ــة أوغاري ــة في مدين ــة مختلف ــات قديم لغ

عــى ســاحل البحــر المتوســط في شــمال الهــال الخصيــب- 

اليــوم هــي منطقــة اللاذقيــة داخــل ســورية. كشــف هــذا 

ــة  ــري المهــم عــن حضــارة قديمــة في المنطق الاكتشــاف الأث

هــذه شــملت قصائــد ومذكــرات ومخطوطــات مــن القرنــن 

ــاد. ــل المي ــر قب ــث ع ــر والثال ــي ع الثان

ــة  ــادة آلهــة كنعاني ــون مــع طقــوس عب كافتهــم يتعامل

مختلفــة انتــرت في المنطقــة مــن شــمال إفريقيــا إلى حيــث 

الــرق الأوســط المعــاصر.

ــرح  ــت اق ــات أوغاري ــاف مخطوط ــة اكتش ــى خلفي  ع

ــف  ــوربون أدول ــة الس ــم في جامع ــد القدي ــث في العه الباح

ــودي  ــعب اليه ــه الش ــا لمزاعم ــة: طبقً ــة ثوري ــودز3 نظري ل

ــرة  ــنة الأخ ــمائة س ــن والخمس ــروف في الألف ــو مع ــا ه كم

طــوّر طقــوس عبــادة اللــه والإيمــان بوحدانيتــه عــى خلفية 

ــة  ــعوب المنطق ــن ش ــا ع ــع فيه ــة انقط ــرة متواصل مس

العبرانيــن والكنعانيــن ممــن أشركــوا باللــه وآمنــوا بعــدة 

آلهــة وكان ينتمــي لهــم في الأصــل، لصالــح العقيــدة الموحّدة 

التــي جــاء بهــا مهجــرّو بابــل مــع عــودة عــزرا ونحاميــا لـ 

ــكل الأول. ــراب الهي ــد خ ــودا بع يه

 في الســطر الأخــر، لقــد زعــم أن شــعب إسرائيــل 

ــعوب  ــن الش ــد م ــه واح ــو في أصل ــودي( ه ــعب اليه )الش

الكنعانيــة التــي شــكلت معًــا امبراطوريــة إقليميــة متقدمــة.

ــة في  ــوم الديني ــر العل ــو الآخ ــم ه ــذي تعلّ ــورون، ال ح

باريــس تأثــر جدًا بـــنظرية لــودز، ولاحقًــا تواصل وانســجم 

مــع شــارل فيرولــو،4 مكتشــف اللوحــات التــي لــم ينجح  في 

فــك رموزهــا كافتهــا. حــورون الــذي حــاز بسرعــة لافتــة 

قــدرة عــى إجــادة لغــة المخطوطــات الأثريــة ســاعد في فــكّ 

رمــوز بعضهــا وانجــذب رويــدًا رويــدًا لفكــرة جديــدة: إذا 

ــم  ــودة لوطنه ــام والع ــالف الأي ــد س ــة تجدي أراد الصهاين

التوراتــي فلمــاذا لا يخطــون الخطــوة الكاملــة والصحيحــة 

ــم  ــد أيامه ــي تجدي ــذا يعن ــي؟ ه ــم الحقيق ــودة لأصله بالع

ــة  ــة الكنعاني ــن الثقاف ــزءًا م ــذي كان ج ــري ال ــشعب ع كـ

الغنيــة والمتقدمــة الممتــدة عــى كل المنطقــة في العالــم 

القديــم. لقــد طــوّر رؤيــة اعتــرت اليهوديــة فصــاً زمنيًــا 

ــي  ــل الزمن ــذا الفص ــن ه ــن لك ــخ العبراني ــاً في تاري طوي

شــوّه جوهرهــم الأصــي. كان هــؤلاء تجــارًا وبحّــارة 

متطّوريــن وفي الفــرة اليهوديــة، مثلمــا تطــورت اليهوديــة، 

ــوص  ــى نص ــد ع ــة يعتم ــد الحيوي ــعب يفتق ــوا لش تحولّ

دينيــة للحاخامــات. لــذا اعتقــد أنــه مــع العــر الحديــث 

يمكــن ويجــب التنــازل عــن اليهوديــة والعــودة لوطــن مــن 

ــن  ــزّ الكنعاني ــام ع ــد أي ــوح لتجدي ــع والطم ــق التطلّ منطل

الغابــرة في إطــار وطنــي حديــث وعلمانــي. في هــذا المضمــار 

ــدم في  ــام الق ــوا في أي ــن توطن ــن- الذي ــخّص الفينيقي ش

ــة  ــى مدين ــورية وحت ــمال س ــن ش ــة ب ــة الجغرافي الرقع

ــيحيين  ــا المس ــة أم ــعوب الكنعاني ــن الش ــجزء م ــكا- كـ ع

الموارنــة فقــام بـــتشخيصهم كـــسلالة الفينيقيــن.

أمــا الشــعوب الإســامية فقــد رفضهــا بصفتهــا اختراعًــا 

ــة.  ــض اليهودي ــا رف ــا كم ــرة، تمامً ــرة المتأخ ــا في الف عربيً

وهــدف "الكنعانيــن" المعاصريــن كان تأســيس دولــة 

عبريــة/ كنعانيــة علمانيــة حديثــة يفصــل فيهــا الديــن عــن 

الدولــة تمتــد مــن البحــر المتوســط حتــى شــمال إفريقيــا- 

ــة  ــا ذري ــن بينه ــط وم ــرق الأوس ــات ال ــاس أقلي ــى أس ع

ــون،  ــم الفينيقي ــا فيه ــي- بم ــري/ الكنعان ــعب الع الش

ــا. هكــذا يصــر الــرق الأوســط  ــدروز واليهــود في أيامن ال

ــة. ــة حديث إمبراطوري

ــدى  ــخصي ل ــكرتير الش ــح الس ــذي أصب ــورون، ال ح

ــتمالة  ــة في اس ــل معينّ ــح في مراح ــكي نج ــف جابوتنس زئي

ــة. ــرة الكنعاني ــا للفك ــة أيضً ــة التصحيحي ــد الحرك قائ

وفعــاً، في العــام 1932 نــر جابوتنســكي في صحيفــة" 

حازيــت هـــعام")"جبهة الشــعب"( صحيفــة تابعــة 

للحركــة التنقيحيــة، مقــالًًا بعنــوان "إسرائيــل وقرطــاج". في 

ــم أن  ــورون وزع ــكار ح ــى أف ــكي ع ــه أوصى جابوتنس مقال

الفينيقيــن عمليًــا كانــوا جــزءًا مــن أبنــاء الشــعب العــري 

وهكــذا أيضًــا ســكان إمبراطوريــة قرطــاج في شــمال 

ــا. إفريقي

ــي،  ــل تنقيح ــل لـــ بط ــا هنيباع ــول عمليً ــذا تح هك

واعتــرت مســتوطنات البحــر المتوســط للحظــة مهــدًا 

للشــعب العــري. في مقالــه كتــب جابوتنســكي أن الفينيقيين 

ــان  ــى في كنع ــكان القدام ــا كان الس ــن مثلم ــوا عبراني كان

ــة  ــي قرطاجن ــهم، مؤسّ ــل بأنفس ــو إسرائي ــا كان بن وكم

وبنــاة الســفن العالميــة ومكتشــفي مضيــق جبــل طــارق، لم 

ــل يمكــن  ــا ب ــا ودمن ــا ومــن لحمن ــوا فقــط جــزءًا من يكون

ــنا. ــن بأنفس ــا نح ــا كن ــول – إنن الق

وفي حركــة "بيتــار" قــرروا إقامــة نــواة بحّــارة عبرانيــن 

ــد العبرانيــن  ــي تعي في تونــس مــن أجــل نــر الفكــرة الت

المعاصريــن لـــمستوطنات حــوض البحــر المتوســط. خريجو 

الحركــة ومنهــم يرمياهــو هلبيريــن تحولــوا أيضًــا في فــرة 

ــا  ــل بعدم ــفن في إسرائي ــاء الس ــال بن ــي مج ــة لمؤس لاحق
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أسرتهــم الفكــرة الكنعانيــة خــال أيــام الحركــة التنقيحيــة 

وتدربّــوا فيهــا كـــبحارين وبنــاة ســفن.

مــن  جابوتنســكي  اســتقال  وبعدمــا   ،1935 في 

ــة  ــتدروت الصهيوني ــام الهس ــة وأق ــتدروت الصهيوني الهس

ــي  ــكر الدين ــع المعس ــف م ــع تحال ــار توقي ــدة، اخت الجدي

مــن أجــل التغلــب عــى هيمنــة "مبــاي". وســواء كان ذلــك 

ــي في  ــر حقيق ــع تغ ــة أو بداف ــية محض ــارات سياس لاعتب

ــات شرع في  ــذ الثلاثيني ــكي من ــد شرع جابوتنس ــة، فق الرؤي

ــي-  ــد الروحان ــى البع ــة وع ــه باليهودي ــى صلت ــديد ع التش

ــري. ــرالي الع ــان اللي ــبة للإنس ــى بالنس ــي حت الدين

ــن  ــالانقطاع ع ــة بـ ــات الكنعاني ــدّ التطلع ــو ص ــك ه وبذل

اليهوديــة، والعلاقــة الدافئــة مــع حــورون وأصدقائــه قُطعــت. 

ومــن طرفــه انقطــع حــورون عــن الحركــة التنقيحيــة وصــار 

أيديولوجيًــا رئيسًــا للحركــة الكنعانيــة: بيــد أن الأفــكار التــي 

ــواء  ــاضرة في أج ــت ح ــات ظل ــنوات الثلاثيني ــمعها في س أس

ــكي،عاري  ــن جابوتنس ــدى اب ــاس ل ــة وبالأس ــال الحرك رج

ــة. ــرة الكنعاني ــاد بالفك ــل الاعتق ــذي واص ال

ــة  ــت العروب ــة رفض ــرة الكنعاني ــاه، الفك ــل أع ــا قي كم

ــون  ــود يحمل ــة. اليه ــر أصلاني ــظواهر غ ــة كـ واليهودي

معهــم نــواة العبرانيــة القديمــة وعليهــم مغــادرة يهوديتهــم 

والعــودة لمصادرهــم الأولى. وهكــذا يفــرض أن يفعــل أيضًــا 

ــرت  ــا ظه ــان أيضً ــا، في لبن ــيحيون. وحقً ــون المس اللبناني

ــزب  ــر ح ــات ظه ــنوات الثلاثيني ــابهة. في س ــوات مش أص

ــواء  ــع ل ــيحيين ورف ــن المس ــتمثيل اللبناني ــب"5 لـ "الكتائ

الوطنيــة الفينيقيــة اللبنانيــة المدعيّــة أن جبــل لبنــان ليــس 

ــل. ــي في الأص ــي فينيق ــو كنعان ــل ه ــه ب ــا في ماهيت عربيً

ــيحيين  ــن مس ــن لبناني ــا أن وطني ــس مفاجئً ــذا لي ل

ــل )وإن  ــالصهيونية وإسرائي ــم بـ ــن إعجابه ــروّا ع ــرًا ع كث

كان ليــس بــا حــدود( لتعاملهــا القتــالي تجــاه كل أشــكال 

القوميــة العربيــة مــع التشــديد عــى التوجهــات الإســامية. 

ليــس معروفًــا متــى "اكتشــف" حــورون أنصــار الوطنيــة 

"الفينيقيــة" اللبنانيــة الحديثــة وإن كان مريدوهــا بالطبــع 

قــد حــروا في باريــس في ســنوات الثلاثينيــات، حيــث كان 

ــخصياً. ــم ش ــرّف عليه ــدوره التع بمق

 طالــب مثقفــون لبنانيــون ممــن نشــطوا في إطــار 

ــات  ــة علاق ــا بتنمي ــل أيضً ــة إسرائي ــد إقام ــب" بع "الكتائ

إســراتيجية لبنانيــة- إسرائيليــة تلغــي السياســات الطائفيــة 

ــة  ــي في الحال ــذا يعن ــن )وإن كان ه ــة في كلا الدولت الديني

ــات  ــف وفئ ــى طوائ ــة ع ــيطرة الموارن ــا س ــة عمليً اللبناني

ــرى(. ــة أخ عرقية-ديني

ــان  ــإخراج لبن ــا بـ ــا نادي ــكي أيض ــورون وجابوتنس ح

مــن الجامعــة العربيــة، تماثــاً مــع فرنســا وعارضــا فكــرة 

المجزرة. )أ.ب(
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العروبــة التــي حســب رؤيتهمــا  شــجعّت النضــال المناهــض 

ــان لـــ  ــل ولبن ــب إسرائي ــا تقري ــر وطالب ــا في الجزائ لفرنس

"العالــم الغربــي" في ديمقراطيــة جيــو إســراتيجية عالميــة. 

ــات  ــطين في مجموع ــينيات ناش ــذ الخمس ــوا من ــد كان لق

اللبنانــي-  للتحالــف  المؤيــدة  المــواد  تنــر  مختلفــة 

ــرار  ــاع الق ــى صن ــواد ع ــذه الم ــع ه ــم توزي ــي. ت الإسرائي

ــض  ــدة وبع ــات المتح ــان، الولاي ــات في لبن ــمي السياس وراس

ــة. ــدول العربي ال

ــا مهمًــا في موضــوع  الباحــث رومــان وتــد ســينشر كتابً

ــه  ــورك ومن ــة نيوي ــن جامع ــيصدر ع ــورون، س ــال ح أعم

ــودته. ــراءة مس ــد ق ــة بع ــتمديت معرف اس

ــوارق،  ــود ف ــارة لوج ــم الإش ــن المه ــوال م في كل الأح

ــاحة،  ــق المس ــا لضي ــا كافته ــد تفصيلاته ــف عن ــن نتوق ل

ــار  ــة أنص ــة"، ومكان ــة" و"الفينيقي ــة "الكنعاني ــن الرؤي ب

ــة  ــن مكان ــوى م ــذاك أق ــت وقت ــان كان ــة في لبن الفينيقي

"الكنعانيــن" بعــد إقامــة الدولــة لــدى المجتمــع الإسرائيــي 

ــه. ــى يهوديت ــتناد ع ــاد للاس ــذي ع ال

ــال  ــة حي ــددّة ودوغماتي ــت متش ــة كان ــرة الكنعاني الفك

ــة في كل  ــة عبري ــاج أمّ ــوا لإنت ــد تطلع ــراد، لق ــتقبل الم المس

ــة  ــة علماني ــاء أمّ ــل بن ــن أج ــرًا، م ــى ق ــة، حت المنطق

عصريــة. أنصــار الفينيقيــة تمســكّوا بموقــف مركّــب أكثــر: 

ــم  ــا وكان منه ــع فرنس ــة م ــدو العلاق ــم مري ــن بينه كان م

ــة. ــة العربي ــي للأمّ ــزّة تنتم ــة ممي ــان أمّ ــن رأى بلبن م

بالطبــع أيضًــا لــم يكــن كل المســيحيين اللبنانيــن "أنصــارًا 

ــع  ــة م ــات الطيبّ ــوا العلاق ــم فضلّ ــرون منه ــة"- كث للفينيقي

ــتحالف مــع  ــق بـ ــة تتعل ــن المســلمين عــى رؤى عبثي اللبناني

ــع  ــم م ــكلة له ــا مش ــج أيضً ــيحيين أنت ــم مس ــل. كونه إسرائي

ــعرائهم  ــد ش ــى. أح ــن القدام ــة بـــ الفينيقي ــة الخاص الوثني

البارزيــن تشــالرز كــورم6- قــال عــى خلفيــة ذلــك إن طقــوس 

ــي"  ــادة "الوطن ــس العب ــه، طق ــبة ل ــربّ )بالنس ــادة ال عب

ــا شــكل قديــم مــن أشــكال  للفينيقيــن القدامــى(- هــو عمليً

ــة  ــك رأوا باليهودي ــل ذل ــون، مقاب ــه. الكنعاني ــة الل وحداني

ــة  ــة الحيوي ــة الديني ــت العبراني ــلبياً فككّ ــورًّا س ــاً تط أص

ــذا  ــط. ل ــتات فق ــل للش ــى كح ــرض أن تبق ــة وكان يف الأصلي

ــن.  ــة الكنعاني ــع وثني ــكلة م ــم مش ــن لديه ــم تك ل

رأى حــورون في الوثنيــة العبريــة مصــدرًا للطاقــة 

العلمانيــة في العــر الحديــث. الوطنيــة 

ــت  ــع الوق ــت م ــة حوّل ــة" اللبناني ــة "الفينيقي الوطني

لـــموقف إضــافي لــدى التيــارات المســيحية المختلفــة في لبنان.

وكان حــورون ونجــل جابوتنســكي، عــاري، شريكــن في 

ســنوات الســتينيات لمنتــدى أيديولوجــي دعــي "كيدم")مــن 

ــا  ــام م ــع للأم ــا بالدف ــه رغب ــن خلال ــرق( وم ــان ال لس

ا لإسرائيــل  اعتــراه "توجهًــا لبنانيًــا معاديًــا للعــرب ومؤيــدًّ

لــدى الموارنــة في لبنان. حــورون اعتقــد أيضًــا أن أيديولوجية 

ــه مناســبة  ــدو ل ــل تب ــر الجميّ ــدى بي حــزب "الكتائــب" ل

ــس  ــذا لي ــرة. ه ــياقات كث ــن في س ــة الكنعاني لأيديولوجي

دقيقًــا. نصــوص مارونيــة وطنيــة تدلّــل عــى أن انفعالهــم 

ــا.  ــن قاطعً ــم يك ــل ل ــة وإسرائي ــهم للصهيوني أو تحمس

ــان  ــن لبن ــا ب ــوا تحالفً ــم دعم ــن منه ــح أن كثيري صحي

وإسرائيــل بشــكل معلــن أو خلســة، لكــن ذلــك تــمّ وســط 

تحفّــظ مــن سياســات إسرائيــل وتوجهاتهــا الجيوسياســية.

في العــام 1955 كتــب كــورم إنــه إذا رغبــت إسرائيــل 

ــلمي  ــش س ــرب لتعاي ــروف ح ــل في ظ ــن العم ــال م الانتق

إقليمــي، عليهــا القيــام بـــإصلاح عميــق في أســاس وجودهــا. 

لقــد رأى بإقامــة إسرائيــل ثمــرة خديعــة غربيــة – اســتعمارية 

في الــرق الأوســط، وهــذا بخــاف الوجــود الطبيعــي للموارنــة 

في المنطقــة. كذلــك، فــإن "أنصــار الفينيقيــة"، وبخــاف 

للكنعانيــن الذيــن فكّــروا بالشراكــة مــع أقليــات مختلفــة في كل 

تطلعوا  لقد  المراد،  المستقبل  حيال  ودوغماتية  متشددّة  كانت  الكنعانية  الفكرة 

عصرية.  علمانية  أمّة  بناء  أجل  من  قسرًا،  حتى  المنطقة،  كل  في  عبرية  أمّة  لإنتاج 

مع  العلاقة  مريدو  بينهم  من  كان  أكثر:  ب 
ّ

مرك بموقف  وا 
ّ

تمسك الفينيقية  أنصار 

ا لم 
ً

ة تنتمي للأمّة العربية. بالطبع أيض
ّ
فرنسا وكان منهم من رأى بلبنان أمّة مميز

وا العلاقات 
ّ

يكن كل المسيحيين اللبنانيين "أنصارًا للفينيقية"- كثيرون منهم فضل

الطيبّة مع اللبنانيين المسلمين على رؤى عبثية تتعلق بـتحالف مع إسرائيل.
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لا شك أن الدافع الأساس خلف حرب لبنان بالنسبة لـبيغن يرتبط برغبته حسم 

الصراع مع منظمة التحرير بغية ضرب الحركة الوطنية الفلسطينية وبذلك يمنع 

خيار إعادة الأراضي المحتلة عام 1967. كان الأمر مهمًا لـبيغن خاصة بعد اتفاق 

شمل  اتفاق   ،1978 في  السادات  أنور  المصري  الرئيس  مع  وقعّه  الذي  السلام 

من  لكن  حجمه  في  محدود  ذاتي  حكم  أنه  صحيح  للفلسطينيين.  ذاتيًا  حكمًا 

بحقوق  إسرائيلي  قائد  فيها  يعترف  التي  الأولى  المرة  هذه  كانت  أخرى  جهة 

الفلسطينيين كـشعب.

ــان  ــان فحســب، وفي أحي ــة، فقــد حــروا رؤيتهــم بلبن المنطق

متباعــدة فقــط رأوا في "ســورية الكــرى" أو "الليفانــت" وحــدة 

ــا. ــون معه ــة يتماثل جيوتاريخي

ــام  ــان ع ــل للبن ــزو إسرائي ــن غ ــط ب ــن الرب ــل يمك ه

ــا  ــى رأس حكومته ــف ع ــن وق ــة أن م ــن الحقيق 1982 وب

هــو شــخص رأى بـــجابوتنسكي "معلمــه ومرشــده" وكان 

ــاضي؟  ــرن الم ــات الق ــة في ثلاثيني ــاً في الحركــة التنقيحي فع

ــد  ــوع. لق ــذا الموض ــا في ه ــع يومً ــم يتوس ــه ل ــن نفس بيغ

ــن  ــات أم ــارة لاحتياج ــرب بـــ الإش ــزو والح ــوّغ  الغ س

إسرائيــل بــل وصفهــا بـــحرب نتيجــة خيــار هدفهــا منــع 
ــب.7 ــروف أصع ــة في ظ ــرب حتمي ــة ح حال

لا شــك أن الدافــع الأســاس خلــف حــرب لبنــان بالنســبة 

لـــبيغن يرتبــط برغبتــه حســم الــراع مــع منظمــة التحريــر 

ــع  ــك يمن ــطينية وبذل ــة الفلس ــة الوطني ــة ضرب الحرك بغي

ــا  ــر مهمً ــام 1967. كان الأم ــة ع ــادة الأراضي المحتل ــار إع خي

لـــبيغن خاصــة بعــد اتفــاق الســام الــذي وقعّــه مــع الرئيس 

المــري أنــور الســادات في 1978، اتفــاق شــمل حكمًــا ذاتيـًـا 

ــه حكــم ذاتــي محــدود في حجمــه  ــح أن للفلســطينيين. صحي

لكــن مــن جهــة أخــرى كانــت هــذه المــرة الأولى التــي يعــرف 

فيهــا قائــد إسرائيــي بحقــوق الفلســطينيين كـــشعب. ربمــا 

ــي  ــم الذات ــة الحك ــول خط ــة تح ــن إمكاني ــن م ــدع بيغ ارت

التــي وافــق عليهــا ضمــن الاتفــاق مــع مــر إلى دولــة لــذا 

ــر. ــه ضرب منظمــة التحري ــا ل كان مهمً

وقــد برّر بيغــن العلاقة مــع المســيحيين الموارنة كـــواحدة 

مــن خلاصــات الكارثــة؛ أي الدفــاع عــن الأقليــات. لــم يذكــر 

بيغــن أبــدًا تأثــرات كنعانيــة في كل مســرته كـــشاب صغير 

ــرة  ــرة الأولى الفك ــرت للم ــث ظه ــة حي ــة التنقيحي في الحرك

ــودي  ــعب اليه ــرك للش ــي المش ــالمصدر الكنعان ــة بـ المتعلق

ــم.  ــر القدي ــال الع ــة خ ــة في المنطق ــيحيين الموارن وللمس

ــة  ــذه حقيق ــك. فه ــر بذل ــدم التفك ــب ع ــن الصع ــن م لك

ــي  ــوًا في منظمت ــذي كان عض ــر ال ــارون أم ــاعر أه أن الش

ــة  ــة الكنعاني ــل للرؤي ــل أن ينتق ــي" قب ــل" و"ليح "ايتس

قــد واصــل التحــدث عــن التعامــل الخــاص الــذي ينبغــي 

ــل الغــزو إيــاه  ــان. قب ــال لبن عــى إسرائيــل أن تطــوره حي

ــاري في  ــن الج ــوم الأم ــار" أن "مفه ــة "داف ــب في صحيف كت

الحــدود الشــمالية ليــس ويحظــر أن يكــون زاويــة النظــر 
ــدود".8 ــف ذات الح ــورات خل ــدة للتط ــة الوحي الإسرائيلي

ــم أنــه خــال اجتيــاح إسرائيــل للبنــان  مــن المثــر أن نعل

عــام 1982 بــادر أمــر لـــعدة مشــاريع شراكــة وتعــاون مــع 

ــزّ  ــم تخــرج لحي مثقفــن مرتبطــن بـــ "الكتائــب" لكنهــا ل

ــك  ــجيع ذل ــت تش ــة رفض ــة الإسرائيلي ــذ لأن الحكوم التنفي

ــب  ــا طل ــأس، في 1996 أيضً ــم يي ــر ل ــد أن أم ــمياً. بي رس

ــيحيين  ــاعدة المس ــة بمس ــادة الإسرائيلي ــاع القي ــة لإقن فرص

ــان  ــوري في لبن ــر الس ــوذ والتأث ــن النف ــص م ــة بالتخل الموارن

ــابق  ــي الس ــرّ التنقيح ــها. وع ــاعدتهم في ترأس ــل مس ــن أج م

عــن تحمسّــه للمجتمــع اللبنانــي بـــمصطلحات كنعانيــة – لقد 

ذكــر أن بــروت فــوارّة بالحيــاة ومزدهــرة كـــعاصمة لبنــان 

بوحــي وإلهــام مــن الشــغف بالحيــاة والعمــل المتفائــل الــذي 

طالمــا كان )ربمــا منــذ أيــام تجــار كنعــان( نموذجيًــا عاديًــا.

ــذه  ــرة ه ــن جم ــا تكم ــا كان... وهن ــي أينم ــكل لبنان  ل

"العقليــة" التــي يمكن وصفهــا كـــخلاصة الــروح اللبنانية، 

أمــل انبعــاث طائــر العنقــاء، طائــر الفينيــق، وعــى اســمه 
ســميت عــى مــا اعتقــد فينيقيــا القديمــة.9

ــات في  ــن وعرف ــن بيغ ــة ب ــح إذن أن المعرك ــن المرج م

ــت في  ــة( راج ــة )ذهني ــا ثقافي ــت رياحً ــد عكس 1982 ق

أوســاط اليمــن التنقيحــي قبــل خمســة عقــود مــن الغــزو، 

واســتمرت هــذه الريــاح تهّــب حتــى مطلــع القــرن الواحــد 

ــاً. ــن تقريب والعشري
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هل هنالك شعب فلسطيني؟!
غولدا مئير1

ف
شي

لأر
ن ا

م

ترجمة وتقديم: نبيه بشير

تقديم:

 Golda Meir/Mabovitch/Myerson,( هاجــرت غولــدا مئــر

1978–1898( مــع أسرتهــا مــن كييــف موطنهــا إلى الولايــات 

ــي  ــاطها الصهيون ــاك نش ــدأت هن ــنة 1906، وب ــدة س المتح

بتأثــر شــخصيات صهيونيــة اشــراكية، مــن بينهــا دافيــد 

بــن غوريــون وإســحق بــن تســفي. هاجــرت إلى فلســطين 

ســنة 1921. تســلقت لاحقًــا ســلم مناصــب الحركــة 

العماليــة والدائــرة السياســية في الوكالــة اليهوديــة. وشــغلت 

ــام 1948،  ــد الع ــيا بع ــل في روس ــفير إسرائي ــب س منص

ــب  ــغل منص ــنة 1949 لتش ــادت س ــا ع ــان م ــن سرع لك

ــاي الحاكــم،  ــر مــن نســور حــزب مب ــرة العمــل. تعت وزي

ــب  ــنة 1956 منص ــغلت س ــون، وش ــن غوري ــب ب إلى جان

وزيــرة الخارجيــة )حتــى ســنة 1966(. غــرّت اســم 

عائلتهــا الأميركــي )Myerson(، والــذي غيّّرتــه بعــد وصولهــا 

ــك  ــر، وذل ــن )Mabovitch(، إلى مئ ــدة م ــات المتح إلى الولاي

ــرض  ــذي ف ــون، ال ــن غوري ــة ب ــر الحكوم ــن وزي ــر م بأم

عــى جميــع أعضــاء الســلك الديبلومــاسي تغيــر أســمائهم 

وأســماء عائلاتهــم إلى أســماء عبريــة. شــغلت منصــب 

رئاســة الحكومــة منــذ شــباط 1969 حتــى حزيــران 1974.

ظهــر تنكّــر مئــر لوجــود شــعب فلســطيني في معــرض 

مقابلــة أجريــت معهــا، بصفتهــا رئيســة الحكومــة في حينــه، 

 Thames( ــة ــون بريطاني ــة تلفزي ــى محط ــت ع ــد بثّ وق

ــوط  ــة للخط ــرة تابع ــار طائ ــاب انفج Television( في أعق

ــراد  ــن أف ــا 9 م ــل فيه ــث قت ــويسرية، حي ــة الس الجوي

ــا، في شــباط  ــا، مــن بينهــم 15 إسرائيليً الطاقــم، وَ 38 راكبً
2.1970

وفي ما يأتي المقطع ذو الصلة:

ــل  ــا إسرائي ــي احتلته ــا إلى الأراضي الت ــؤال: إذا نظرن س

)في حــدود 67( واســتعمرتها، لمــاذا ســيعتقد )العــرب( أنكــم 

ستنســحبون منهــا في يــوم مــن الأيــام؟

غولــدا: يقولــون لنــا: "انســحبوا إلى حــدود 67 ثــم يعــمّ 

الســام". كنــا عــى الحــدود في أيــار وحزيــران 67، فلمــاذا 
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ــاشرة  ــرب مب ــد الح ــا بع ــا؟ وقلن ــرب حينه ــت الح اندلع

)للعــرب( لنجلــس ونتفــاوض مــن أجــل الســام. لكنهــم لم 

يفعلــوا. نكــرّر ونقــول هــذا حتــى الآن: ســنجلس ونتحــدث 

ونتوصــل إلى اتفــاق حــول حــدود متفــق عليهــا دون شروط 

مســبقة.

ســؤال: هــل كانــت هنــاك لحظــة واحــدة منــذ العــام 67 

اعتقــدت فيهــا أن العــرب مســتعدون للتحدث؟

غولــدا: لا. وهــذا شيء يحتــاج العالــم إلى فهمــه، الــراع 

مــع العــرب ليــس عــى قطعــة أرض، ولا عــى أرض، ولا عــى 

أي شيء ملمــوس )حقيقــي(، إنهــم يرفضــون الاعــراف بــأن 

لدينــا مجــرّد الحــق في الوجــود.

ســؤال: هــل تفهمــن أن النــاس الذيــن كانــوا هنــا قبــل 

العــام 48 ونزحــوا إلى الأردن يطمحــون للعــودة إلى أرضهــم؟

غولدا: لماذا رحل العرب؟

ســؤال: مــن الواضــح أن الكثيريــن ممــن عاشــوا هنــاك 

ــون  ــا لا يحب ــرب، وربم ــي الح ــن لاجئ ــم م ــل وه ــن قب م

ــال. ــش الاحت جي

غولــدا: لكــن مــن بــدأ الحــرب؟ ويريدوننــا أن نغــادر؟ 

ــا مــن  ــا. مــاذا أخذن ــا فيمــا مــى وقــد عدن ــا هن لقــد كن

ــش معهــم بســام؟  ــا؟ ألا نرغــب بالعي ــا عدن العــرب عندم

ــل  ــة تشرش ــل خط ــم نقب ــادرة؟ أل ــم المغ ــا منه ــل طلبن ه

للتقســيم في العــام 1922، وخطــة الأمــم المتحــدة للتقســيم 

ــا؟ ــق عليه ــم نواف ــام 1947، أل في الع

مــا هــو الفــرق بــن العــرب عــى جانبــي نهــر الأردن، 

ــد  ــى ول ــة؟ مت ــة الغربي ــة والضف ــة الشرقي ــرب في الضف الع

الفلســطينيون؟ مــاذا كان هــذا المــكان قبــل الحــرب العالميــة 

الأولى؟ عندمــا حصلــت بريطانيــا عــى الانتــداب عــى 

فلســطين، كانــت هــذه المنطقــة واقعــة بــن البحــر الأبيــض 

ــة. ــدود العراقي ــط ​​والح المتوس

سؤال: هل تقولين إنه لا يوجد فلسطينيون؟

غولــدا: لا! الضفــة الغربيــة والشرقيــة كانــت فلســطين، 

ــطينياً  ــفر فلس ــواز س ــل ج ــت أحم ــطينية، وكن ــا فلس فأن

منــذ 1921 حتــى 1948. لــم يكــن هنــاك في المنطقــة يهــود 

وعــرب وفلســطينيون، بــل كان هنــاك يهــود وعــرب فقــط.

ســؤال: إنــك تتنكّريــن لوجــود شــعب فلســطيني فيمــا 

مــى، لكــن الآن هنــاك حركــة لتحريــر فلســطين، إلى أيــن 

نتجّــه؟ كيــف ســينتهي الأمــر مــع عــدوك الأكــر؟

ــت  ــطينيون، قل ــد فلس ــه لا يوج ــل إن ــم أق ــدا: ل غول

إنــه لا يوجــد شيء اســمه "شــعب فلســطيني" يمكــن 

تمييــزه، ويختلــف عــن كل الفلســطينييّن الذيــن يقيمــون في 

ــران67  ــذ حزي ــة من ــطينيو الضف ــح فلس ــاذا أصب الأردن. لم

ــد كان  ــل؟ لق ــن قب ــه م ــوا علي ــا كان ــر مم ــطينيين أكث فلس

يمكنهــم إقامــة دولــة فلســطينية أخــرى في الضفــة الغربيــة 

ومحاربــة )إسرائيــل( مــن هنــاك. لكنهــم لــم يفعلــوا ذلــك 

لأنهــم قبلــوا حقيقــة إنهــم الأغلبيــة في الأردن، وحصلــوا عــى 

الجنســية الأردنيــة، وهــم في البرلمــان والحكومــة. مــاذا حدث 

ــرب 67؟ ــد ح ــطينيتهم بع ــا بفلس ــر وعيً ــوا أكث ليصبح

تكمــن أهميــة هــذه المقالــة في أنهــا تلخّــص العديــد مــن 

ــورة  ــف بص ــة، وتكش ــة المهيمن ــة الصهيوني ــاصر الرواي عن

ــل في  ــتقبل إسرائي ــي ومس ــط العرب ــا للمحي ــيطة نظرته بس

ــى  ــا حت ــة صهيونيً ــة مهيمن ــزال رواي ــي لا ت ــة، وه المنطق

ــوزراء  ــة وال ــاء الحكوم ــن رؤس ــر م ــا الكث ــا، ويردّده يومن

وأعضــاء الكنيســت،3 مــع بعــض الإضافــات الدينيــة التــي 

تعــزّزت مــع تــولي حــزب حــروت الســلطة في ســنة 1977، 

وبعــض العنــاصر الجديــدة المســتوردة مــن الولايــات 

ــات، كالفكــر الجمهــوري  ــذ منتصــف الثمانيني المتحــدة، من

المحافــظ الــذي نلمســه في أيامنــا في سياســة بنيامــن 

ــة. ــورة واضح ــو بص نتنياه

]نص المقالة[

ــتقبل  ــدّد مس ــرًا يته ــئ خط ــاس الخاط ــر الاقتب يعت

القيــادة السياســية؛ لهــذا الســبب أود أن أوضــح موقفــي من 

ــة الفلســطينية. لقــد اتهُمــت بكونــي غــر حسّاســة  القضي

ــك،  ــى ذل ــل ع ــطينييّن، والدلي ــرب الفلس ــألة الع ــا لمس بتاتً

ــي  ــطينييّن". لكنن ــود للفلس ــت: "لا وج ــي قل ــراض أنن الاف

ــعب  ــود لش ــة: "لا وج ــت في الحقيق ــل قل ــك، ب ــل ذل ــم أق ل

ــز  ــطينيون". التميي ــون فلس ــاك لاجئ ــل هن ــطيني، ب فلس

ليــس لفظيـًـا. اســتند تصريحــي هــذا إلى مناقشــات أجريتهــا 

طيلــة حياتــي مــع القوميّــن العــرب الذيــن تنكّــروا بشــدّة 

في طروحاتهــم لوجــود قوميــة عربيــة فلســطينية منفصلــة.

عندمــا وصلــت إلى فلســطين في ســنة 1921، كانــت حتــى 

نهايــة الحــرب العالميــة الأولى مقاطعــة تركيــة قاحلــة قليلــة 

ــا  ــن أكّدن ــود، الذي ــون اليه ــن الطلائعي ــا، نح ــكان، وكنّ الس

ــا في  ــم عُرفن ــذا الاس ــطينييّن، وبه ــا فلس ــى كونن ــرًا ع جه

ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــرب، م ــون الع ــض القومي ــم؛ ورف العال

هــذا التصنيــف بشــدة. اســتمر المتحدثــون العــرب في الإصرار 

ــرون كان،  ــة ق ــه طيل ــر ب ــا نفخ ــذي كنَّ ــد ال ــى أنَّ البل ع

كلبنــان، مجــرد جــزء مــن ســوريا.4 وقــد استبســلوا أمــام 

ــى  ــدة ع ــم المتح ــة وفي الأم ــو أميركي ــق الأنجل ــة التحقي لجن

أنهــا بلــد قطَّعــت أوصــال الدولــة العربيــة المثاليــة الموحّــدة.
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وقــد أخــر المــؤرخ العربــي فيليــب حتـّـي لجنــة التحقيق 

ــطين في  ــمه فلس ــد شيء اس ــه "لا يوج ــة أن ــو أميركي الأنجل

ــدور  ــى ال ــون ع ــن غوري ــد ب ــد دافي ــا أكّ ــخ"، بينم التاري

المركــزي لفلســطين في التاريخــي اليهــودي، إن لــم يكــن لهــا 
ــرب.5 ــخ الع دور في تاري

ــس  ــقيري،6 رئي ــد الش ــن أحم ــار 1956، أعل ــر أي في أواخ

ــن  ــس الأم ــام مجل ــا، أم ــطينية لاحقً ــر الفلس ــة التحري منظم

ــت  ــطين ليس ــروف أنَّ فلس ــن المع ــدة، "م ــم المتح ــع للأم التاب

ســوى جنــوب ســوريا". في ضــوء ذلــك، أعتقــد أنــه قــد يغفــر 

ــرب.  ــن ع ــى كلام متحدث ــي ع ــدت في تصريح لي إذا اعتم

انصــبّ الاهتمــام حتــى الســتينيات عــى اللاجئــن 

العــرب الذيــن لــم تســمح الــدول العربيــة بحــلّ محنتهــم، 

عــى الرغــم مــن تقديــم إسرائيــل والمجتمــع الــدولي العديــد 

ــدى. ــدة الم ــاءة وبعي ــات البن ــن المقترح م

ــر  ــاة غ ــع المعان ــي م ــن تعاطف ــرارًا ع ــرّت م ــد ع لق

ــق  ــة بخل ــدول العربي ــت ال ــن قام ــن الذي ــة للاجئ الضروري

ــرض  ــك في مع ــتغلته كتكتي ــي واس ــر الطبيع ــم غ وضعه

حملتهــا ضــد إسرائيــل. ومــع ذلــك، لا يمكــن الحفــاظ عــى 

ــي  ــم الأص ــغ عدده ــرب البال ــك الع ــئ" لأولئ ــة "اللاج مكان

550 ألفًــا، الذيــن انضمــوا في العــام 1948 إلى النــزوح 

الجماعــي مــن مناطــق القتــال أثنــاء الهجــوم العربــي عــى 

ــدة. ــل الجدي ــة إسرائي دول

عندمــا بــدأت بطاقــات اللجــوء في النفــاد، ظهــر الإرهابــي 

الفلســطيني بشــدّة عــى الســاحة، ليــس بســبب الادعــاءات 

ــبب  ــل بس ــن، ب ــن النازح ــول اللاجئ ــا ح ــكوك فيه المش

ــة  ــى جث ــذىّ ع ــن إلَّاَّ أن تتغ ــي لا يمك ــة الت ــة المروّع القومي

ــل. إسرائي

ــد  ــرب. فق ــرد الع ــم نط ــرى. ل ــرة أخ ــرّر م ــود وأك أع

ــتنقعات في  ــاري والمس ــل في الصح ــا في العم ــرت جهودن أثم

ــكل  ــكن ل ــة للس ــاحات الصالح ــن المس ــد م ــطين المزي فلس

ــى  ــطين حت ــرب فلس ــف ع ــود. تضاع ــرب واليه ــن الع م

ــي.  ــتيطان الصهيون ــاشرة للاس ــة مب ــام 1948 كنتيج الع

إنَّ جميــع الأمــراض اللاحقــة التــي أصابــت العــرب كانــت 

النتيجــة الحتميــة للتصميــم العربــي لقذفنــا إلى البحــر. لــو 

لــم تقــم إسرائيــل بصــدّ مدمّريهــا المحتملــن لمــا كان هنــاك 

لاجئــون يهــود عــى قيــد الحيــاة في الــرق الأوســط ليقلــق 

ــم. ــأنهم العال بش

ــئ  ــوم المفاج ــن الهج ــن م ــد عام ــن، بع ــت الراه في الوق

في حــرب يــوم الغفــران )تشريــن الأول 1973(، أدركُ جيــدًا 

ــدي أي  ــس ل ــة، ولي ــة الهائل ــط العربي ــوال النف ــة أم فاعلي

ــي  ــدة، الت ــم المتح ــي للأم ــاس الأخلاق ــأن الأس ــام بش أوه

ــاح،  ــات الس ــاسر عرف ــل ي ــا بحم ــم أعضائه ــاد معظ أش

وقامــت بصــورة مخجلــة بتمريــر القــرار المعــادي للســامية 

الــذي وصــف الصهيونيــة، حركــة التحــرّر القومــي للشــعب 
ــة.7 ــودي، بالعنصري اليه

لكــن، عــى الرغــم مــن أنَّ إسرائيــل صغــرة ومحــاصرة، 

ــطحية  ــة الس ــام إلى الصياغ ــتعدة للانضم ــت مس ــا لس فأن

ــهده  ــذي نش ــي ال ــي الإسرائي ــراع العرب ــأنَّ ال ــة ب القائل

يقــوم عــى صراع بــن حقّــن متنافســن متســاوييّن وأنَّ ذلك 

يتطلّــب مــن إسرائيــل بــأن تكــون أكثــر "مرونــة". لــم يتــم 

انتهــاك العدالــة في الأراضي الشاســعة التــي حرّرهــا الحلفــاء 

مــن قبضــة الســلطان حــن خُصّــص 1٪ منهــا مــن أجــل 

إنشــاء الوطــن اليهــودي في موقــع أجــداد اليهــود، بينمــا في 

المقابــل، خُصّصــت 99٪ مــن الأراضي مــن أجــل إقامــة دول 

عربيــة مســتقلة.

ــاع شرق  ــى اقتط ــا ع ــيم، وافقن ــذا التقس ــع ه ــا م جريً

الأردن، ثلاثــة أربــاع مســاحة فلســطين التاريخيــة، ووافقنــا 

ــام 1947  ــيم لع ــرار التقس ــة لق ــوية المؤلم ــى التس ــا ع لاحقً

ــن  ــم م ــى الرغ ــك، ع ــع ذل ــام. وم ــال السَّ ــل إح ــى أم ع

ــاً  ــة أص ــس الأراضي المخصّص ــأت في خُم ــل نش أنَّ إسرائي

لصالــح الوطــن اليهــودي، فقــد غــزا العــرب الدولــة الفتيــة.

ــؤال في  ــي في الس ــرى، كعادت ــرة أخ ــؤال م ــه بالس أتوجّ

ــة  ــم يقــم العــرب بإنشــاء دول ــاذا ل ــان، لم ــر مــن الأحي كث

فلســطينية في الجــزء المقــرّر لهــم بــدلًًا مــن افــراس البلــد 

مــن خــال اســتيلاء الأردن عــى الضفــة الغربيــة واســتيلاء 

ــام  ــدود الع ــألة ح ــا أنَّ مس ــزة؟ وبم ــاع غ ــى قط ــر ع م

1967 تلــوح في الأفــق بشــكل كبــر في المناقشــات الحاليــة، 

لمــاذا اجتمــع العــرب علينــا في حزيــران 1967 في حــن كانت 

الضفــة الغربيــة ومرتفعــات الجــولان وســيناء وقطــاع غــزة 

ــم؟ ــدس في أيديه ــة في الق ــدة القديم والبل

ــب  ــؤون إلى صل ــم يلج ــة. إنه ــئلة باطل ــت أس ــذه ليس ه

الموضــوع: عــدم اعــراف العــرب بحــق إسرائيــل في الوجــود. 

لا يخضــع حــق إسرائيــل في الوجــود للنقــاش. لهــذا الســبب، 

لا تســتطيع إسرائيــل بوجودهــا أن تجيــز مشــاركة منظمــة 

ــاركة  ــي مش ــن، وه ــس الأم ــطينية في مجل ــر الفلس التحري

ــن 242 وَ 338. ــاشرة القراري تنتهــك بصــورة مب

ليــس لدينــا لغــة مشــركة مــع قتلــة الأبريــاء المبتهجــن 

ومــع حركــة إرهابيــة ملتزمــة أيديولوجيـًـا بتصفيــة 

ــودي. ــي اليه ــتقلال القوم الاس

لــم تتخــلَّ منظمــة التحريــر الفلســطينية عــن برنامجهــا 
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"تصفيــة الكيــان الصهيونــي".8 يعــرف الناطقــون بلســان 

منظمــة التحريــر الفلســطينية بوقاحــة مذهلــة بــأنَّ دولتهــم 

المقترحــة في الضفــة الغربيــة ســتكون مجــرد "نقطــة 

انطــاق" ملائمــة، و"مرحلــة أولى" تكتيكيــة، وأخــراً 

ســيبنون "ترســانة" مقاتلــة في موقــع اســراتيجي لتســهيل 

ــل. ــراق إسرائي اخ

ــنرد  ــف س ــراضي: كي ــؤال اف ــيَّ س ــرح ع ــا يطُ ــراً م كث

إذا وافقــت منظمــة التحريــر الفلســطينية عــى التخــيّ عــن 

ــل؟  ــر إسرائي ــل بتدم ــا المتمثّ ــا وهدفه ــاحها وإرهابه س

الجــواب بســيط. أي حركــة تتخــىّ عــن وســائلها وهدفهــا 

ســتصبح بفعــل هــذه الحقيقــة منظمــة مغايــرة مــع قيــادة 

ــال  ــات في ح ــذه التكهن ــل ه ــال لمث ــد مج ــة. لا يوج مختلف

ــطينية. ــر الفلس ــة التحري منظم

هــذا لا يعنــي أننــي أتجاهــل في هــذه المرحلــة التطلّعــات 

ــي طوّرهــا العــرب الفلســطينيون في الســنوات  ــة الت الوطني

الأخــرة. ومــع ذلــك، يمكــن تحقيــق هــذه التطلّعــات ضمــن 

حــدود فلســطين التاريخيــة )فقــط(.

لــم يغــادر غالبيــة اللاجئــن فلســطين قــط. لقد اســتقروا 

ــن  ــكانها م ــم س ــي معظ ــة وفي الأردن الت ــة الغربي في الضف

ــإنَّ  ــتخدمة، ف ــمية المس ــت التس ــا كان ــطينييّن. مهم الفلس

ــك  ــطينييّن، وكذل ــن الفلس ــاش م ــوع النق ــخاص موض الأش

ــطينية. ــا فلس ــون عليه ــي يعيش الأرض الت

ــة  ــة موقوت ــة كقنبل ــرة، المزروع ــطين المصغ ــة فلس دول

ــة  ــل إلَّاَّ كنقط ــن تعم ــة، ل ــة الغربي ــل في الضف ــد إسرائي ض

ــتغلال  ــن اس ــد م ــوفيتي لمزي ــاد الس ــدي الاتح ــة بأي محوري

ــة. ــرات الإقليمي التوت

لكــن ضمــن تســوية ســلمية حقيقيــة، يمكن لفلســطين-

ــع  ــب م ــا إلى جن ــر جنبً ــاة أن تزده ــة للحي الأردن القابل

ــة. ــطين الانتدابي ــة لفلس ــة الأصلي ــل المنطق ــل داخ إسرائي

أصــدرت الحكومــة الإسرائيليــة في 21 تمــوز 1974 

ــام مــع وجــود دولتــن  القــرار الآتــي: "ســوف يتحقّــق السَّ

ــدة،  ــا القــدس الموحّ ــل وعاصمته مســتقلتين فقــط - إسرائي

ــل  ــل، داخ ــطينية شرق إسرائي ــة فلس ــة أردني ــة عربي ودول

حــدود يتــم تحديدهــا في المفاوضــات بــن إسرائيــل والأردن".

ــف.  ــكل منص ــاء بش ــاكل الحلف ــع مش ــل جمي ــن ح يمك

ــف  ــل التوقّ ــداء إسرائي ــى أع ــيتعين ع ــذا، س ــق ه ولتحقي

ــة  ــة لتدميرهــا بصــورة فوري ــر مخطّطــات علني عــن تطوي

ــة. أو تدريجي

ــع  ــة بالنفــط والأرض وتتمتّ ــة غني ــة عربي ــاك 21 دول هن

بالســيادة. هنــاك دولــة صغــرة واحــدة فقــط تحقّــق مــن 

ــود  ــذل جه ــد ب ــودي بع ــي اليه ــتقلال القوم ــا الاس خلاله

ــوء  ــة في ض ــد المطالب ــة بالتأكي ــن المبالغ ــس م ــة. لي بالغ

لعبــة القــوى الحاليــة بحــق ديمقراطيــة صغــرة في الحريــة 

ــاة. ــة الحي ــدم خيان وع
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الهوامش

Golda Meir, The New York Times, January 14, 1976. :المصدر 	1

https://www. :في مــا يأتــي الرابــط لمشــاهدة المقابلــة كاملــة 	2
youtube.com/watch?v=w3FGvAMvYpc.

ينُظر، على سبيل المثال: 	3

	 Arye Naor, "Hawks' Beaks, Doves' Feathers: Likud Prime 
Ministers between Ideology and Reality," Israel Studies 10(3), 
(2005), 154-191.

ــت  ــة أجري ــة أميركي ــة تلفزيوني ــرض مقابل ــذا في مع ــرّرت ه ــد ك وق 	4

ــط  ــي الراب ــا يأت ــنة 1973، وفي م ــة في س ــة الإنكليزي ــا باللغ معه

ــة: ــاهدتها كامل لمش
	 https://www.youtube.com/watch?v=HnqRnX1xZs8&ab_

channel=PublicResourceOrg
ــام  ــي أم ــب حتّ ــؤرخ فيلي ــة الم ــاً في كلم ــاس فع ــذا الاقتب ــر ه يظه 	5

ــه  ــي 1946(، لكن ــون الثان ــوم 11 كان ــة )ي ــة الأنجلو-أميركي اللجن

ــزع  ــن ن ــه لا يمك ــي وأن ــم العرب ــدة العال ــى وح ــد ع ــد التأكي يري

ــا،  ــة بذاته ــدة قائم ــا كوح ــل معه ــا والتعام ــن محيطه ــطين ع فلس

ــا جــزءًا مــن بــاد  ــا تعتــر تاريخيً ــا وإداريً لا ســيما وأنهــا جغرافيً

ــي: ــر الآت ــي في التقري ــهادة حتّ ــى ش ــرت ع ــام. عث الش

 Hearings before the Anglo-American Committee of Inquiry 	
 (Washington D.C., State Department Building, January 11,

1946), 5, 10-11.
ــز  ــدس، في الترمي ــزي في الق ــي المرك ــيف الصهيون ــر في الإرش المتوف 	

.BK\9960\b, VI ג الآتــي: 

ويرد رد بن غوريون في المصدر الآتي:  	
	 Public Hearings before the Anglo-American Committee of 

Inquiry, March 3, 1946 (Jerusalem 1946).
وينُظر كذلك: 	

 Arthur Kahn and Thomas F. Murray, The Palestinians: A

 Political Masquerade (New York: AFSI- Americans for a

.9  ,)1977  ,Safe Israel

ــن  ــييّن الإسرائيليّ ــطين والسياس ــن الناش ــد م ــتقى العدي ــد اس وق 	

ــدم  ــأن "ع ــم بش ــع معلوماته ــي جمي ــع الآت ــن المرج ــن م المتأخري

وجــود فلســطين ولا الفلســطينييّن"، مثــل المســتوطن الشــهير 

ــر: ــني، ينُظ ــم هعتس إلياكي

	 Elyakim Ha’etzni "There is Life without A Solution", Ariel Center 
for Policy Research - ACPR, Policy Paper No. 135 (Shaarei Tikva 
Settlement: Ariel Center for Policy Research, 2002), 13.

كذلك، ينُظر: 	

	 Efraim Karsh, "The Myth of Palestinian Centrality," Mideast 
Security and Policy Studies No. 108 (The Begin-Sadat Center 
for Strategic Studies, Bar-Ilan University, July 2014), 10.

ــة  ــاعد لجامع ــام المس ــن الع ــب الأم ــه منص ــغل في حين ــد ش وق 	6

الدولــة العربيــة )حتــى العــام 1957( وبعــد ذلــك أصبــح منــدوب 

ــام 1962(. ــى الع ــدة )حت ــم المتح ــعودية في الأم الس

تريــد قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 3379 )الــدورة  	7

30‏(، بتاريــخ 10 تشريــن الثانــي 1975( الصــادر بعنــوان "الإقــرار 

ــي  ــا يأت ــة"، وفي م ــكال العنصري ــن أش ــكل م ــة ش ــأن الصهيوني ب

ــه:  نصّ

إن الجمعية العامة،  	

ــي  ــن الثان ــؤرخ في 20 تشري ــا 1904 )د ـ 18( الم ــر إلى قراره إذ تش 	

ــى  ــاء ع ــدة للقض ــم المتح ــان الأم ــه إع ــدرت في ــذي أص 1963، ال

جميــع أشــكال التمييز العنــري، وبوجه خــاص إلى تأكيدهــا "أن أي 

مذهــب يقــوم عــى التفرقــة العنصريــة أو التفــوق العنــري مذهــب 

ــا"، وإلى  ــر اجتماعيً ــم وخط ــا وظال ــجوب أدبيً ــا ومش ــئ علميً خاط

إعرابهــا عــن القلــق الشــديد إزاء "مظاهــر التمييــز العنــري التــي 

لا تــزال ملحوظــة في بعــض مناطــق العالــم، وبعضهــا مفــروض مــن 

ــة أو غيرهــا"، ــة أو إداري بعــض الحكومــات بواســطة تدابــر تشريعي

ــا  ــت في قراره ــد أدان ــة ق ــة العام ــا، إلى أن الجمعي ــر، أيضً وإذ تش 	

3151 زاي )د ـ 28( المــؤرخ في 14 كانــون الأول 1973، في جملــة 

أمــور، التحالــف الآثــم بــن العنصريــة بإفريقيــا الجنوبيــة 

والصهيونيــة،

وإذ تحيــط علمًــا بإعــان المكســيك بشــأن مســاواة المــرأة وإســهامها  	

في الإنمــاء والســلم، 1975 المعلــن مــن قبــل المؤتمــر العالمــي للســنة 

الدوليــة للمــرأة، الــذي عقــد في مكســيكو في الفــرة مــن 19 حزيــران 

ــاون  ــأن "التع ــل ب ــدأ القائ ــن المب ــذي أعل ــوز 1975، وال إلى 2 تم

والســلم الدوليّــن يتطلّبــان تحقيــق التحــرّر والاســتقلال القوميّــن، 

وإزالــة الاســتعمار والاســتعمار الجديــد، والاحتــال الأجنبــي، 

والصهيونيــة، والفصــل العنــري ]أبارتهيــد[، والتمييــز العنــري 

ــا في  ــعوب وحقّه ــة الش ــراف بكرام ــك الاع ــكاله، وكذل ــع أش بجمي

ــر"، ــر المص تقري

وإذ تحيــط علمًــا، أيضًــا، بالقــرار 77 )د ـ 12( الــذي اتخــذه  	

ــة في  ــدة الأفريقي ــة الوح ــات منظم ــاء دول وحكوم ــس رؤس مجل

ــن  ــرة م ــالا في الف ــودة في كمب ــة عشرة المعق ــة الثاني ــه العادي دورت

28 تمــوز إلى 1 آب 1975، الــذي رأى "أن النظــام العنــري الحاكــم 

في فلســطين المحتلــة والنظامــن العنصريّــن الحاكمــن في زيمبابــوي 

ــا الجنوبيــة ترجــع إلى أصــل اســتعماري مشــرك، وتشــكل  وأفريقي

كيانـًـا كليـًـا، ولهــا هيــكل عنــري واحــد، وترتبــط ارتباطًــا عضويـًـا 

ــه"، ــان وحرمت ــة الإنس ــدار كرام ــة إلى إه ــاتها الرامي في سياس

ــم  ــراتيجية تدعي ــياسي وإس ــان الس ــا، بالإع ــا، أيضً ــط علمً وإذ تحي 	

ــة  ــاعدة المتبادل ــن والمس ــم التضام ــن وتدعي ــن الدوليّ ــلم والأم الس

ــر  ــا في مؤتم ــم اعتمادهم ــن ت ــدم الانحياز، اللذي ــن دول ع ــا ب فيم

وزراء خارجيــة دول عــدم الانحيــاز المنعقــد بليمــا، في الفــرة مــن 25 

إلى 30 آب 1975، واللذيــن أدانــا الصهيونيــة بأقــى شــدة بوصفهــا 

تهديــدًا للســلم والأمــن العالميّــن وطلبــا إلى جميــع البلــدان مقاومــة 

ــة، ــة الإمبريالي ــة العنصري ــذه الأيديولوجي ه

ــز  ــة والتميي ــكال العنصري ــن أش ــكل م ــة ش ــرّر أنَّ الصهيوني تق 	

العنــري.

جــاء في المــادة 15 مــن الميثــاق الوطنــي الفلســطيني )المقــرّ يــوم 10  	8

ــة هــو واجــب  ــة عربي تمــوز 1968(: "تحريــر فلســطين مــن ناحي

ــي  ــة عــن الوطــن العرب ــة والإمبريالي ــرد الغــزوة الصهيوني قومــي ل

الكبــر ولتصفيــة الوجــود الصهيونــي في فلســطين، تقــع مســؤولياته 

كاملــة عــى الأمــة العربيــة شــعوباً وحكومــات وفي طليعتهــا الشــعب 

ــطيني ...".  ــي الفلس العرب
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أشرف بدر*

باحــث وأكاديمــي حاصــل عــى الدكتــوراه في العلــوم الاجتماعيــة  	 *

الإسرائيليــة. الدراســات  في  وماجســتير 

تهــدف هــذه المقالــة إلى إجــراء قــراءة نقديــة للخطــوط 

ــي  ــة الت ــة ألـــ 37، والسادس ــة الإسرائيلي ــة للحكوم العام

ــس  ــؤال رئي ــى س ــة ع ــو، والإجاب ــن نتنياه ــها بنيام يترأس

ــط  ــن والخط ــات والقوان ــة ودلالات السياس ــق بماهي يتعل

التــي تنــوي هــذه الحكومــة الإسرائيليــة تنفيذهــا، وذلــك من 

خــال إجــراء مســح لخطوطهــا العامــة، وكذلــك الاتفاقيــات 

الموقعــة بــن أطــراف الائتــاف الحكومــي. تجــادل المقالــة 

ــن  ــة اليم ــز هيمن ــدف إلى تعزي ــة ته ــة الحالي ــأنّ الحكوم ب

الدينــي عــى الحيــاة العامــة ومفاصــل الحكــم في إسرائيــل، 

ــة  ــى الضف ــة ع ــيادة الإسرائيلي ــيخ الس ــة إلى ترس بالإضاف

ــأزم  ــئ بت ــا ينب ــطينيين، مم ــع الفلس ــادة قم ــة، وزي الغربي

ــة.  ــة المواجه ــاد احتمالي ــي وازدي ــع الأمن الوض

ــة للحكومــة مــن اتفــاق بــن  تتكــون الاتفاقيــات الائتلافي

ــدة،  ــى ح ــة كل ع ــاركة في الحكوم ــزاب المش ــود والأح الليك

ويتضمــن كل اتفــاق ثلاثــة ملاحــق، أولهــا الخطــوط العريضة 

لسياســات الحكومــة، وثانيهــا طــرق عمــل الائتــاف في 

ــف( في  ــب )الوظائ ــع المناص ــق توزي ــا ملح ــت، وثالثه الكنيس

الحكومــة ولجــان الكنيســت. تتكــون الاتفاقيــة الائتلافيــة مــن 

ــى  ــاف، فع ــزاب الائت ــة أح ــدى بقي ــرر ل ــدة تتك ــود عدي بن

ــود  ــن الليك ــاق ب ــات الاتف ــدد صفح ــغ ع ــال يبل ــبيل المث س

ــاق 183  ــن الاتف ــة، ويتضم ــة 29 صفح ــة الديني والصهيوني

بنــداً، يتكــرر معظمهــا )حرفيــاً( في اتفاقيــات باقــي الأحــزاب، 

ــض  ــق ببع ــزاب تتعل ــذه الأح ــة له ــود إضافي ــود بن ــع وج م

ــة  ــوط العريض ــتعراض للخط ــي اس ــا يأت ــباتها. وفي م مكتس

ــة. ــات الائتلافي ــود في الاتفاقي ــم البن ــة وأه للحكوم

الخطوط العامة للحكومة1

ــة  ــح الرؤي ــد يوض ــة ببن ــوط العام ــة الخط ــدأ اتفاقي تب

ــى أنّ  ــت ع ــد نص ــة، فق ــة للحكوم ــية والأيديولوجي السياس

ــع  ــه في جمي "للشــعب اليهــودي حــق حــري لا جــدال في
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ــر  ــة بتطوي ــوم الحكوم ــوف تق ــل. س ــاء أرض إسرائي أنح

الاســتيطان في جميــع أنحــاء أرض إسرائيــل في الجليــل 

والنقــب والجــولان ويهــودا والســامرة )الضفــة الغربيــة(". 

ممــا يعنــي أن هــذه الحكومــة تؤمــن بفكــرة أرض إسرائيــل 

ــل  ــوذج ح ــدولي أو نم ــون ال ــالاً للقان ــي ب ــة، ولا تلق الكامل

الدولتــن، فمرجعيتهــا هــي التــوراة والاســتناد عــى 

ــي  ــار"، الت ــه المخت ــعب الل ــاد" و"ش ــي "أرض الميع مقولت

ــتيطان في الأرض  ــود للاس ــري" لليه ــق الح ــي "الح تعط

ــنة 1948 أو  ــتعمرة س ــق المس ــواء في المناط ــطينية، س الفلس

ــة. ــذه الحكوم ــرف ه ــواء في ع ــا س 1967، فهم

ــر إلى  ــد يش ــع بن ــري" م ــق الح ــد "الح ــل بن يتكام

ــب في  ــدس، وتص ــودي في الق ــد اليه ــز التواج ــة تعزي أهمي

ــز  ــى تعزي ــل ع ــق بالعم ــود تتعل ــدة بن ــه ع ــاه نفس الاتج

ــتوطنين  ــتيعاب مس ــرة" واس ــتيطانية "الهج ــات الاس الموج

ــم  ــى القي ــة ع ــى ضرورة "المحافظ ــد ع ــع التأكي ــدد. م ج

ــز الســيطرة  ــز تعزي ــة عــن تعزي ــراث اليهــودي"، كناي وال

ــراث"  ــع "ال ــا مواق ــد فيه ــي تتواج ــق 1967 الت في مناط

اليهــودي، دون أن يكــون ذلــك عــى حســاب تعزيــز 

ــارة إلى  ــال الإش ــن خ ــولان، م ــة الج ــتيطان في منطق الاس

ضرورة اتخــاذ "قــرار حكومــي يعــرف بالجــولان كمنطقــة 

ــا"". ــل "تطويره ــن أج ــراتيجية، م إس

ــي  ــياسي وتعط ــب الس ــة الجان ــوط العريض ــل الخط تهم

أولويــة للمقاربــة الأمنيــة في تعاملهــا مــع الفلســطينيين، 

بالإشــارة في أحــد البنــود إلى الســعي لـــ "مكافحــة الجريمــة في 

المجتمــع العربــي" في مناطــق 48، وتجاهــل الإشــارة للأســباب 

ــدم  ــال وع ــة  بالإهم ــة، والمتمثل ــة المنظم ــية للجريم السياس

ــة  ــاه "المقارب ــب في اتج ــري. يص ــز العن ــاواة والتميي المس

ــن  ــوات الأم ــز ق ــر إلى "تعزي ــر يش ــد آخ ــه بن ــة" نفس الأمني

لمكافحــة "الإرهــاب""، وكأن المشــكلة مــع الفلســطينيين أمنيــة 

ــة. ــات أمني ــا تبع ــية له ــكلة سياس ــت مش وليس

لا تقتــر العقليــة الأمنيــة الإسرائيليــة عــى التعامــل مــع 

ــط،  ــر والمحي ــع الآخ ــل م ــداه للتعام ــل تتع ــطينيين ب الفلس

مــن خــال الإشــارة في الخطــوط العامــة إلى ضرورة "تعزيــز 

ــد  ــرب ض ــة الح ــى "مواصل ــديد ع ــي"، والتش ــن القوم الأم

البرنامــج النــووي الإيرانــي". وحتــى في مــا يتعلــق بالــدول 

ــق  ــد المنط ــع نج ــات التطبي ــى اتفاقي ــة ع ــة الموقع العربي

ــز الســام  ــد عــى "تعزي ــي نفســه، مــن خــال التأكي الأمن

مــع جيراننــا، مــع الحفــاظ عــى المصالــح الأمنيــة".

الحكومة الإسرائيلية الـ 37: خطوط عامة تنذر بتأزيم واسع النطاق. )أ.ف.ب(
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الاتفاقيات الائتلافية

تتكــون الحكومــة مــن ائتــاف يضــم أربــع قوائــم انتخابية 

ــي،  ــه درع ــة آريي ــاس برئاس ــو، ش ــة نتنياه ــود برئاس )الليك

الصهيونيــة الدينيــة برئاســة بتســلئيل ســموتريتش، يهــودات 

ــة  ــة الصهيوني ــم قائم ــي(. تض ــيه غفن ــة موش ــوراة برئاس هت

ــادة  ــة بقي ــة الديني ــي: الصهيوني ــزاب، ه ــة أح ــة ثلاث الديني

ــن  ــار ب ــة إيتم ــة" برئاس ــة اليهودي ــموتريتش، و"العظم س

ــل "شــاس"  غفــر، و"نوعــم" برئاســة آفي معــوز. بينمــا يمث

ــا  ــة، فيم ــول شرقي ــن أص ــم" م ــن "الحريدي ــود المتديني اليه

تمثــل قائمــة "يهــودات هتــوراة" الحريديــم مــن أصــول غربية 

ــي،  ــيه غفن ــة موش ــوراة" برئاس ــل هت ــي "ديغ ــم حزب وتض

و"أغــودات إسرائيــل" برئاســة إســحق جولدكنــوف. وقــد جرت 

العــادة أن يتــم تكليــف الحــزب الحاصــل عــى أكــر عــدد مــن 

ــد  ــود بعق ــل الليك ــالي تكف ــة، وبالت ــكيل الحكوم ــد بتش المقاع

اتفاقيــات ائتلافيــة مــع الأحــزاب ســابقة الذكــر، ومــن ثــم تــم 

ــة بــن الليكــود وباقــي  ــات ائتلافي ــع عــى ســت اتفاقي التوقي

ــي. ــاف الحكوم ــزاب الائت أح

ــود  ــم البن ــراءة لأه ــراء ق ــة إلى إج ــذه الورق ــدف ه ته

التــي احتوتهــا الاتفاقيــات الائتلافيــة، والتــي يمكننــا 

ــل  ــي: التعام ــية، وه ــاور أساس ــة مح ــت أربع ــا تح وضعه

ــمين  ــرع إلى قس ــطينية، ويتف ــكان والأرض الفلس ــع الس م

أولهمــا ضبــط الســكان والتحكــم بهــم، وثانيهمــا الســيطرة 

عــى الأرض وفــرض الســيادة. في المحــور الثانــي ســنتعرض 

ــة  ــز الهوي ــنبحث تعزي ــث س ــة، وفي الثال ــة الفكري للأدلج

اليهوديــة، وأخــراً في المحــور الرابــع ســيتم التطــرق للجانب 

ــل: ــي التفاصي ــا يأت ــات، وفي م ــادي والميزاني الاقتص

أولًا: التعامل مع السكان والأرض الفلسطينية

توضــح بنــود الاتفاقيــات الائتلافيــة السياســات والآليــات 

الســكان  التعامــل مــع  الحكومــة في  التــي ســتتبعها 

ــنة 1967  ــتعمرة س ــق المس ــواء في المناط ــطينيين س الفلس

ــم  ــم والتحك ــة ضبطه ــنة 1948، وكيفي ــتعمرة س أو المس

ــكل  ــا، وبش ــيطرة عليه ــة الس ــك الأرض وآلي ــم، وكذل به

ــة )بحســب  خــاص الأراضي المصنفــة "ج" في الضفــة الغربي

اتفاقيــة أوســلو(، والتــي تعــادل 65% مــن مســاحة الضفــة 

ــا  ــا، وفيم ــي إلى ضمه ــن الإسرائي ــح اليم ــة، ويطم الغربي

ــل:  ــي التفاصي يأت

أ(  ضبط السكان الفلسطينيين والتحكم بهم 

ــط  ــة إلى ضب ــات الائتلافي ــدّة في الاتفاقي ــود ع ــدف بن ته

الســكان الفلســطينيين والتحكــم بهــم. ففــي حــال توجهــت 

الســلطة الفلســطينية إلى محكمــة الجنايــات الدوليــة، ســيتم 

الاســتيلاء عــى المــال المخصــص لــأسرى وأهــالي الشــهداء، 

مــن خــال مصــادرة أمــوال المقاصــة، بالإضافــة إلى وضــع 

آليــة للتعامــل مــع قانــون الســلطة الــذي يمنع بيــع الأراضي 

ــوا  ــن تلق ــف معلم ــع توظي ــعي لمن ــاً الس ــود، وأيض لليه

ــلطة،2  ــق الس ــطينية بمناط ــات الفلس ــم في الجامع تعليمه

)وهــذا ســيقود إلى عــزوف جــزء مــن فلســطينيي مناطــق 

48 عــن الدراســة في جامعــات الضفــة الغربيــة، ممــا 

يعنــي حرمــان هــذه الجامعــات مــن مصــدر دخــل مهــم(. 

عــاوة عــى ســن قانــون يمنــع توظيــف أي مــدرس يؤيــد 

"الإرهــاب" )المقاومــة(.3 والســعي إلى ســن قانــون لســحب 

الجنســية الإسرائيليــة أو الإقامــة مــن أي شــخص ينخــرط في 
ــلطة.4 ــق الس ــه إلى مناط ــة وترحيل المقاوم

ينطلــق الائتــاف الحكومــي مــن مقاربــة أمنيــة في 

تعاملــه مــع الفلســطينيين في مناطــق 48، إذ نــص الاتفــاق 

ــري  ــة والتح ــاباك" في المتابع ــاز "الش ــد جه ــاق ي ــى إط ع

ــل"،  ــرب إسرائي ــة" لـ"ع ــم القومي ــع "الجرائ ــل م للتعام

وتهيئــة الأرضيــة القانونيــة لذلــك.5 فبذريعــة تحقيــق الأمــن 

الداخــي ســيتم العمــل عــى جمــع الســاح "غــر القانوني"، 

ــدف  ــك به ــرات وذل ــوارع والمظاه ــاق الش ــة إغ ومواجه

ــوارئ،  ــرب والط ــالات الح ــة في ح ــة الداخلي ــة الجبه تقوي

ــظ  ــوزارات لحف ــن ال ــق ب ــم ينس ــكيل جس ــال تش ــن خ م

في  الفلسطينيين  مع  تعامله  في  أمنية  مقاربة  من  الحكومي  الائتلاف  ينطلق 

والتحري  المتابعة  في  "الشاباك"  جهاز  يد  إطلاق  الاتفاق على  نص  إذ   ،48 مناطق 

للتعامل مع "الجرائم القومية" لـ"عرب إسرائيل"، وتهيئة الأرضية القانونية لذلك.  
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الأمــن.6 وذلــك حتــى لا يتكــرر مــا حــدث في معركــة "ســيف 

ــة فلســطينية في  ــة جماهيري القــدس" ســنة 2021، مــن هب

ــزة.  ــاع غ ــعبهم في قط ــاء ش ــع أبن ــن م ــق 48 للتضام مناط

ــق  ــا يتعل ــاباك" في م ــل "الش ــيع عم ــر توس لا يقت

ــة"،  ــم القومي ــع "الجرائ ــل م ــى التعام ــطينيي 48 ع بفلس

ــام  ــث تق ــة، بحي ــة المنظم ــة الجريم ــداه إلى محارب ــل يتع ب

لجنــة مــدراء لمحاربــة الاقتصــاد الأســود والجريمــة 

المنظمــة والتهــرب مــن الضرائــب.7 يمكننــا القــول إن 

اهتمــام الإسرائيليــن بمحاربــة الجريمــة المنظمــة في أوســاط 

فلســطينيي 48 راجــع للاســتخلاصات والاســتنتاجات بعــد 

معركــة "ســيف القــدس"، بــرورة تجفيــف منابــع 

الســاح في مناطــق 48، إذ تحــول وقتئــذ جــزء مــن ســاح 

الجريمــة المنظمــة إلى مقاومــة المنظومــة الاســتعمارية 

ــرة  ــه ف ــر عن ــلطات النظ ــت الس ــا غض ــة، بعدم الإسرائيلي

طويلــة، لأنــه لا يوجــه لليهــود وإنما للســكان الفلســطينيين، 

لكــن المعادلــة تغــرت في معركــة "ســيف القــدس" وتوجــه 

جــزء مــن هــذا الســاح لاســتهداف قــوات الأمــن الإسرائيليــة 

ــطينيين. ــن الفلس ــت المتظاهري ــي قمع الت

الاجتماعيــة  الهندســة  بهــدف  الحكومــة،  ســتتبنى 

ــراع  ــار ال ــق 48 وفي إط ــطيني في مناط ــع الفلس للمجتم

الديمغــرافي، تقريــر لجنــة "بالمــور" لمكافحــة تعــدد 

ــن  ــرار م ــدر ق ــد ص ــه.8  فق ــذ توصيات ــات، وتنف الزوج

ــخ 2017/1/29،  ــم 2340 بتاري ــة رق ــة الإسرائيلي الحكوم

ــلبية،  ــا الس ــدو وآثاره ــد الب ــداد عن ــرة التع ــة ظاه لمواجه

ــي(.9  ــون الإسرائي ــب القان ــة بحس ــر مخالف ــي تعت )والت

أوصــت لجنــة بالمــور باتخــاذ إجــراءات قانونيــة وإداريــة، 

ــى  ــق ع ــة والتضيي ــة والملاحق ــادة المراقب ــا زي ــن بينه م

ــق  ــي. وفي مــا يتعل ــق بالتأمــن الوطن ــن في مــا يتعل المعدّدي

ــى  ــز ع ــدارس، التركي ــن الم ــرب م ــص الت ــم: تقلي بالتعلي

التعليــم المهنــي، تثقيــف في المــدارس حــول موضــوع 

الــزواج، تشــجيع التبــادل الطلابــي بــن طــاب مــن البــدو 

ــن في  ــدد العامل ــص ع ــك تقلي ــمال، وكذل ــوب والش في الجن

ــالي  ــم الع ــجيع التعلي ــاً تش ــن، وأيض ــن المعددي ــم م التعلي

ــم اللغــة العبريــة مــن المســتويات  ــات، مــع تعلي ــد الفتي عن

ــم  ــت وتعلي ــر الن ــل ع ــجيع التواص ــك تش ــية، وكذل الأساس

الطــاب اســتخدامه. وفي الناحيــة الاقتصاديــة تشــغيل الأيدي 

العاملــة مــن البــدو، وإقامــة مراكــز صناعيــة في مناطقهــم. 

أمّــا عــى الصعيــد الصحــي، فســيتم رصــد حــالات التعــدد، 

ــاعدة  ــم مس ــع تقدي ــة، م ــة صحي ــات توعي ــاق حم وإط

قانونيــة مجانيــة، وكذلــك الدعــم النفــي، مــع زيــادة عــدد 

العاملــن في الرعايــة مــن المتحدثــن بالعربيــة. وفي مــا يتعلق 

ــد  ــة ض ــة توعي ــاق حمل ــيتم إط ــة، س ــم الشرعي بالمحاك
ــدد.10 ــا بالتع ــمح له ــي يس ــالات الت ــد الح ــدد، وتحدي التع

تضمنــت الاتفاقــات الائتلافيــة زيــادة ملحوظــة في 

ميزانيــة الأمــن الداخــي )ســيتم التطــرق لذلــك لاحقــاً(، مــع 

إعــادة تشــكيل لــوزارة الأمــن الداخــي )القومــي( وتعزيزهــا 

بقــوات حــرس وطنــي، وذلــك بعــد فصــل حــرس الحــدود 

عــن الشرطــة وإلحاقــه بــه.11 

ــع  ــرة قم ــادة وت ــي إلى زي ــاف الحكوم ــعى الائت يس

الفلســطينيين، فقــد نصــت الاتفاقيــات عــى أنّ وزيــر 

الأمــن القومــي )بــن غفــر( ســيفحص التعليمــات الخاصــة 

بإطــاق النــار مــن جانــب الشرطــة الإسرائيليــة، وســيجري 

ــعي إلى  ــى الس ــاوة ع ــر.12 ع ــزم الأم ــا إن ل ــرات عليه تغي

ســن عقوبــة الإعــدام بحــق المقاومــن، وذلــك بهــدف كــي 

ــر  ــة تغي ــه محاول ــياق نفس ــن".13 وفي الس ــي "الإرهابي وع

أوضــاع الســجناء الأمنيــن، بحيــث يجُــرى تعديــل تشريعــي 

عــى قانــون الســجون، يحــدد فيــه الســجين الأمنــي وفقــاً 

للتعريفــات الــواردة في التشريــع، وتنظيــم أوضــاع المســاجين 

ــن  ــى س ــل ع ــك العم ــاف إلى ذل ــح.14 يض ــن باللوائ الأمني

قانــون يزيــد مــن العقوبــة عــى الاعتــداءات الجنســية عــى 

ــي.15  ــاس قوم أس

ــرد  ــة تف ــات الائتلافي ــود الاتفاق ــاه في بن ــت الانتب يلف

الليكــود،  اتفاقــه مــع  الدينيــة في  حــزب الصهيونيــة 

الإسرائيليــن،  والمفقوديــن  الأسرى  لموضــوع  بالتطــرق 

بالإشــارة إلى "اســتخدام كل الوســائل المتاحــة لإعــادة الأسرى 

والمفقوديــن".16 في إشــارة ضمنيــة إلى موضــوع الأسرى 

ــون  ــا يك ــزة، وربم ــاع غ ــة في قط ــد المقاوم ــن بي الموجودي

ــرام  ــعي إلى إب ــة"، الس ــائل المتاح ــكل "الوس ــود ب المقص

صفقــة تبــادل، بعــد ســنوات مــن فشــل اســتخدام الوســائل 

ــة. ــى المقاوم ــط ع ــتخباراتية والضغ ــة والاس الأمني

ب(  السيطرة على الأرض وفرض السيادة

الدينيــة  البرنامــج الانتخابــي للصهيونيــة  انعكــس 

)الداعــي لضــم الضفــة الغربيــة( عــى بنــود اتفــاق 

الســعي إلى فــرض  الحكومــي، مــن حيــث  الائتــاف 

ــص  ــا، فن ــة وضمه ــة الغربي ــق الضف ــى مناط ــيادة ع الس

ــات  ــر سياس ــورة وتطوي ــة ببل ــس الحكوم ــام رئي ــى "قي ع

ــودا  ــى "يه ــيادة ع ــرض الس ــيتم ف ــا س ــة بموجبه معين

ــذ  ــع الأخ ــب وم ــت المناس ــار الوق ــع اختي ــامرة"، م والس

ــة  ــة والدبلوماســية الدولي ــار الحســابات القومي بعــن الاعتب

لإسرائيــل".17 يتشــابه هــذا البنــد مــع مــا تــم الاتفــاق عليــه 
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تمكين اليمين )الديني( - قراءة في حكومة نتنياهو السادسة

ــي  ــن تكت ــة م ــة ألـــ 35، المكون ــنة 2020 في الحكوم في س

الليكــود )برئاســة نتنياهــو(، وأزرق أبيــض )برئاســة بينــي 

غانتــس(، إذ نــص البنــد 28 مــن الاتفــاق عــى ضــم مناطق 

في الضفــة الغربيــة، مــع ضرورة التنســيق بشــكل كامــل مــع 

الولايــات المتحــدة الأميركيــة، لتنفيــذ رؤيــة الرئيــس دونالــد 

ــذ الضــم  ــدء في تنفي ترامــب للســام )صفقــة القــرن(، والب

ــة أو  ــراره في الحكوم ــد إق ــك بع ــخ 2020/7/1، وذل بتاري
ــت.18 الكنيس

ــان  ــة الإع ــي صعوب ــاف الحكوم ــراف الائت ــدرك أط ت

عــن ضــم الضفــة الغربيــة دون موافقــة الأطــراف الإقليميــة 

والدوليــة وعــى رأســها الولايــات المتحــدة، فــكان الاســتدراك 

في صياغــة البنــد بــإدراج عبــارة "مــع الأخــذ بعــن الاعتبار 

ــدم  ــن ع ــة"، لك ــية الدولي ــة والدبلوماس ــابات القومي الحس

القــدرة عــى الإعــان عــن الضــم لــم يمنــع هــذه الحكومــة 

ــم  ــوات الض ــذ خط ــات لتنفي ــط وسياس ــع خط ــن وض م

عــى الأرض، حتــى تتهيــأ الفرصــة المناســبة للإعــان عنــه 

بشــكل رســمي.  

يتمظهــر الضــم عــى أرض الواقــع في سياســات وخطوات 

ــة "ج"  ــق المصنف ــى المناط ــز ع ــا التركي ــن بينه ــدة، م ع

ــن في  ــة. يمك ــة الغربي ــتيطان في الضف ــم الاس ــك تدعي وكذل

الســياق نفســه النظــر إلى تخصيــص ميزانيــة مقدارهــا 600 

ــطينيين.19  ــال الفلس ــر العم ــم معاب ــيكل لتنظي ــون ش ملي

فهــذا مــؤشر عــى حــرص الحكومــة الحاليــة عــى تعزيــز 

ــال  ــن خ ــطينيي أراضي 67، م ــة لفلس ــة الاقتصادي التبعي

ــم  ــي يت ــة الت ــدي العامل ــق  الأي ــماح بتدف ــتمرار في الس الاس

اســتغلالها. عــى صعيــد آخــر؛ نــص الاتفــاق الائتــافي عــى 

العمــل مــن أجــل حــل مشــكلة عــدم الاســتقبال الخليــوي 

)لــركات الاتصــال الإسرائيليــة( في جميــع مناطــق الضفــة 

ــة  ــة الحالي ــرص الحكوم ــى ح ــؤشر ع ــذا ي ــة.20 وه الغربي

عــى مــا يمكــن أن نســميه "الضــم الخليــوي"، بحيــث ينضم 

الفلســطينيون إلى اســتخدام الشــبكات الخليويــة الإسرائيليــة، 

التــي لا تســتطيع الــركات الفلســطينية منافســتها بســبب 

الفــرق في أســعار الخدمــات.

ــة  ــم حماي ــى الض ــل ع ــط العم ــت الخط ــدرج تح ين

ــة  ــة التابع ــأراضي الأميري ــارة ل ــة"،21 في إش "أراضي الدول

ــا في  ــع معظمه ــي يق ــي والت ــم العثمان ــام الحك ــة أي للدول

ــة مقدارهــا  ــة "ج". وقــد خصصــت ميزاني المناطــق المصنف

ــذه  ــطينيين له ــتخدام الفلس ــع اس ــيكل، لمن ــون ش 300 ملي

الأرض، بذريعــة أن "اســتيلاءهم عليهــا غــر قانونــي".22 وفي 

ســبيل تحقيــق ذلــك ســيتم إصــدار قــرار حكومــي بزراعــة 

ــن  ــطينيين م ــع الفلس ــق "ج" لمن ــون في مناط ــجار الزيت أش

ــل  ــيتم تعدي ــه س ــار نفس ــا.23 وفي المضم ــتيلاء عليه الاس

ــة الأراضي.24  ــل ملكي ــق بنق ــا يتعل ــكرية في م ــر العس الأوام

ــة  ــأراضي في الضف ــتوطنين ل ــك المس ــمح بتمل ــا سيس مم

الغربيــة. يضــاف إلى ذلــك إنشــاء صنــدوق للمحافظــة عــى 

ــوارد  ــام بالم ــة والأراضي المفتوحــة، وللاهتم ــق الطبيعي المناط

ــاً إحــكام  ــي ضمن ــة".25 وهــذا يعن ــة وجــودة البيئ الطبيعي

ــا المناطــق  ــي تتواجــد فيه الســيطرة عــى مناطــق "ج" الت

ــة.  ــوارد البيئ ــة والم الطبيعي

ــى  ــاظ ع ــة الحف ــي ذريع ــاف الحكوم ــتخدم الائت يس

"الــراث" لترســيخ الضــم، حيــث ســيتم تخصيــص ميزانيــة 

ــراث"  ــى "ال ــاظ ع ــيكل للحف ــون ش ــا 150 ملي مقدراه

مــن السرقــة والتدمــر، ومــن أجــل تقويــة وتدعيــم البنيــة 

ــة كـــ  ــة إسرائيلي ــع المصنف ــراث.26 إذ إنّ المواق ــة لل التحتي

"تــراث" تقــع معظمهــا في أراضي الضفــة الغربيــة المصنفــة 

"ج". ومــن ثــم مــن بــن الأهــداف التــي وضعهــا الائتــاف 

ــجد  ــل27 )مس ــر راحي ــات لق ــص ميزاني ــي تخصي الحكوم

ــت لحــم(. ــال في بي ب

يمكننــا القــول إنّ تعزيــز الاســتيطان في الضفــة الغربيــة 

سيرســخ الضــم عــى أرض الواقــع، تجســد ذلــك بتخصيــص 

شــيكل  مليــون   750 مقدارهــا  "إضافيــة"  ميزانيــة 

ــر  ــية لتطوي ــة خمس ــع خط ــع وض ــتيطان.28 م ــم الاس لقس

يهدف الائتلاف الحكومي إلى جذب الإسرائيليين من أجل الاستيطان في الضفة 

الغربية، من خلال قوانين عدة وتقديم تسهيلات وامتيازات حياتية للمستوطنين، 

فقد نصت الاتفاقيات على الخدمات الحكومية المقدمة للمستوطنين في الضفة 

الغربية.  وكذلك إدخال تعديل قانوني بحيث يحصل سكان المناطق الخطرة أمنياً 

)المستوطنات( في الضفة الغربية، على مزايا ضريبية
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الاســتيطان وتعزيــزه في الضفــة الغربيــة.29 وإدخــال تشريــع 

ــة،  ــة الغربي ــمال الضف ــن ش ــحاب م ــون الانس ــل قان لتعدي

بهــدف تســوية وضــع مســتوطنة حومــش،30 التــي أخليــت 

ــزة  ــاع غ ــن قط ــال ع ــع الانفص ــن م ــنة 2005 بالتزام س

وإخــاء مســتوطناته، لكــن المســتوطنين في الســنوات الأخــرة 

ــبق؛  ــا س ــاف إلى م ــا. يض ــتيطان فيه ــودة للاس ــوا الع حاول

ــل.31  ــتيطان في الخلي ــز الاس ــى تعزي ــل ع العم

يســعى الائتــاف الحكومــي الحــالي إلى "شرعنــة" البــؤر 

ــن  ــادرة م ــة بمب ــة، المقام ــة الغربي ــتيطانية في الضف الاس

المســتوطنين ولــم تقــر الحكومــة وجودهــا، بحيــث تسُــوى 

ــن  ــا، م ــة له ــة التحتي ــر البني ــا" وتوف ــا "تقنينه أوضاعه

ــه  ــياق نفس ــة.32 في الس ــات حكومي ــاه وخدم ــاء ومي كهرب

ــن  ــرب م ــة بالق ــل )المقام ــة أريئي ــج لجامع ــيتم التروي س

ــم،  ــث والتعلي ــالات البح ــة( في مج ــة الغربي ــس في الضف نابل

)وذلــك للتغلــب عــى مقاطعتهــا مــن دول الاتحــاد الأوروبــي 

ــاب  ــة لط ــص ميزاني ــيوية(، وتخصي ــدول الآس ــض ال وبع

ــل إلى  ــتوطنة أريئي ــل مس ــعي إلى تحوي ــع الس ــة، م الجامع

ــة.33  ــة جامعي مدين

ــن  ــن م ــذب الإسرائيلي ــي إلى ج ــاف الحكوم ــدف الائت يه

ــن  ــال قوان ــن خ ــة، م ــة الغربي ــتيطان في الضف ــل الاس أج

ــتوطنين،  ــة للمس ــازات حياتي ــهيلات وامتي ــم تس ــدة وتقدي ع

ــة  ــة المقدم ــات الحكومي ــى الخدم ــات ع ــت الاتفاقي ــد نص فق

ــل  ــال تعدي ــك إدخ ــة.34 وكذل ــة الغربي ــتوطنين في الضف للمس

ــاً  ــرة أمني ــق الخط ــكان المناط ــل س ــث يحص ــي بحي قانون

ــة،  ــا ضريبي ــى مزاي ــة، ع ــة الغربي ــتوطنات( في الضف )المس

ــق 35.48  ــل مناط ــة داخ ــدات إسرائيلي ــل في بل ــو حاص ــا ه كم

ــدود  ــن الح ــة م ــمونة القريب ــات ش ــال: كري ــبيل المث ــى س )ع

ــة  ــب المالي ــع المطال ــان(. عــاوة عــى الاســتجابة لجمي مــع لبن

للمجالــس المحليــة للمســتوطنات في الضفــة الغربيــة.36 وكذلــك 

مســاعدة وزارة الزراعــة قســمَ الاســتيطان في مــا يتعلــق بقطــاع 

الرعــي، وتوفــر ميزانيــة لذلــك.37 وأيضــاً وضــع خطة خمســية 

ــتوطنين(،  ــة المس ــة )لخدم ــة الغربي ــرق في الضف ــر الط لتطوي

بميزانيــة ســنوية مقدارهــا 1.6 مليــار شــيكل.38 مــع الإشــارة 

ــرق  ــن مف ــة ب ــاً في المنطق ــق 60، وخصوص ــيع طري إلى توس

ــة(.39  ــة الغربي ــوب الضف ــم )جن ــي نعي ــروب إلى بن الع

أفــردت الاتفاقيــات الائتلافيــة بنــوداً عــدة تتعلــق 

بالقــدس وتعزيــز الســيادة الإسرائيليــة فيهــا. فتحــت 

عنــوان "القــدس الموحــدة عاصمــة إسرائيــل"، تنــص 

البنــود عــى تطويــر وبنــاء واســع للمســتوطنات في مدينــة 

القــدس، مــع تخصيــص ميزانيــات لذلــك. مــع الإشــارة إلى 

ــلطة  ــاط للس ــع أي نش ــيادة ومن ــى الس ــاظ ع ــة الحف أهمي

ــوة إلى  ــم الدع ــر تت ــد آخ ــدس.40 وفي بن ــطينية بالق الفلس

إعــادة النظــر في نقــل مســؤولية صيانــة الحواجــز المحيطــة 

ــك  ــة، وكذل بالقــدس وتوســيعها إلى وزارة الحــرب الإسرائيلي

إعــادة المســؤولية عــن أمــن المســتوطنات المحيطــة بالقــدس 

إليهــا.41 في إشــارة إلى اســتخلاص العــر مــن العمليــة 

الفدائيــة التــي نفذهــا عــدي التميمــي عــى حاجــز شــعفاط 

في تشريــن الأول 2022.

تحــت إطــار الــراع عــى الحيــز العــام، نــص الاتفــاق 

الائتــافي عــى ســن قانــون بمنــع رفــع العلــم الفلســطيني في 

المؤسســات الحكوميــة أو البلديــات.42 ممــا ســيمهد إلى تجريم 

ــتخدام  ــيتم اس ــح س ــى الأرج ــق 48، وع ــه في مناط رفع

هــذا القانــون لتجريــم رفعــه في أماكــن عامــة ومــن بينهــا 

المســجد الأقــى.

وفي مــا يتعلــق بتعزيــز الســيطرة عــى الأرض والتجمعات 

الفلســطينية في مناطــق 48 وخصوصــاً في الجليــل والنقــب، 

فقــد نــص الاتفــاق الائتــافي عــى قلــب الجليــل والنقــب إلى 

ــع  ــك تسري ــي، وكذل ــي زراع ــوي وصناع ــي حي ــز تقن مرك

ــك  ــب،43 وذل ــك إلى النق ــاي ت ــع اله ــش ومصان ــل الجي نق

ــراف  ــكن في الأط ــود للس ــتوطنين اليه ــذب المس ــدف ج به

ــل  ــن أج ــا. فم ــب وضواحيه ــل أبي ــز في ت ــن المرك ــداً ع بعي

تشــجيع الملكيــة في النقــب والجليــل ســيتم تخفيــض ســعر 

ــب،  ــرافي في النق ــزان الديمغ ــل المي ــك.44 ولتعدي الأراضي هنال

الاســتمرار في إنشــاء مدينــة "كســيف" )الحريديــة( في عــراد، 

ــة  ــك إقام ــكنية.45 وكذل ــدة س ــتثمار في 2000 وح ــع الاس م

14 مســتوطنة في النقــب يخصــص لهــا مبلــغ 800 مليــون 

ــاف  ــكان غ ــة س ــة تقوي ــت ذريع ــنوياً.46 وتح ــيكل س ش
غــزة ســتقام مســتوطنة حنــون التابعــة لســدوت النقــب.47

ــك  ــة، وكذل ــتقام جامع ــبق؛ س ــا س ــع م ــوازي م بالت

إلى  بالإضافــة  الجليــل،  في  أربــل"  "رمــات  مســتوطنة 

تشــجيع نقــل مركــز إعــادة التأهيــل والصيانــة إلى منطقــة 

تســيفوريت )بالجليــل(.48 عــاوة عــى وضــع خطــط 

ــة  ــك الضف ــب )وكذل ــل والنق ــتيطان في الجلي ــجيع الاس لتش

الغربيــة(، والاهتمــام بتقويــة مســتوطنات الشــمال بـ 2000 

ــك  100  ــة لذل ــص ميزاني ــر تخصي ــدة، وع ــة جدي عائل

مليــون شــيكل ســنوياً.49 وفي الإطــار نفســه منــح الحــق في 

تملــك الأراضي للمهاجريــن الجــدد، وكذلــك تقديــم مســاعدة 

للعاملــن في الأمــن ودعــم للمهاجريــن الجــدد.50 أمّــا "المــدن 

المختلطــة" فيتــم تقديــم مســاعدة لهــا بمقــدار 25 مليــون 
ــن.51 ــعور بالأم ــز الش ــيكل، لتعزي ش
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ــه  ــيطر علي ــذي يس ــم ال ــاف الحاك ــم الائت اهت 	

التيــار الدينــي بحســم الــراع الأيديولوجــي مــع العلمانيين 

ــة،  ــة الأيديولوجي ــزة الدول ــى أجه ــة ع ــال الهيمن ــن خ م

ــاق  ــص الاتف ــد ن ــم. فق ــدارس والتعلي ــها الم ــى رأس وع

ــدارس،  ــد للم ــاس موح ــج أس ــج لمنه ــى التروي ــافي ع الائت

مــع الإشــارة إلى ضرورة الاهتمــام بتاريــخ الصهيونيــة 

وتــراث كل طوائــف إسرائيــل. والعمــل عــى إعادة الدراســات 

الإنســانية للمــدارس الثانويــة بمــا فيهــا التــوراة والتاريــخ. 

وكذلــك إعــادة الرحــات الطلابيــة إلى بولنــدا والتعليــم حــول 

ــم في كل  ــاواة في التعلي ــى المس ــديد ع ــع التش ــة. م المحرق

القطاعــات )العلمانيــة والحريديــة(. بحيــث يتــم تخصيــص 

ــوراة.52  ــدارس الت ــات لم ميزاني

ــي  ــل التكنولوج ــد التأهي ــد معاه ــاً تزوي ــيتم أيض س

ــح  ــنوياً، كمن ــيكل س ــون ش ــا  15 ملي ــة مقداره بميزاني

دراســية للطــاب الحريديــم مــن ذوي الوضــع الاجتماعــي 

نفســها  بالذريعــة  وســيتم  المتدنــي.53  الاقتصــادي 

ــع  ــذات.54 م ــن للتلمي ــنوياً لك ــون س ــص 15 ملي تخصي

التعليــم  التركيــز عــى المســاواة في توزيــع ميزانيــة 

ــة،  ــدارس الحريدي ــة والم ــدارس الحكومي ــن الم ــة ب والثقاف

بحيــث لا تقــل ميزانيــة القطــاع الحريــدي في التعليــم عــن 

ــم  ــة التعلي ــون ميزاني ــث تك ــيكل.55 بحي ــون ش 100 ملي

الحريــدي مشــابهة لميزانيــة العــام 2019. مــع الإشــارة إلى 

ــي  ــم التورات ــنوياً للتعلي ــيكل س ــون ش ــص 15 ملي تخصي
ــدد. 56 ــن الج ــاء المهاجري لأبن

ــكّل  ــل ستشُ ــوق العم ــن في س ــج المتدين ــة دم بذريع

ــن درس  ــوس لم ــة البكالوري ــح درج ــص من ــة لفح لجن

ــم  ــالي الاعــراف بالتعلي ــد الحاخامــات، وبالت ــوراة عن الت

العــالي التوراتــي.57 )في الســياق نفســه ســيتم تخصيــص 

خدمــات  في  الحريديــم  لدمــج  ســنوياً  مليــون   15

الدولــة(.58 وكذلــك ســيتم تخصيــص 174 مليون شــيكل 

لمــدارس الصهيونيــة الدينيــة، 110 مليــون لحبــاد، 156 

ــل  ــى تقلي ــل ع ــع العم ــاء. 59 م ــر والبن ــون للتطوي ملي

تكاليــف التعليــم وتخصيــص ميزانيــة لذلــك لا تقــل عــن 

ــم  ــة التعلي ــع تقوي ــوازي م ــنوياً.60 بالت ــون س 100 ملي

الرســمي الدينــي، بحيــث يتــم تعديــل القانــون في لجنــة 

ــة  ــن الصهيوني ــو م ــها عض ــت يترأس ــة بالكنيس مختص

ــة  ــمي بميزاني ــي الرس ــم الدين ــزوّد التعلي ــة، 61 يُ الديني

مقدراهــا 637 مليــون.62 وكذلــك دعــم التعليــم الداخــي 

ــث  ــنوياً.63 )بحي ــون س ــن 250 ملي ــل ع ــة لا تق بميزاني

ــة  ــدارس الداخلي ــب في الم ــم للطال ــوم الدع ــون رس تك

التابعــة لــوزارة الرفــاه 1200 شــيكل في الشــهر(.64 مــع 

تخصيــص 150 مليــون ســنوياً للمعاهــد الدينيــة التــي 
ــكرية. 65 ــة العس ــجع الخدم تش

ثالثاً: تعزيز الهوية 

ــة  ــة اليهودي ــز الهوي ــم إلى تعزي ــاف الحاك ــعى الائت يس

ــم  ــبت، والتعالي ــة الس ــى حرم ــة ع ــال المحافظ ــن خ م

ــص  ــد ن ــود. فق ــة الته ــى عملي ــيطرة ع ــة، والس التوراتي

الاتفــاق الائتــافي عــى زيــادة ميزانيــة مكاتــب الهجــرة مــن 

أجــل تعزيــز الهجــرة، بالترافــق مــع توســيع جهــاز التهويد 

الرســمي برعايــة الحاخامــات الرئيســيين، وتخصيــص منــح 

للطــاب الــذي تهــودوا بشــكل رســمي.66 مــع العمــل عــى 

إصــاح التهــود بحيــث يتــم الاعــراف قانونيــاً فقــط بالتهود 

ــدف  ــك به ــل.67 )وذل ــل إسرائي ــدث داخ ــذي ح ــمي ال الرس

ــة  ــدد في عملي ــي لا تتش ــة الت ــة الإصلاحي ــاصرة اليهودي مح

ــة  ــك ســيتم تخصيــص ميزاني ــوازي مــع ذل ــد(، بالت التهوي

ــى  ــباب ع ــجيع الش ــنوياً لتش ــون س ــن 350 ملي ــل ع لا تق

الهجــرة، وخصوصــاً في الولايــات المتحــدة وفرنســا.68 وكذلــك 
ــن.69 ــن الأثيوبي ــتيعاب المهاجري ــوارد لاس ــص الم تخصي

ــوز  ــن آفي مع ــافي تعي ــاق الائت ــب الاتف ــيتم بموج س

ــر  ــب وزي ــب نائ ــي( في منص ــم الدين ــزب نوع ــس ح )رئي

ــة  ــلطة الهوي ــن س ــؤول ع ــوزراء، ومس ــس ال ــب رئي في مكت

القوميــة اليهوديــة، بميزانيــة مقدارهــا 200 مليــون شــيكل 

في أول ســنتين مــن عمــر الحكومــة، ويــرأس قســماً 

ــا 70  ــنوية مقداره ــة س ــة"، بميزاني ــة اليهودي لـ"التوعي
ــنوياً.70 ــون س ملي

نــص الاتفــاق الائتــافي عــى العمــل مــن أجــل تقويــة 

ــون  ــن قان ــم س ــث يت ــة.71 بحي ــة للدول ــة اليهودي الهوي

ــية  ــة أساس ــوراة قيم ــة الت ــى أنّ دراس ــص ع ــاسي ين أس

ــاج  ــجيع إنت ــك تش ــودي.72  وكذل ــعب اليه ــراث الش في ت

منشــورات أصيلــة تتعلــق بالصهيونيــة والتراث.73 وســيتم 

في الإطــار نفســه وضــع خطــة لتعزيــز الهويــة اليهوديــة 

في التعليــم والأفــام الســينمائية والموســيقى، تــرف 

ــراث  ــز لل ــتقام مراك ــة، وس ــام الوطني ــا وزارة المه عليه

ــا  ــة مقداره ــك ميزاني ــتخصص لذل ــات،  وس والروحاني

700 مليــون شــيكل في ســنة 2023، 800 مليــون في 

2024، وفي 2025 ســيخصص 950 مليــون.74 وفي الســياق 

نفســه ســيتم وضــع خطــة لـــ "التماســك الاجتماعــي" 
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ــة  ــول بميزاني ــة وتم ــام الوطني ــا وزارة المه ــرف عليه ت
ــون.75 600 ملي

تحــت إطــار تقويــة الهويــة اليهوديــة ســيتم ســن قانون 

يمنــع إدخــال حمتــس )أي شيء فيــه خميرة( إلى المستشــفيات 

في عيــد الفصــح.76 مــع الإشــارة في الاتفــاق الائتــافي إلى منــع 

ــذه  ــي ه ــدم تلق ــة، وع ــر القانوني ــرية غ ــاطات التبش النش

المنظمــات دعمــاً ماليــاً حكوميــاً مبــاشراً أو غــر مبــاشر.77 

ــل  ــد العام ــز ض ــدم التميي ــبت وع ــرام الس ــه إلى اح والتنوي

الــذي يحــرم الســبت والأعيــاد.78 وبأنّــه لــن يتــم المســاس 

ــا  ــكلون فيه ــي يش ــق الت ــم في المناط ــاة الحريدي ــط حي بنم

ــة  ــدوق للزراع ــص صن ــى تخصي ــد ع ــة. 79 والتأكي أغلبي

"شــميتاه"80 لتعويــض المزارعــن الملتزمــن بهــا. 81 وكذلــك 

تخصيــص ميزانيــات للإصلاحــات وصيانــة الكنــس والمقابر 
والأماكــن الدينيــة يبلــغ مجموعهــا 210 مليــون شــيكل.82

ــذي  ــون ال ــل القان ــيتم تعدي ــي؛ س ــب القانون في الجان

ــن  ــم ل ــن ث ــات، وم ــات والخدم ــز في المنتج ــر التميي يحظ

ــالي  ــوراً، وبالت ــزاً محظ ــن تميي ــن الجنس ــل ب ــر الفص يعت

ــث  ــي، بحي ــاس دين ــى أس ــق ع ــاء مناط ــماح بإنش الس

ــبب  ــج بس ــة أو منت ــم خدم ــن تقدي ــاع ع ــمح بالامتن يس

العقيــدة الدينيــة )بــرط ألا تكــون الخدمــة فريــدة ويمكــن 

الحصــول عــى بديــل لهــا(.83 بمعنــى يمكــن لأي شــخص 

ــخص  ــة لأي ش ــم خدم ــن تقدي ــاع ع ــن الامتن ــودي متدي يه

غــر يهــودي لأســباب دينيــة. وفي الســياق نفســه ولمحاربــة 

ــاق  ــص الاتف ــة ن ــم الديني ــى القي ــة ع ــة والمحافظ المثلي

ــمى أب  ــت مس ــل تح ــجيل الأه ــم تس ــى أن يت ــافي ع الائت

وأم، في كل المعامــات الرســمية.84 بالترافــق مــع ذلــك عــدم 

ــة  ــي اتفاقي ــطنبول،85 وه ــة إس ــة لاتفاقي ــام الحكوم انضم

ــى  ــص ع ــون الأسرة، وتن ــق بقان ــنة 2011، تتعل ــت س وقع

ــة. ــف في العائل ــاء والعن ــاه النس ــف تج ــع العن من

ــدف في  ــدة ته ــود ع ــى بن ــافي ع ــاق الائت ــوى الاتف احت

ــا في  ــة، لكنه ــة اليهودي ــى الهوي ــة ع ــا إلى المحافظ ظاهره

ــزاب  ــة للأح ــبكة الزبائني ــز الش ــدف إلى تعزي ــن ته الباط

ــة. فقــد نــص الاتفــاق عــى تخصيــص 150 مليــون  الديني

إضافيــة لخدمــات رفــاه المعاقــن )نســبة المعاقــن في 

وكذلــك  الأقــارب(.86  زواج  بســبب  عاليــة  الحريديــم 

ــي  ــة )الت ــوزارة الداخلي ــار شــيكل ســنوياً ل تخصيــص ملي

يســيطر عليهــا شــاس( تــوزع كمــواد أساســية للفقــراء.87 

ــع  ــا تتب ــة )ومعظمه ــات الخيري ــم الجمعي ــة إلى دع بالإضاف

ــاد لتوزيــع  ــون في فــرة الأعي ــي( بـــ 100 ملي ــار الدين للتي
ــة.88 ــاعدات والأغذي المس

رابعاً: الجهاز القضائي

الســلطة  إلى ترويــض  الحكومــي  الائتــاف  يهــدف 

القضائيــة والهيمنــة عليهــا، وقــد بــدأ التغيــر في المنظومــة 

القضائيــة في ســنة 2015، عندمــا تفاخــرت وزيــرة القضــاء 

ــاة  ــا قض ــودي( بتعيينه ــت اليه ــزب البي ــاكيد )ح ــت ش أيلي

ــى  ــة ع ــان الهيمن ــل ضم ــن أج ــا. وم ــن في العلي محافظ

ــة  ــن خط ــن ع ــف ليف ــاء يري ــر القض ــن وزي ــاء أعل القض

لـــ "إصــاح القضــاء"، تنــص عــى ســن قانــون التغلــب، 

الــذي يخــول الكنيســت إعــادة ســن قانــون أبطلتــه 

ــن  ــيحد م ــا س ــواً. مم ــة 61 عض ــا بأغلبي ــة العلي المحكم

قــدرة المحكمــة عــى إبطــال القوانــن التــي تتعــارض مــع 

القوانــن الأســاس. كمــا تنــص الخطــة عــى منــع المحكمــة 

ــل  ــا التدخ ــي تخوله ــة" الت ــة المعقولي ــتخدام "حج ــن اس م

ــت  ــا رفض ــات، )بموجبه ــة والتشريع ــرارات الحكومي في الق

ــة  ــق بلجن ــا يتعل ــر(. وفي م ــي كوزي ــن درع ــة تعي المحكم

ــاء ودوره في  ــة القض ــل حص ــيتم تقلي ــاة، س ــار القض اختي

ــت،  ــة والكنيس ــيع دور الحكوم ــدد، وتوس ــاة ج ــن قض تعي

برفــع أعضــاء اللجنــة مــن 9 إلى 11، بحيــث يكــون هنالــك 

تمثيــل متســاوٍ لجميــع الســلطات، وســيبدل تمثيــل نقابــة 

المحامــن بممثلــن مــن الجمهــور يختارهــم وزيــر القضــاء. 

وفي مــا يتعلــق برئاســة المحكمــة العليــا، ســيتم إلغــاء نظــام 

على  المحافظة  إلى  ظاهرها  في  تهدف  عدة  بنود  على  الائتلافي  الاتفاق  احتوى 

للأحزاب  الزبائنية  الشبكة  تعزيز  إلى  الباطن  في  تهدف  لكنها  اليهودية،  الهوية 

الدينية، مثل تخصيص 150 مليون إضافية لخدمات رفاه المعاقين )نسبة المعاقين 

سنوياً  شيكل  مليار  تخصيص  وكذلك  الأقارب(.   زواج  بسبب  عالية  الحريديم  في 

لوزارة الداخلية )التي يسيطر عليها شاس( توزع كمواد أساسية للفقراء. 
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الأغلبيــة، وتتــولى الحكومــة صلاحيــة تعيــن الرئيــس حتــى 

لــو كان مــن خــارج قضــاة العليــا. أمّــا المستشــار القانونــي 

للحكومــة فســيتحول إلى منصــب ثقة، وســيخضع المستشــار 
ــة.89 ــي للحكوم ــار القضائ ــر لا للمستش ــي للوزي القانون

يمكننــا القــول إن خطــة ليفــن هــي عبــارة عــن ترجمــة 

ــاف  ــع الائت ــد وض ــافي، فق ــاق الائت ــود الاتف ــة لبن عملي

الحاكــم نصــب عينــه هــدف الســيطرة عــى الجهــاز 

ــاق  ــك مــن خــال النــص في الاتف ــده، وذل ــي وتحيي القضائ

الائتــافي عــى "تنظيــم" العلاقــة بــن الحكومــة والكنيســت 

ــون  ــون الأســاس "قان ــع القان والقضــاء، مــن خــال تشري

التغلــب".90 وكذلــك تعيــن عضــو مــن الصهيونيــة الدينيــة 

ــزب  ــن ح ــل ع ــاً ممث ــاة.91 وأيض ــن القض ــة تعي في لجن

العظمــة اليهوديــة. 92 يضــاف إلى ذلــك أنّ تعيــن مستشــار 

ــيكون  ــه س ــة ب ــر المحيط ــك الدوائ ــي لأي وزارة وكذل قانون
ــوزارة.93 ــام ال ــر ع ــة مدي ــن صلاحي م

في المقابــل ســتتم تقويــة المحاكــم الدينيــة وتعزيــز  	

دور الحاخامــات، مــن خــال إقامــة مبانــي المحاكــم الدينيــة 

ــم  ــبيهة بالمحاك ــرات ش ــاء مق ــينها وبن ــة وتحس الحاخامي

ــات  ــى أنّ المقدس ــافي ع ــاق الائت ــد نــص الاتف ــة.94 وق المدني

الدينيــة اليهوديــة المعــرف بهــا منــذ فــرة العثمانيــن ســنة 

ــة.95  ــة المحاكــم الحاخامي 1922 ســوف تكــون تحــت رعاي

ولتعزيــز دور التيــار الدينــي القومي في المؤسســات الرســمية 

نــص الاتفــاق عــى أنّ أحــد الحاخامــات الرئيســيين للدولــة 
ــاً. 96 ــاً قومي ســيكون وطني

ــض  ــي بع ــاء الدين ــة القض ــز منظوم ــع تعزي دف 	

ــى  ــك ع ــات ذل ــن تبع ــر م ــة إلى التحذي ــراف الإسرائيلي الأط

النظــام الإسرائيــي، كونــه سيتســبب بإنشــاء نظامــن 

ــى  ــافي ع ــاق الائت ــص الاتف ــث ين ــن، حي ــن منفصل قانوني

أنـّـه يــرح للمحاكــم الحاخاميــة بمناقشــة القانــون المدنــي 

ــة  ــا تنــص الاتفاقي ــة بموافقــة الطرفــن. كم والأمــور المدني

ــن أن  ــث يمك ــات بحي ــات الحاخام ــيع صلاحي ــى توس ع
ــة.97 ــائل المدني ــن في المس ــن توافقي ــة محكم ــوا بمثاب يكون

خامساً: الاقتصاد والميزانيات

ــم  ــدة تهت ــود ع ــى بن ــة ع ــات الائتلافي ــوت الاتفاقي احت

بالجانــب الاقتصــادي، فيمــا تــم التركيــز في هــذه الاتفاقيــات 

عــى الميزانيــات التــي ســوف تخصــص لقطــاع الحريديــم، 

الكنيست الـ25: نتنياهو في قبضة أقصى اليمين.  )أ.ف.ب(
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ويســتفيد منهــا جمهــور الصهيونيــة الدينيــة، وفي مــا يأتــي 

التفاصيــل:

أ( الجانب الاقتصادي

يســعى الائتــاف الحاكــم إلى مواجهــة غــاء الأســعار 

والجمــود الاقتصــادي، فقــد نــص الاتفــاق الائتــافي عــى تقليــل 

ــاه،  ــاء، المي ــعار الكهرب ــد أس ــال تجمي ــن خ ــة م ــاء المعيش غ

ــا.  ــود ومراقبته ــعار الوق ــط أس ــع ضب ــا، م ــة الأرنون وضريب

وكذلــك إبطــال الأمــر الخــاص بضريبــة الأدوات المســتخدمة مــرة 

واحــدة وكاســات الــرب. مــع العمــل عــى مســاعدة أصحــاب 

ــد  ــكان واح ــا في م ــون ترخيصه ــث يك ــة، بحي ــح الخاص المصال

دون الحاجــة للحصــول عــى تراخيــص مــن دوائــر ومؤسســات 

عــدة. مــع الاهتمــام بإزالــة أي عقبــات أمــام المنافســة التجاريــة 

ــذاء،  ــوق الغ ــة  في س ــكار( الاقتصادي ــة )الاحت ــل المركزي وتقلي

بمعنــى تعميــق اللبرلــة الاقتصاديــة. أيضــاً نــص الاتفــاق عــى 

الاهتمــام بالبينــة التحتيــة، وســن قانــون المــرو )قانــون لتمويــل 

المــرو(، وتشــييد قطــار سريــع )مــن الشــمال في كريــات شــمونة 

إلى إيــات(، ومطــار دولي. مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار التعامــل مع 

أزمــة العقــارات، مــن خــال تشــجيع نماذج تنافســية للاســتثمار 

في الأرض، وايجــارات طويلــة المــدى، وكذلــك مشــاركة الســلطات 

ــاء  ــجيع رؤس ــم تش ــث يت ــكن )بحي ــة الس ــل أزم ــة في ح المحلي

الســلطات المحليــة للبنــاء في المناطــق المخصصــة لهم، واســتكمال 

إجــراءات بنــاء 300 ألــف وحــدة ســكنية والتــي توقفــت بســبب 

ــات  ــن مؤسس ــك تحس ــاف إلى ذل ــة(. يض ــود ميزاني ــدم وج ع

الجمهــور ومواءمــة ســوق العمــل للعالــم الحديــث، بحيــث تتــم 

خصخصــة مينــاء أشــدود )كمــا حصــل مــع مينــاء حيفــا(. مــع 

ــتثمار في  ــال الاس ــن خ ــل م ــوق العم ــن س ــى تحس ــل ع العم
ــا.98 ــم والعــرب ودمجهم خطــة تشــغيل قطــاع الحريدي

ــت  ــا تم ــاد، م ــة بالاقتص ــود المتعلق ــاه في البن ــت الانتب يلف

ــة  ــركات الحكومي ــة ال ــص تبعي ــرورة فح ــه ب ــارة ل الإش

للــوزارات، وإبطــال فريــق المــدراء المختاريــن )نبحــرت 

هاديركتوريــم(،99 وهــو عبــارة عــن مجموعــة واســعة ومتنوعة 

مــن المرشــحين لمنصــب المديــر، وهــي متاحــة للــوزراء عندمــا 

ــدت  ــة. انتق ــركات الحكومي ــدراء في ال ــن م ــون بتعي يرغب

ــدراء،  ــق الم ــاء فري ــرة إلغ ــة فك ــراف الإسرائيلي ــض الأط بع

ــام  ــاب أم ــع الب ــة، ويوس ــة الحزبي ــيعمق الزبائني ــك س لأنّ ذل

تعيــن المنتســبين السياســيين في الــركات الحكوميــة. وتفاقــم 
ــة.100 ــركات الحكومي ــييس في ال التس

ــن  ــة م ــبكته الزبائني ــز ش ــم بتعزي ــاف الحاك ــم الائت اهت

ــات  ــش بواســطة تخصيــص ميزاني خــال كســب قطــاع الجي

إضافيــة لــه، فقــد نــص الاتفــاق الائتــافي رفــع رواتــب الجنــود 

النظاميــن بنســبة 20%، ومســاواة أجــور المقاتلــن في النصــف 

ــة إلى  ــور، بالإضاف ــى للأج ــد الأدن ــام بالح ــن الع ــر م الأخ

زيــادة المنــح للطــاب الذيــن ينهــون خدمــة الجيــش والخدمــة 

الوطنيــة، وكذلــك العمــل مــن أجــل تمويــل دورات تحضيريــة 

ــل البعــد  ــادة تموي ــود المسرحــن، وزي ــة للجن ــة مجاني أكاديمي

ــي،  ــم الجامع ــوم التعلي ــة برس ــبة 100% مقارن ــي بنس التعليم

حيــث ســيتلقى كل جنــدي خــدم ســنة بالجيــش، ســنة مجانــاً 

ــة  ــن نتيج ــن والمعاق ــة المصاب ــى رعاي ــاوة ع ــة، ع في الجامع

ــبة،  ــن مناس ــل في أماك ــم للعم ــب وتأهيله ــروب والتدري الح

ــي(  ــل الإيجاب ــة )التفضي ــن أولوي ــود المسرح ــاء الجن ــع إعط م

ــة في  ــن الهندس ــر، المه ــوق، الكمبيوت ــب، الحق ــات الط في كلي
ــالي.101 ــم الع ــات التعلي ــات ومؤسس الجامع

ب( الميزانيات

ــتطاعت  ــوزارات، اس ــغيلية لل ــات التش ــن الميزاني ــدا ع ع

الأحــزاب الدينيــة الحصــول عــى ميزانيــات ضخمــة ســتخدم 

تنفيــذ برامجهــا الانتخابيــة، وســتعزز مــن شــبكتها الزبائنيــة. 

بالاســتناد عــى الاتفاقــات الائتلافيــة يمكننــا القــول إن الأحزاب 

الدينيــة ســتحصل بشــكل مبــاشر عــى مبلــغ إجمــالي يقــدر ب 

76.764 مليــار شــيكل عــى مــدى الأربــع ســنوات مــن عمــر 

ــي ســتحصل عليهــا بشــكل  ــغ الت الحكومــة. )عــدا عــن المبال

غــر مبــاشر مــن الميزانيــات التشــغيلية للــوزارات(. والجــدول 

المحلــق يوضــح التفاصيــل:

دفع تعزيز منظومة القضاء الديني بعض الأطراف الإسرائيلية إلى التحذير من تبعات 

ذلك على النظام الإسرائيلي، كونه سيتسبب بإنشاء نظامين قانونيين منفصلين، 

ه يصرح للمحاكم الحاخامية بمناقشة القانون 
ّ
حيث ينص الاتفاق الائتلافي على أن

المدني والأمور المدنية بموافقة الطرفين
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جدول يوضح ثمن تحالف الليكود مع الأحزاب الدينية )بالمليون شيكل(:

ملاحظاتوجه الصرفالمبلغ 

قسم الاستيطان في الضفة الغربية750102

تنظيم المعابر في مناطق 67 600103

1600 سنوياً لمدة 5 سنواتتطوير طرق الضفة الغربية8000104

لسنتي 2023-2024حماية أراضي الدولة في الضفة الغربية300105

ميزانية لـ 3 سنواتتعزيز الهوية اليهودية في التعليم ومراكز التراث2450106

800 سنوياً لمدة 4 سنواتإقامة 4 مستوطنات في النقب3200107

100 سنوياً لمدة 4 سنواتتشجيع الاستيطان في الجليل400108

تعزيز الأمن بالمدن المختلطة25109

500 ميزانيــة أساســية+ 443 نشــاطات مشــركة ميزانية وزارة المهام الوطنية+ نشاطات تطوير6092110

+ 755 نشــاطات تطويــر )لمــدة 4 ســنوات(

ًمديرية الاستيطان300111 ميزانية إضافية بمعدل 75 سنويا

وزارة المهام الوطنيةالتماسك الوطني600112

174 للصهيونيــة الدينيــة، 110 لحبــاد، 156 المدارس الدينية430113

ــاء ــر والبن للتطوي

ًتقليل تكاليف التعليم الرسمي400114 100 سنويا

التعليم الديني الرسمي637115

ًالتعليم الداخلي1000116 250 سنويا

ًالمعاهد الدينية التي تشجع الخدمة العسكرية600117 150 سنويا

التركيز على الولايات المتحدة وفرنساتشجيع الشباب على الهجرة لإسرائيل350118

توزع على 7 سنواتميزانية وزارة الأمن القومي45000119

المحافظة على التراث في الضفة الغربية150120 

ًميزانية سلطة الهوية القومية اليهودية400121 100 سنويا

ًقسم التوعية اليهودية280122  70 سنويا

ــاء إصلاح كنس ومقابر210123 ــاء كنــس بـــ 50. بن صيانــة الكنــس بـــ 30. بن

مكفــوت )مغاســل تســتخدم لأغــراض التطهــر 

الدينــي( بـــ 40.صيانة مكفــوت بـ 20. بنــاء عيروف 

)مــكان للعبــادة يــوم الســبت( بـــ 20. صيانــة مقابر 

بـــ 40. صيانــة أماكن مقدســة بـــ 20.
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ــل 120 ــد التأهي ــم في معاه ــاب الحريدي ــية للط ــح دراس من
ــي124 التكنولوج

15 سنوياً للذكور و15 سنوياً للإناث

ًالتعليم التوراتي لأبناء المهاجرين الجدد 60125 15 سنويا

رفاه المعاقين150126

ًمواد أساسية للفقراء توزع بواسطة الداخلية4000127 1000 سنويا

دعم للجمعيات الخيرية في الأعياد100128

ًدمج الحريديم في خدمات الدولة60129 15 سنويا

المجموع76764

الخلاصة والاستنتاجات

ــكان  ــع الس ــا م ــة في تعامله ــذه الحكوم ــق ه تنطل

الفلســطينيين والأرض الفلســطينية مــن مقولتــن، 

إحداهمــا توراتيــة والثانيــة اســتشراقية، نلمــس البعــد 

التوراتــي في مقولــة "الحــق الحــري"، فيمــا نجــد أثر 

النظــرة الاســتشراقية في المقاربــة المســتخدمة في التعامــل 

ــتخدام  ــن واس ــي الأم ــطينيين وه ــكان الفلس ــع الس م

ــتيطاني  ــتعمار الاس ــتشراقي للاس ــل الاس ــوة، فالعق الق

ــة  ــطينيين مجموع ــار الفلس ــتبطن اعتب ــي يس الصهيون

مــن البدائيــن، الذيــن لا يحــق لهــم التطلــع إلى تحقيــق 

الــذات الوطنيــة أو تقريــر المصــر، ولا يفهمــون ســوى 

لغــة القــوة و لا يصلــح غــر المقاربــة الأمنيــة في 

ــم. ــل معه التعام

يــدرك الائتــاف الحكومــي الحــالي صعوبــة إنفــاذ 

ــة  ــق إقليمي ــود عوائ ــبب وج ــم أراضي 67، بس ــه بض طموح

ــم  ــة للض ــد الأرضي ــه يمه ــت نفس ــه في الوق ــة، لكن ودولي

ــى  ــيطرة ع ــكام الس ــى الأرض، بإح ــق ع ــرض الحقائ ويف

مناطــق "ج" التــي تشــكل ثلثــي الضفــة الغربيــة، وتمتــن 

البنيــة التحتيــة للضــم ســواء بشــبكة الطــرق أو الخدمــات 

ــل حاصــل في  ــح الضــم تحصي ــث يصب )كالاتصــالات(، بحي

المســتقبل المنظــور، ولا يحتــاج ســوى إلى الظــرف المناســب 

ــمي. ــكل رس ــه بش ــن عن ــاً( ليعل ــاً ودولي )إقليمي

ــدي  ــي والحري ــقيه القوم ــي بش ــار الدين ــعى التي يس

ــرالي" في  ــي "اللي ــار العلمان ــع التي ــراع م ــم ال إلى حس

ــيطرة  ــة والس ــال الهيمن ــن خ ــة، م ــة الصهيوني الحرك

عــى مؤسســات الدولــة وعــى رأســها الســلطة القضائيــة، 

ــي  ــار العلمان ــر للتي ــل الأخ ــة المعق ــر بمثاب ــي تعت الت

ــراق  ــن اخ ــي م ــار الدين ــن التي ــا تمك ــرالي"، بعدم "اللي

ــر  ــب الآخ ــش. وفي الجان ــة بالجي ــة ممثل ــة الأمني المؤسس

يهــدف التيــار الدينــي إلى الســيطرة والهيمنــة مــن 

ــيخ  ــطة ترس ــة، بواس ــج التعليمي ــدارس والمناه ــال الم خ

ــم  ــز القي ــاس، وتعزي ــاج الأس ــي في المنه ــه التورات التوج

ــج  ــال برام ــن خ ــام، م ــال الع ــة في المج ــة الديني والهوي

توعويــة وتعبويــة، والإصرار عــى ترســيخ القيــم التوراتيــة 

كحرمــة يــوم الســبت والأكل المطابــق للتعاليــم التوراتيــة 

ــفيات(. ــة )كالمستش ــات العام في المؤسس

تنتهــز الأحــزاب الدينيــة حاجــة نتنياهــو لهــا لتشــكيل 

ــب  ــن المكاس ــدر م ــر ق ــق أك ــل تحقي ــن أج ــة م الحكوم

ــزاب  ــو والأح ــن نتنياه ــف ب ــة التحال ــة، إذ إن كلف المادي

الدينيــة تصــل إلى 77 مليــار شــيكل، جــزء ملحــوظ منهــا 

ــزاب،  ــذه الأح ــة له ــبكة الزبائني ــم الش ــص لتدعي خص

وكذلــك تعزيــز القيــم التوراتيــة في المجتمــع، فيمــا ذهــب 

ــي  ــن الوطن ــكيل وزارة الأم ــار( إلى تش ــا )45 ملي معظمه

ــال  ــن خ ــتوفر م ــر"، وس ــن غف ــها "ب ــي سيترأس الت

إنشــاء مــا يســمى "الحــرس الوطنــي" موطــأ قــدم للتيــار 

ــتحداث  ــة، إذ إن اس ــة الأمني ــي في المؤسس ــي القوم الدين

ــار  ــيمنح التي ــي" س ــرس الوطن ــوزارة و"الح ــذه ال ه

الدينــي القومــي أداة أمنيــة قويــة لمعادلــة موازيــن القــوة، 

ــيطر  ــذي يس ــاباك ال ــش والش ــة الجي ــل مؤسس في مقاب

عليهمــا )حتــى اللحظــة( التيــار العلمانــي "الليــرالي"، وفي 

الوقــت نفســه ســيعزز الشــبكة الزبائنيــة للتيــار الدينــي 

القومــي الــذي ســيتحكم في تشــكيل "الحــرس الوطنــي"، 

ــه  ــة في ــع الحساس ــم المواق ــب معظ ــع أن تذه ــن المتوق وم

ــي. ــي القوم ــار الدين ــاصري التي لمن
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الهوامش

ــع  ــق في جمي ــة كملح ــة للحكوم ــوط العريض ــن الخط ــم تضم ت 	1

الاتفاقيــات الائتلافيــة مــع جميــع الأحــزاب.

ــة  ــة الديني ــن الصهيوني ــاق ب ــي، الاتف ــت الإسرائي ــع الكنيس موق 	2

)بالعبريــة(.  .158 البنــد   ،2022/12/28 والليكــود، 

https://bit.ly/3Q1P7fV 	

موقــع الكنيســت الإسرائيــي، الاتفــاق بــن العظمــة اليهوديــة  	3

)بالعبريــة(.  .122 البنــد   ،2022/12/28 والليكــود، 

https://bit.ly/3IBJ8N9 	

المصدر نفسه، البند 127.  	4

ــة  ــة الديني ــن الصهيوني ــاق ب ــي، الاتف ــت الإسرائي ــع الكنيس موق 	5

والليكــود، مصــدر ســابق، البنــد161.

موقــع الكنيســت الإسرائيــي، الاتفــاق بــن العظمــة اليهوديــة  	6

البنــد82.  والليكــود، مصــدر ســابق، 

المصدر نفسه، البند 83. 	7

المصدر نفسه، البند 101.  	8

موقــع الكنيســت الإسرائيــي، تقريــر حــول تعــدد الزوجــات، تمــوز  	9

https://bit.ly/2lSIv6f )بالعبريــة(   .14 ص:   ،2018

موقــع الكنيســت الإسرائيــي، تقريــر حــول تعــدد الزوجــات، مصــدر  	10

ســابق، ص: 231-214.

موقــع الكنيســت الإسرائيــي، الاتفــاق بــن العظمــة اليهوديــة  	11

والليكــود، مصــدر ســابق، البنــد 90.

المصدر نفسه، البند 103. 	12

المصدر نفسه، البند 116. 	13

المصدر نفسه، البند 130. 	14

المصدر نفسه، البند 132.  	15

ــة  ــة الديني ــن الصهيوني ــاق ب ــي، الاتف ــت الإسرائي ــع الكنيس موق 	16

ــد 159. ــابق، البن ــدر س ــود، مص والليك

ــة  ــة الديني ــن الصهيوني ــاق ب ــي، الاتف ــت الإسرائي ــع الكنيس موق 	17

ــد 118.  ــابق، البن ــدر س ــود، مص والليك

ــكل لا في  ــر في الش ــة: تغي ــم الإسرائيلي ــة الض ــدر، حكوم أشرف ب 	18

الجوهــر، مجلــة قضايــا إسرائيليــة، العــدد 78، 2020، ص: 93.

ــة  ــة الديني ــن الصهيوني ــاق ب ــي، الاتف ــت الإسرائي ــع الكنيس موق 	19

ــد 128.  ــابق، البن ــدر س ــود، مص والليك

المصدر نفسه، البند 130.  	20

ــة  ــة الديني ــن الصهيوني ــاق ب ــي، الاتف ــت الإسرائي ــع الكنيس موق 	21

ــد 131.  ــابق، البن ــدر س ــود، مص والليك

المصدر نفسه، البند 139.  	22

موقــع الكنيســت الإسرائيــي، الاتفــاق بــن العظمــة اليهوديــة  	23

والليكــود، مصــدر ســابق، البنــد 143. 

ــة  ــة الديني ــن الصهيوني ــاق ب ــي، الاتف ــت الإسرائي ــع الكنيس موق 	24

ــد 132.  ــابق، البن ــدر س ــود، مص والليك

المصدر نفسه، البند 138.  	25

موقــع الكنيســت الإسرائيــي، الاتفــاق بــن العظمــة اليهوديــة  	26

والليكــود، مصــدر ســابق، البنــد 97. 

ــة  ــة الديني ــن الصهيوني ــاق ب ــي، الاتف ــت الإسرائي ــع الكنيس موق 	27

ــد 117.  ــابق، البن ــدر س ــود، مص والليك

المصدر نفسه، البند 122.  	28

المصدر نفسه، البند 123.  	29

المصدر نفسه، البند 124.  	30

ــة  ــة الديني ــن الصهيوني ــاق ب ــي، الاتف ــت الإسرائي ــع الكنيس موق 	31

ــد 126.  ــابق، البن ــدر س ــود، مص والليك

المصدر نفسه، البند 119.  	32

المصدر نفسه، البند 44.  	33

المصدر نفسه، البند 120.  	34

المصدر نفسه، البند 136.  	35

المصدر نفسه، البند 137. 	36

المصدر نفسه، البند 140.  	37

المصدر نفسه، البند 129. 	38

موقــع الكنيســت الإسرائيــي، الاتفــاق بــن العظمــة اليهوديــة  	39

والليكــود، مصــدر ســابق، البنــد 98. 

ــة  ــة الديني ــن الصهيوني ــاق ب ــي، الاتف ــت الإسرائي ــع الكنيس موق 	40

والليكــود، مصــدر ســابق، البنديــن 157-156. 

موقــع الكنيســت الإسرائيــي، الاتفــاق بــن العظمــة اليهوديــة  	41

والليكــود، مصــدر ســابق، البنــد 105. 

المصدر نفسه، البند 135.  	42

ــة  ــة الديني ــن الصهيوني ــاق ب ــي، الاتف ــت الإسرائي ــع الكنيس موق 	43

ــد 55.  ــابق، البن ــدر س ــود، مص والليك

موقــع الكنيســت الإسرائيــي، الاتفــاق بــن العظمــة اليهوديــة  	44

والليكــود، مصــدر ســابق، البنــد 113. 

ــة  ــة الديني ــن الصهيوني ــاق ب ــي، الاتف ــت الإسرائي ــع الكنيس موق 	45

ــد 144. ــابق، البن ــدر س ــود، مص والليك

المصدر نفسه ، البند 145.  	46

موقــع الكنيســت الإسرائيــي، الاتفــاق بــن العظمــة اليهوديــة  	47

والليكــود، مصــدر ســابق، البنــد 112. 

ــة  ــة الديني ــن الصهيوني ــاق ب ــي، الاتف ــت الإسرائي ــع الكنيس موق 	48

ــد 146.  ــابق، البن ــدر س ــود، مص والليك

المصدرنفسه، البند 150.  	49

ــة  ــة الديني ــن الصهيوني ــاق ب ــي، الاتف ــت الإسرائي ــع الكنيس موق 	50

ــد 151.  ــابق، البن ــدر س ــود، مص والليك

المصدر نفسه، البند 152. 	51

المصدر نفسه، البنود 46-40.  	52

موقــع الكنيســت الإسرائيــي، الاتفــاق بــن شــاس والليكــود،  	53

https://bit.ly/3vAsIgc )بالعبريــة(   .132 البنــد   ،2022/12/28
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ط الحسم: 
ّ
مُخط

اليمين يملك مفتاح السّلام1

ق
ثاء

و

1  ترجمه عن العبرية علاء حليحل. 

تقديم

ــه  ــول 2017، رؤيت ــموتريتش في أيل ــلئيل س ــر بتس ن

ــت  ــي حمل ــطيني الت ــي- الفلس ــراع الإسرائي ــم ال لحس

عنــوان" مُخطّــط الحســم: اليمــن يملــك مفتــاح السّــام"، 

ونــرت في مجلــة "هاشــيلواح"، وهــي مجلــة يمينيــة 

ــداء مــن العــام 2016، وتمــول عــن  تصــدر في القــدس ابت

ــي  ــدوق يمين ــو صن ــل( وه ــا" )الأم ــدوق تكف ــق "صن طري

محافــظ جــداً، وممــول مــن قبــل رأس مــال يهــودي 

ــاريعه  ــتيطاني ومش ــن الاس ــه لليم ــروف بدعم ــي مع أميرك

ــة. ــتعمارية والتهويدي الاس

ــياسي  ــدور الس ــن ال ــة م ــة الخط ــة ترجم ــن أهمي تكم

ــه  ــث كون ــن حي ــموتريتش م ــوم س ــه الي ــذي يلعب ــم ال المه

ــر  ــار الأكث ــو التي ــتيطاني وه ــردلي الاس ــار الح ــم التي زعي

تطرفــاً مــن حيــث جمعــه بــن التطــرف القومــي والتزمــت 

الدينــي، ومــن المنصــب الرســمي الــذي يشــغله في حكومــة 

ــث  ــاع، حي ــانٍ في وزارة الدف ــر ث ــة كوزي ــو السادس نتنياه

ــن الإدارة  ــؤولية ع ــاشرة المس ــؤوليته مب ــت مس ــع تح تق

ــن  ــل م ــا يجع ــة، م ــر المالي ــه وزي ــة إلى كون ــة، إضاف المدني

رؤيتــه ليــس مجــرد تصــورات نظريــة وهلوســات سياســية 

ــاً.  ــع قدم ــة للدف ــة قابل ــل خط ب

ــاد  ــى الاعتق ــم ع ــه للحس ــموتريتش رؤيت ــس س يؤس

بــأن حــدود دولــة إسرائيــل يجــب أن تتطابــق مــع حــدود 

"أرض إسرائيــل" التوراتيــة بمــا يشــمل )وربمــا هــذا 

ــة  ــال الضف ــة( ت ــر الحردلي ــة نظ ــن وجه ــم م ــو الأه ه

ــودا"  ــرون"، و"يه ــومرون" ، و"حيف ــث "ش ــة حي الغربي

ــر  ــر أن "أوام ــليم. ويعت ــل وأورش ــت إي ــطية وبي وسبس

الــرب" وتوصياتــه بالعــودة إلى أرض إسرائيــل والاســتيطان 

ــد  ــي ق ــة الت ــب السياس ــع إلى ألاعي ــب أن تخض ــا لا يج فيه

ــية  ــام الدبلوماس ــهم أم ــأة" رؤوس ــود إلى "طأط ــع اليه تدف

ــموتريتش  ــرى س ــان، وي ــوق الإنس ــدولي وحق ــع ال والمجتم
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ــلم وزارة  ــا تس ــع، وعندم ــدر التشري ــي مص ــوراة ه أن الت

ــيادية  ــي وزارة س ــون الأول 2022، وه ــة كان ــة في نهاي المالي

تحتــاج الى "مهنيــة" و"خــرة"، أجــاب عــى ســؤال 

"رؤيتــه المســتقبلية في إدارة ميزانيــة الدولــة" قائــاً: "كلمــا 

ــنّ  ــا م ــا، كلم ــا يهوديتن ــا، وطورن ــوراة بحرفيته ــا الت طبقن

ــوراة، تتمركــز  ــب الت ــا بالخــر والوفــرة"! في صل ــه علين الل

وعــود "إلــه إسرائيــل" بمنــح "أرض إسرائيــل" إلى "شــعب 

ــل" إلى  ــوراة إسرائي ــأن "ت ــن ش ــع م ــذي يرف ــل" ال إسرائي

ــه،  ــارة إلى أن ــن الإش ــد م ــد. ولا ب ــتور الأوح ــة الدس مرتب

عــى العكــس مــن التيــار المتزمــت دينيــاً )الحريــدي( الــذي 

ــة،  ــة الديني ــى الممارس ــام ع ــكل ع ــاطه بش ــر نش يقت

ــي  ــت الدين ــن التزم ــع ب ــذي يجم ــردلي ال ــار الح ــإن التي ف

ــكرية  ــة عس ــور هوي ــياسي، ط ــرف الس ــدي( والتط )الحري

مقاتلــة و"مبــادرة" وفقهــا تحمــل البندقيــة بيــد والتــوراة 

ــي  ــن باق ــردلي ع ــار الح ــز التي ــا يتماي ــرى. كم ــد الأخ بالي

تيــارات الصهيونيــة الدينيــة في ســلفيته، وقيمــه المحافظــة، 

والرافضــة بدرجــات متفاوتــة لقيــم الحداثــة التــي تســمح 

بالمســاواة بــن الشــعوب في حقهــا في تقريــر المصــر، أو بــن 

الجنســن في الحقــوق والواجبــات، أو بــن اليهــود والأغيــار 

في "الحــق والكرامــة"، فالحداثــة تعتــر، حســب الحردليــن، 

مســتقنعاً مــن شــأنه أن يغــرق اليهــودي المتزمــت في 

"قــذارات دنيويــة" قــد تبعــده عــن شريعــة الــرب. انتقلــت 

ــش  ــن هام ــة، م ــة المتطرف ــة الديني ــة الصهيوني ــذه الهوي ه

العمــل الســياسي في إسرائيــل إلى مركــزه، وتحــول شــخوصها 

إلى وزراء ذوي حقائــب ســيادية وقادريــن عــى تمريــر 

ــة؛ ومــن  أجندتهــم السياســية مــن خــال مؤسســات الدول

هنــا تنبــع أهميــة هــذه الترجمــة كمــا أشرنــا التــي نقدمهــا 

ــل.  ــكلها الكام ــرة بش ــا لأول م هن

ــن  ــذ بع ــن الأخ ــد م ــط، لا ب ــذه المخط ــراءة ه ــد ق عن

ــة: ــا مهم ــاث قضاي ــار ث الاعتب

ــط  ــر إلى "مخط ــموتريتش أن ننظ ــرح س أولاً، يق 	-

الحســم" باعتبــاره "تغيــراً جذريـّـاً ومغايــراً 

ــر  ــى التفك ــون[ ع ــاد ]الإسرائيلي ــا اعت ــاً لم تمام

ــائد،  ــر الس ــن". والتفك ــن الأخيريْ ــه في العقديْ ب

ــة  ــكال مختلف ــراع" بأش ــزع إلى "إدارة ال كان ين

ــراع  ــر ال ــي تدي ــارية الت ــه اليس ــواء في صيغت س

بتسليئيل سموتريتش. )وكالات(
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ــه  ــلمية"، أو في صيغت ــة الس ــوان "العملي ــت عن تح

ــة". في كل  ــارات "أمني ــره لاعتب ــي تدي ــة الت اليميني

الحــالات، فــإن التفكــر الســائد في إسرائيــل حيــال 

الفلســطينيين هــو إرجــاء اتخــاذ قــرارات حاســمة 

تتعلــق بمســتقبل أراضي الضفــة الغربيــة وطبيعــة 

ــطينيين إلى  ــة للفلس ــية- الوظيفي ــة السياس الكينون

مرحلــة غــر معلومــة. اليــوم، لا يســتطيع اليســار 

الصهيونــي، أو اليمــن البراغماتــي، أن يضعــا 

ــا غــر  ــا أنهم ــة الــراع، تمامــاً كم تصــوراً لنهاي

ــة  ــن الضف ــتوطنين م ــاء" المس ــى "إخ ــن ع قادري

ــرأ  ــن أن نق ــا يمك ــن هن ــدس؛ وم ــة والق الغربي

ــية"  ــدة سياس ــاره "أجن ــم" باعتب ــط الحس "مخط

ــه  ــن وج ــة" م ــر "معقولي ــدو أكث ــد تب ــرى ق أخ

نظــر التيــار الاســتيطاني بحيــث أن تنفيذهــا 

ــجاعة".  ــموتريتش، "الش ــب س ــتوجب، حس يس

ــال  ــن خ ــه م ــموتريتش لمخطط ــدم س ــاً، يق ثاني 	-

إعــادة اجــرار الخطــاب الاســتعماري الكلاســيكي 

ــي،  ــتوطن- الأصلان ــوم المس ــق بمفه ــا يتعل في م

هــم  الإسرائيليــون  مبــاشر:  بشــكل  ولفظــه 

ــون  ــم مارق ــطينيون ه ــا الفلس ــون، بينم الأصلاني

المســتوطن"،  "أصلنــة  إلى  ســعيه  في  غربــاء. 

في  ســموتريتش  يحفــر  الأصلانــي"  و"غربنــة 

ايتمولوجيــا الكلمــات لــروي لنــا جــدور مصطلــح 

ــإن  ــا، ف ــن هن ــا. م ــودا" وغيره ــطين"، "يه "فلس

ــة  ــة للرؤي ــة نهائي "مخطــط الحســم" هــو حوصل

الاســتعمارية الصهيونيــة بشــكلها الأكثــر نضوجــاً 

ــة.  ــة خطابي ــات أو كياس ــدون موارب ــة، ب وصلاف

ثالثــاً، قــد لا يجــب أن ننظــر إلى "مخطط الحســم"،  	-

ــى  ــات، ع ــل وتوصي ــن مراح ــمله م ــا يش ــكل م ب

ــار  ــذا التي ــل إن ه ــتيطانية. ب ــا اس ــه فانتازي أن

تعتــر  )الــذي  الاســتيطاني  الدينــي  اليمــن 

ــعى  ــاً(، يس ــر تطرف ــخه الأكث ــد نس ــة أح الحردلي

منــذ ســنوات إلى الهيمنــة عــى الخطــاب والممارســة 

ــار  ــرد تي ــون مج ــأن يك ــي ب ــة، ولا يكتف الإسرائيلي

ــر  ــة بغ ــة الصهيوني ــر القافل ــا تس ــح بينم ينب

هدايــة. مــن جهــة، التيــار الحــردلي حظــي بمكانــة 

ــة،  ــو السادس ــة نتنياه ــة في حكوم ــية تنفيذي سياس

ــى  ــة ع ــة الديني ــة الصهيوني ــت قائم ــث حصل بحي

ــا 7 مقاعــد لحــزب الاتحــاد  ــداً، مــن بينه 14 مقع

ــد  ــموتريتش، ومقع ــة س ــردلي بزعام ــي الح القوم

واحــد لحــزب نوعــام الحــردلي )الــذي يركــز عملــه 

عــى الأسرة، والحيــاة المدنيــة، والــزواج(. إضافــة إلى 

6 مقاعــد لحــزب "قــوة يهوديــة" الكاهانــي الــذي 

يشــارك الحردليــن بالكثــر مــن النقــاط الأساســية 

الــواردة أدنــاه. كمــا أن الحردليــن باتــوا متواجدين 

السياســية الإسرائيليــة ولا  في معظــم الأحــزاب 

يقتــرون حــراً عــى قائمــة الصهيونيــة الدينية. 

يضــاف إلى ذلــك، وربمــا هــذا هــو الأهــم، تشــكيلة 

ــي،  ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــة م ــعة ومنوع واس

والمؤسســات الفكريــة )Think tanks(، والأطــر 

الشــبابية والطلابيــة، والمــدارس الدينية-العســكرية 

ــذي  ــن ال ــن المناصري ــل والممول ــق التموي وصنادي

يحابــون "مخطــط الحســم". وعليــه، قــد لا نقــرح 

في هــذه الترجمــة أن ننظــر إلى "مخطــط الحســم" 

عــى أنــه بــات الخطــاب الرســمي لإسرائيــل، لكننــا 

نقــرح في المقابــل أن ننظــر إليــه باعتبــاره خطابــاً 

ــى  ــول، ويحظ ــن القب ــد م ــي المزي ــداً، يلاق صاع

ــوع  ــرض ن ــى ف ــاعده ع ــد تس ــدة ق ــأدوات عدي ب

مــن الهيمنــة السياســية عــى الخطــاب والممارســة 

ــتقبل. ــة في المس الإسرائيلي

وليد حباس-هيئة تحرير "قضايا إسرائيلية"

ط الحسم: اليمين يملك مفتاح السّلام
ّ
مُخط

بتسَلئيل شموتريتش

نمــوذج "الدّولتــنْ" وضــع إسرائيــل عــى طريــق مغلقة: 

يــأس مــن إمكانيـّـة إنهــاء الــرّاع واتخــاذ منحــى "إدارته" 

ــة  ــق بجاهزيّ ــل متعلّ ــديّ. البدي ــاسٍ وأب ــم وق ــدر مُحتّ كق

ــي  ــذي ينبن ــم، ال ــل إلى الحس ــيّ للتوصّ ــع الإسرائي المجتم

ــل  ــكان في أرض إسرائي ــأنّ لا م ــى الإدراك ب ــه ع في أساس

ــنْ  ــنْ متضاربت ــنْ قوميتّ لحركت

ثمّــة مثــل شــعبيّ شــهير ينُســب إلى ألــرت آينشــطاين، 

ــد  ــرّةً بع ــه م ــر ذات ــام بالأم ــو القي ــون ه ــول إنّ "الجن يق

ــدو  ــة". ويب ــج مختلف ــى نتائ ــول ع ــع الحص ــرى، وتوقّ أخ

ــخ  ــد ترسّ ــون ق ــذا الجن ــاش أنّ ه ــياسّي الُمع ــا الس في واقعن

ــرى إلى  ــد أخ ــرّة بع ــود م ــيّ يع ــار الإسرائي ــذّر؛ فاليس وتج
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حلــول "بســيطة وآمنــة" لإنهــاء الــرّاع الإسرائيليّ-العربيّ، 

ومــرةً تلــو الأخــرى نشــاهد فشــل هــذه الحلــول وإفلاســها. 

علينــا أن نفعــل شــيئاً مــا في هــذا الصّــدد، وإلّّا فــإنّ هــذه 

المحــاولات ســتتواصل إلى الأبــد وستســتمرّ في تأجيجهــا 

ــف عــن  ــد حــان الوقــت للتوقّ للآمــال وأحــام اليقظــة. لق

ذلــك، وكــر هــذا النهّــج والعثــور عــى المخــرج اللائــق مــن 

هــذه الطريــق التــي تبــدو مــن دون نهايــة.

يكمــن في صلــب مقترحــي الــذي أضعــه أمامَكــم تغيــر 

جــذريّ ومغايــر تمامًــا لمــا اعتدنــا التفكــر بــه في العقديْــن 

ــدو أنّ  ــن. إعــادة التفكــر تســتوجب الشــجاعة، ويب الأخيريْ

لا مفــرّ مــن ذلــك. فغالبيـّـة الُمخططــات والبرامــج السياســيةّ 

التــي طُرحــت في السّــنوات الأخــرة، مــن اليســار واليمــن، 

توفّــر "حلــولًًا" تكُــرّس الــرّاع وتدفعنــا جميعًــا إلى 

ــل  ــرى. مقاب ــنة أخ ــة س ــرّاع مئ ــذا ال ــة إدارة ه مواصل

ــى  ــتمل ع ــا يش ــروح هن ــم المط ــط الحس ــإنّ مُخطّ ــك، ف ذل

ــاء  ــل إنه ــن أج ــق م ــل للتحقي ــيّ وقاب ــيّ وعم ــلٍّ حقيق ح

ــيّ.  ــام الحقيق ــق السّ ــرّاع وتحقي ال

يختلــف هــذا الُمخطّــط عــن ســائر الُمخططــات 

الأخــرى في أنـّـه يواجــه صُلــب المشــكلة، ويتطــرّق 

ــل في  ــذور الفش ــرّاع، وإلى ج ــذور ال ــجاعة إلى ج بش

ــيةّ". لا  ــول السياس ــتقبل، وإلى كلّ "الحل ــاضي والمس الم

يوجــد أيّ فــارق بــن الخرائــط التــي يرســمها المبــادرون 

ــا  ــى في م ــا، حتّ ــى اختلافه ــيةّ ع ــات السياس للمُخطّط

يسُــمّى "اليمــن"؛ فشــارون وأولمــرت ونتنياهــو- كلّهــم 

ــا  ــلّ هن ــن يح ــام ل ــنّ السّ ــط، لك ــون خرائ ــوا يملك كان

ــذا  ــدر ه ــأنّ ق ــول ب ــاق تق ــة الانط ــت نقط ــا دام م

ــم عليــه احتــواء جماعتــنْ تحمــان تطلّعــات  البلــد يحُتّ

ــك،  ــر كذل ــا دام الأم ــة. وم ــة متناقض ــات قوميّ وطموح

فــإنّ أحفادنــا وأبنــاء أحفادنــا ســيضُطرّون هــم أيضًــا 

ــة. ــروب مُتواصل ــش في ح ــة العي لمواصل

ــم"،  ــط الحس ــة "مُخطّ ــات الآتي ــتعرض في الصّفح سأس

ــم بالــراءة، عــى الرغــم  ــكّل حــاًّ شــاملًًا لا يتسّ الــذي يشُ

مــن كونــه حــاًّ تفاؤليًّــا، وهــو حــلّ لا يســتخفّ بالصعوبات 

ــادق.  ــان الصّ ــم بالإيم ــاًّ يتّ ــه ح ــن كون ــم م ــى الرغ ع

أيمــان بقــوّة وصلابــة إسرائيــل، وبعدالــة نهجنــا وانتمائنــا 

الحــريّ إلى أرض وطننــا؛ إيمــان بقوّتنــا عــى الصّمــود في 

وجــه أيّ ادّعــاء قــد يهــزّ هــذا الإيمــان، والإيمــان بقدرتنــا 

عــى مُمارســة البطولــة المطلوبــة مــن أجــل تحقيــق الحســم 

ــة.  ــة والمهمّ في هــذه المعركــة الصّعب

***

فة قبل أن نبدأ:
َ

مُكاش

ــه لشــعب  أنــا إنســان مؤمــن. أؤمــن باللــه تعــالى، وبحبّ

إسرائيــل وبعنايتــه لــه. أؤمــن بالتــوراة التــي حذّرتنــا مــن 

ــاء الذيــن  ــا بالخــاص. أؤمــن بأقــوال الأنبي المنفــى ووعدتن

ــاء  ــادة البن ــك بإع ــن ذل ــر م ــن أكث ــراب، وأؤم ــأوا بالخ تنبّ

ــا  ــا. أن ــام أعينن ــد أم ــي تتجسّ ــا وه ــى برؤيته ــي نحظ الت

ــا  ــا، وبأنهّ ــة خلاصن ــي بداي ــل ه ــة إسرائي ــأنّ دول ــن ب أؤم

ــاء. ــوراة ورؤى الأنبي ــؤات الت ــد لتنب التجسّ

أنــا أؤمــن بالعلاقــة النابضــة بين شــعب إسرائيــل وأرض 

ــه،  إسرائيــل، وبمهمّــة شــعب إسرائيــل ورســالته للعالــم كلّ

وبحيويّــة أرض إسرائيــل مــن أجــل تحقيــق هــذه الرّســالة. 

أنــا أؤمــن بــأنّ ازدهــار ونمــوّ أرض إسرائيــل بالــذات بعــد 

ــة،  ــل الصدف ــن قبي ــا م ــم يكون ــل، ل ــعب إسرائي ــودة ش ع

وذلــك بعــد أجيــال طويلــة مــن الإهمــال والضمــور.

ــد،  ــذا البل ــا له ــال كلّه ــوق الأجي ــأنّ ت ــن ب ــا أؤم أن

والقناعــة التامّــة بعودتنــا إليــه، همــا القــوّة الُمحرِّكــة الأكثــر 

عمقًــا لمســارات العــودة إلى صهيــون التــي أفضــتْ إلى إقامــة 

ــل. ــة إسرائي دول

ــتند  ــة أيّ شيء يس ــذه المقال ــدوا في ه ــن تج ــك، ل ــع ذل م

إلى هــذا الإيمــان. هــذه المقالــة ليســت بيانـًـا دينيًّا-معتقديًّــا 

بــل هــي مُخطّــط واقعــيّ وجيوســياسّي وإســراتيجيّ. لقــد 

ــذوره  ــع وج ــل الواق ــال تحلي ــن خ ــط م ــذا الُمخطّ ــأ ه نش

ــة  ــيةّ حقائقيّ ــات أساس ــز إلى فرضيّ ــو يرتك ــة، وه المتأصّل

وتاريخيـّـة وديمقراطيـّـة وأمنيـّـة وسياســيةّ خارجيـّـة، تــؤدّي 

ــد  ــه الحــلّ الوحي ــد بشــكل شــخصّي أنّ ــا إلى حــلّ أعتق كلّه

الُممكــن تحقيقــه عــى أرض الواقــع، خصوصًــا إذا مــا 

ــف. ــن دون توقّ ــة م ــول المقترح ــائر الحل ــاه بس قارنّ

هــذا المســتند هــو مُخطــط واقعــيّ، لكنـّـه يندمــج جيّــدًا 

مــع معتقداتــي وأيماناتــي. هنــاك مــن يفُضّــل أن يــرى فيــه 

حــاًّ سياســيًّا فحســب، لكننّــي أدعــو مــن يقــرأه للتعامــل 

معــه عــى أنـّـه نقطــة التقــاء بــن الإيمــان والواقعيـّـة، وبــن 

الرؤيــا والواقــع. 

خلفيّة

طــوال أكثــر مــن مئــة ســنة عــى وجــود الصّهيونيـّـة اضطــرّ 

الشــعب اليهــوديّ للنضــال مــن أجــل مُجــرّد حقّــه في الوجــود 

كشــعب ذي ســيادة في دولتــه الُمتجــدّدة في أرض إسرائيــل.

ــرّة  ــن م ــرّ م ــوديّ ويتغ ــال الوج ــذا النض ــدّل ه يتب

ــن  ــر م ــرة، وبالكث ــارك الكث ــيء بالمع ــو م ــرى، وه لأخ
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ــه. لكــنّ هــذا النضّــال لــم  الانتصــارات أيضًــا والحمــد للّ

يحُســم حتـّـى اليــوم. فحتــى اللحظــة هنــاك أشــخاص من 

بــن سُــكّان هــذا البلــد يرفضــون الاعــراف بحــقّ دولــة 

إسرائيــل بالوجــود كدولــة الشّــعب اليهــوديّ، ويواصلــون 

طيلــة الوقــت محاولــة تقويــض مُجــرّد وجودهــا وهُويتّهــا 

ــدار في العقــود  ــة. نحــن نــرى أنّ هــذه المعركــة تُ اليهوديّ

ــاحة  ــمّى "السّ ــا يسُ ــل م ــاصّ في داخ ــكل خ ــرة بش الأخ

الفلســطينيةّ" مــع عــرب يهــودا والسّــامرة، الذيــن 

ــم  ــدود 1967، إلّّا أنهّ ــة في ح ــة عربيّ ــة دول ــعوْن لإقام يس

ــق  ــة في الطري ــس إلّّا محط ــذا لي ــط أنّ ه ــوْا ق ــم يخُف ل

ــة،  ــة وطبري ــا والرمل ــا وياف ــودة إلى حيف ــة: الع الحقيقيّ

ــة عــى أنقــاض دولــة إسرائيــل. هــذا  وإقامــة دولــة عربيّ

مــا يرُبّــون أولادهــم عليــه في البيــت والمدرســة والُمخيمّــات 

ســة  الصيفيـّـة، ولا أحــد ينُكــر أنّ هــذا يشــكّل الــرّوح الُمؤسِّ

لـــ "القوميـّـة الفلســطينيةّ".

يســعى الُمخطّــط الــذي بــن أيديكــم إلى مواجهــة هــذه 

ــنْ في  ــنْ متناقض ــنْ قومي ــود طموح ــا: وج ــألة بعينْه المس

ــت  ــه في الوق ــن حصول ــر لا يمك ــو أم ــل، وه أرض إسرائي

ذاتــه بحســب مــا يدلّنــا الواقــع عليــه. ثمّــة فنتازيــا تقــول 

بإمكانيـّـة تحقيــق هذيـْـن الطموحــنْ ســويةً، وهــي ترافــق 

ــنوات  ــى في س ــأتها: فحت ــذ نش ــة من ــة الصّهيونيّ الحرك

ــا  ــة، عندم ــام الدول ــل قي ــات، قب ــات والأربعيني الثلاثيني

ــن  ــرب الذي ــع الع ــات م ــل إلى تفاهم ــكان التوصّ كان بالإم

ــم  ــل بدع ــرب أرض إسرائي ــض ع ــد، رف ــون في البل يعيش

ــة  ــيم المختلف ــات التقس ــة كلَّ مُخطّط ــدول العربيّ ــن ال م

ــة عــى اســتعداد لقبولهــا،  التــي كانــت القيــادة الصهيونيّ

عــى الرغــم مــن أنهّــا مَنوطــة بالتنــازل عــن أجــزاء مــن 

ــول  ــى ط ــة وع ــام الدّول ــد قي ــى بع ــل. وحت أرض إسرائي

ســنوات وجودهــا، وافقــت دولــة إسرائيــل عــى التســويات 

ــة  ــي إلى إقام ــا أن تف ــي كان بإمكانه ــيمات الت والتقس

دولــة عربيّــة- فلســطينيةّ في أرض إسرائيــل، إلّّا أنّ الجانــب 

ــرى. ــو الأخ ــرّةً تل ــا م ــيّ رفضه العرب

ــت أنّ  ــل يثُب ــيّ المتواص ــف العرب ــرى أنّ الموق ــذا ن وهك

ــكَ  ــرّة، دعْ عن ــيّ بالم ــر واقع ــلّ غ ــو ح ــنْ" ه ــلّ الدولت "ح

ــة:  ــة والصهيونيّ ــة القِيميّ ــن الناحي ــا م ــاًّ مغلوطً ــه ح كون

ــلّ  ــو أق ــه ه ــيّ منح ــار الإسرائي ــن لليس ــا يمُك ــى م أق

بكثــر مــن الحــدّ الأدنــى الــذي يمُكــن لقائــد عــرب يهــودا 

والســامرة الأكثــر اعتــدالًًا قبولــه مــن دون أن يقُتــل. لذلــك، 

ــم  ــات الحس ــون في أوق ــطينييّن يرفض ــادة الفلس ــا الق رأين

-بــدءًا بخُطّــة التقســيم ومــرورًا بكامــب ديفيــد والتفــاوض 

ــه  ــوي في ــام يح ــاق س ــى اتف ــعَ ع ــرت- التوقي ــع أولم م

ــطينيةّ. ــب الفلس ــة المطال نهاي

ــح  ــوّر مصطل ــردُّه إلى تط ــويّ، ومَ ــض بنُي ــذا تناق ه

"الشــعب  جوهــره  ففــي  الفلســطينيّ".  "الشــعب 

الفلســطينيّ" ليــس إلّّا حركــة ضدّيـّـة للحركــة الصهيونيـّـة- 

ــن  ــى الداعم ــود. حتّ ــه في الوج ــره وحقّ ــو جوه ــذا ه ه

ــذا  ــل ه ــون أنّ مث ــطينيّ يعلم ــر الفلس ــر المص ــقّ تقري لح

ــيّ،  ــل المــروع الصهيون ــم يكــن موجــودًا قب "الشــعب" ل

ــذه الأرض لا  ــة له ــة الجغرافيّ ــت الكني ــطين" كان وأنّ "فلس

أكثــر، وهــي تســمية أطلقهــا الرومــان لا العــرب. بعــد قمع 

الثــورات اليهوديـّـة جــرى ترميــم أورشــليم كمدينــة رومانيةّ 

ــم  ــر اس ــرى تغي ــا ج ــا"، فيم ــا كابيتولين ــمّيت "أيلي وسُ

منطقــة يهودا )Judaea( إلى "ســوريا )ســريا( پـــالستينا" 

ــد  ــود. وق ــر لليه ــو أيّ ذك ــة مح )Syria Palestina( بغي

اشــتقّ الاســم مــن كلمــة "فليســت"- أي أرض الفلســتيين. 

وهكــذا نــرى رمزيّــة مــا حــدث: أيّــام خرابنــا التــي نبكــي 

عليهــا في "التاســع مــن آب"، هــي التــي أدّت إلى ولادة كلمــة 

"فلســطين". عندمــا احتــلّ العــرب أرض إسرائيــل في القــرن 

السّــابع الميــاديّ تبنـّـوْا الاســم الرومانــيّ "فلســطين"، فيمــا 

ظلّــت المنطقــة الشــماليةّ تسُــمّى "ســوريا". وبعــد مــرور 

ــمية  ــذه التس ــل ه ــرب أرض إسرائي ــى ع ــنة تبنّ 1,500 س

ــة، التــي أتــت لإعــادة  في نضالهــم ضــدّ الحركــة الصهيونيّ

ــعى  ــن س ــم الذي ــود ذاته ــم اليه ــود، وه الأرض إلى اليه

ــم. ــان لمحوه الروم

يهــود  والانتدابيـّـة  العثمانيـّـة  "فلســطين"  في  كان 

ــة،  ــام الأولى للصهيونيّ ــا في الأيّ ــروا إليه ــطينيوّن هاج فلس

المــاضي،  في  فيهــا  بعضهــم  كان  فلســطينيوّن  وعــرب 

وغالبيتهــم هاجــروا إليهــا مــن الــدول المجــاورة في العــر 

الحديــث لأســباب مختلفــة.

الحركــة القوميـّـة الفلســطينيةّ هــي حركــة نافيــة 

للصهيونيـّـة، وكونهــا كذلــك فإنهّــا غــر قــادرة عــى 

إبــرام الســام معهــا. هــذا هــو السّــبب في أنّ الفلســطينييّن 

ــل  ــة إسرائي ــه دول ــذي طلبت ــيط ال ــب البس ــون المطل يرفض

منهــم وهــو الاعــراف بحقّهــا في الوجــود كدولــة يهوديـّـة. في 

هــذا الشــأن تختلــف المســألة الفلســطينيةّ عــن الــرّاع مــع 

ــان مُســتقلّتان لا  ــا دولت ــة. مــر والأردن هم ــدول العربيّ ال

يرتبــط وجودهمــا بدولــة إسرائيــل. مــن الجائــز أنّ حربهمــا 

ــا  ــة لهم ــت مهمّ ــا كان ــة تدميره ــل بغي ــة إسرائي ــدّ دول ض

كجــزء مــن الــرّوح الإســاميةّ أو العربيـّـة، إلّّا أنهّــا لــم تكــن 

ــنْ. لذلــك كان بالإمــكان  كامنــة في مُجــرّد تعريفهمــا كدولت
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ــف  ــر يختل ــذا الأم ــا. إلّّا أنّ ه ــام معهم ــي س ــرام اتفاقيت إب

ــا هــو عليــه في الــرّاع الإسرائيــيّ- الفلســطينيّ. فمــن  عمّ

ــد  ــل، لا توج ــة إسرائي ــن دون محارب ــراع"، وم دون "ال

ــود  ــال وج ــإنّ احتم ــال ف ــى كلّ ح ــطينيةّ. وع ــة فلس قوميّ

الصهيونيـّـة والقوميـّـة الفلســطينيةّ ســويةًّ في أرض إسرائيــل، 

ــدوم.  ــال مع ــو احتم ــا، ه ــة م ــيمة جغرافيّ ــن تقس ضم

ــة  ــدق وصحّ ــدى ص ــرة إلى م ــود الأخ ــع العق ــر واق يش

ــن الطموحــنْ  ــة وجــود هذيْ هــذا الفــارق البســيط. فمواصل

ــنْ المتضاربــنْ في رقعــة الأرض الصغــرة هــذه التــي  القومي

تخصّنــا، ســتضمن لنــا الكثــر مــن ســنوات الــدّم والحــروب 

مســتقبلًًا. لذلــك فــإنّ السّــام الُمرتجَــى لــن يتحقّــق إلّّا عندما 

ــةً أو قــرًا- عــن طموحاتــه  يتنــازل أحــد الطرفــنْ -طواعي

ــكان  ــيكون بالإم ــل، وس ــة في أرض إسرائي ــه القوميّ وتطلّعات

عندهــا تحقيــق حيــاة تقــوم عــى التعايــش المدنــيّ.

كُلّّي أمــل أنّ جميــع القــرّاء يشُــاطرونني مــا ســأقوله الآن، 

ــة  ــا القوميّ ــازل عــن طموحاتن ــن نتن ــا نحــن اليهــود ل بأنن

ــة  ــة اليهوديّ ــل، وهــي الدول ــة مســتقلّة في أرض إسرائي بدول

ــو  ــيّ ه ــب العرب ــإنّ الجان ــه، ف ــم. وعلي ــدة في العال الوحي

ــق  ــوح بتحقي ــذا الطم ــن ه ــازل ع ــيضطرّ للتن ــذي س ال

ــذه  ــل. ه ــا في أرض إسرائي ــتها هن ــة وممارس ــه القوميّ هُويتّ

ــى  ــدو ع ــا يب ــى م ــد ع ــرؤ أح ــي لا يج ــة الت ــي المقول ه

قولهــا، لذلــك فإننّــا محكومــون بدائــرة الــدم التــي تنتهــي؛ 

إلّّا أنّ هــذه المقولــة هــي المفتــاح الوحيــد للســام الحقيقــيّ.

هــذه هــي الغايــة مــن وراء مُخطّــط الحســم الــذي أطرحــه 

أمامكــم: لا للمزيــد مــن إدارة صراع متواصــل تختلــف حدّتــه 

مــن مــرّة لأخــرى؛ بــل للحســم. لا للمزيــد مــن "مكانــك سْر" 

ــف  ــل تجفي ــوض، ب ــة البع ــر ملاحق ــة ع ــول التجميليّ والحل

ــد  ــا. لق ــى انتهائه ــكلة حتّ ــذور المش ــة ج ــتنقع ومعالج المس

هربــت دولــة إسرائيــل طيلــة ســنوات وجودهــا مــن معالجــة 

هــذه الجــذور، ولــن يكــون مــن السّــهل تغيــر هــذا النهــج. 

ــها  ــمح لنفس ــل أن تس ــة إسرائي ــدور دول ــس بمق ــه لي إلّّا أنّ

ــة السّــر مكانهــا في ضمــن هــذه الحــرب الســيزيفيةّ  بمواصل

ــذه  ــقاطات ه ــل إس ــد تحمّ ــا بالتأكي ــاب، ولا يمكنه ــى الإره ع

ــم.  ــا في أرجــاء العال ــة عنّ ــزع الشّّرعيّ ــة بن ــة المتمثلّ الحال

ــدعّ  ــآكل وتص ــؤدّي إلى ت ــرّاع ت ــة إدارة ال إنّ مواصل

مكانــة إسرائيــل ومصالحهــا التــي تهمّهــا، وتتســبّب 

بــأضرار دائمــة. قــد يكــون مُخطّــط الحســم صعــبَ الهضم 

في اللحظــة الأولى، إلّّا أنّ المنطــق الكبــر الكامــن فيــه، وكونــه 

ــيّ  ــع الإسرائي ــيحمل المجتم ــا، س ــا وحتميًّ ــا وضروريًّ حيويًّ

ــه.  ــى تبنيّ ــاف ع ــة المط ــدوليّ في نهاي ــع ال والمجتم

موجز

مــا يعنيــه حســمُ الــرّاع هــو اتخــاذ قــرار وعَيــويّ 

ــا وسياســيًّا- بــأنّ ثمــة مكانًــا غربــيّ نهــر الأردن  -عمليًّ

ــوديّ.  ــقّ اليه ــد: الح ــيّ واح ــرٍ قوم ــرِ مص ــقِّ تقري لح

فأصــاً ليســت هنــاك -ولــن تقــوم- دولــة عربيـّـة في قلــب 

أرض إسرائيــل تجُسّــد تحقيــق المطامــح القوميـّـة العربيـّـة 

ــن  ــيقُلّص م ــم س ــذا الحل ــاء ه ــإنّ إلغ ــك ف ــا. لذل فيه

ــص  ــك إلى تقلي ــيؤدّي ذل ــالي س ــه، وبالت ــة لتحقيق الدافعيّ

ــاب. الإره

ــر  ــا ع ــم أيضً ــذا الحس ــق ه ــبيل إلى تحقي ــرّ الس يم

التصريحــات، وذلــك عــر مقولــة إسرائيليـّـة حاســمة 

مُوجّهــة للعــرب بأنـّـه لــن تقــوم دولــة فلســطينيةّ هنــا بــأيّ 

شــكل مــن الأشــكال، وعــر الأفعــال أيضًــا: فــرض السّــيادة 

الإسرائيليـّـة التامّــة عــى أرجــاء الوطــن في يهــودا والسّــامرة، 

ــدات  ــدن وبل ــة م ــي إقام ــذي يعن ــتيطانيّ ال ــم الاس والحس

ــات آلاف المســتوطنين  ــب مئ ــة، وجل ــدة في عُمــق المنطق جدي

الجُــدد للسّــكن فيهــا. هكــذا نوُضــح للعــرب وللعالــم برُمّته 

ــم  ــر دائ ــو أم ــامرة ه ــودا والسّ ــاري في يه ــع السّ أنّ الواق

ــم  ــا، وأنّ الحل ــزول يومً ــن ت ــل ل ــة إسرائي ــت، وأنّ دول وثاب

العربــيّ بإقامــة دولــة في يهــودا والسّــامرة قــد انقــى بــا 

رجعــة. وعليــه، فــإنّ الحســم الاســتيطانيّ غايتــه أن يرُسّــخ 

في أذهــان العــرب والعالــم كلّــه بــأنّ لا مجــال لإقامــة دولــة 

ــل.  ــة في أرض إسرائي عربيّ

في أعقــاب هــذه النقطــة كنقطــة انطــاق حاســمة 

وواضحــة، يتبقــى أمــام عــرب أرض إسرائيــل بديــان اثنــان 

ــر(: ــع الأم ــة في واق ــا ثلاث )وهم

ــق  ــن تحقي ــازل ع ــى التن ــدر ع ــد ويق ــن يري م 	 .1

ــلّ  ــه أن يظ ــتها، يمكن ــة وممارس ــه القوميّ طموحات

ــة، وأن  ــة اليهوديّ ــرد في الدول ــا كف ــا وأن يحي هن

يتمتّــع طبعًــا بــكلّ الخــر الوافــر والتقــدّم اللذيْــن 

جلبهمــا ويجلبهمــا الشــعب اليهــوديّ إلى أرض 

إسرائيــل. سنتوسّــع لاحقًــا بخصــوص مكانــة 

الذيــن ســيختارون هــذه الإمكانيـّـة، ومنظومــة إدارة 

ــم. حيواته

مــن لا يرغــب أو أنـّـه غــر قــادر عــى التنــازل عــن  	 .2

ــيحصل  ــه س ــة، فإنّ ــه القوميّ ــه وتطلّعات طموحات

ــدى  ــه إلى إح ــم هجرت ــاعدة لدع ــى المس ــا ع منّ

الــدول العربيـّـة الكثــرة التــي يمُكــن للعــرب فيهــا 

مُمارســة طموحاتهــم القوميـّـة، أو إلى أيّ غايــة 

ــم.  ــرى في العال أخ
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ــراض طبعًــا أنّ هذيـْـن الخياريـْـن  ــز الاف مــن الجائ

ــن  ــاك مَ ــع، وســيكون هن ــدى الجمي ــنْ ل ــا مقبول ــن يكون ل

ــة  ــة مُمارس ــث: مواصل ــار" الثال ــى "الخي ــيصُّرون ع س

العنــف ضــدّ الجيــش الإسرائيــيّ ودولــة إسرائيــل والســكّان 

اليهــود. هــؤلاء المخرّبــون ســيلقوْن "العنايــة" اللازمــة مــن 

ــط  ــوم ووس ــه الي ــا نفعل ــر ممّ ــأةٍ أك ــن، وبوط ــوّات الأم ق

ــا. ــة لن ــر راح ــروف أكث ظ

ــاء  ــيختارون البق ــن س ــرب الذي ــوص الع ــا بخص أمّ

هنــا كأفــراد، والتمتّــع بــكلّ مــا يمكــن لدولــة إسرائيــل 

ــوذجَ  ــم نم ــور له ــا أن نبُل ــه علين ــاه، فإنّ ــم إيّ منحه

ــة، ومعــه  ــة الذاتيّ إقامــة يتضمّــن إدارة الحيــاة المجتمعيّ

حقــوق وواجبــات فرديّــة. عندهــا ســيدُير عــرب يهــودا 

ــك  ــة بأنفســهم، وذل ــامرة شــؤون حيواتهــم اليوميّ والسّ

ــزات  ــأيّ مي ــم ب ــة -لا تتسّ ــة لوائيّ ــات بلديّ ــر مديريّ ع

ــذه  ــم ه ــث تقي ــا، بحي ــت له ــم التصوي ــة- يمكنه قوميّ

ــة وأخــرى، بينهــا  ــة متبادل ــات علاقــات اقتصاديّ المديريّ

وبــن نفســها، وبينهــا وبــن السّــلطات المختلفــة في دولة 

ــه،  ــار وتذويت ــدّم المس ــع تق ــد، وم ــا بع ــل. فيم إسرائي

ــكريةّ  ــة العس ــاء وأداء الخدم ــر الانتم ــى معاي ــاءً ع وبن

ــن  ــاذج م ــج نم ــن دم ــن الممك ــيكون م ــة، س أو الوطنيّ

ــة.  ــى المواطن ــة وحتّ الإقام

ــقَ أيّ  ــةً وف ــدلًًا وأخلاقيّ ــر ع ــط الأكث ــو الُمخطّ ــذا ه ه

معيــار -تاريخــيّ وصهيونــيّ ويهــوديّ- وهــو الوحيــد الذي 

ســيفُضي إلى الهــدوء والسّــام والتعايــش. فالنتيجــة الأصعب 

مــن الناحيــة الأخلاقيّــة تنتــج عــن محــاولات التوفيــق بــن 

ــا إلى  ــا جنبً ــن وجودهم ــة تمك ــنْ ومحاول ــنْ القومي التطّلع

جنــب في قطعــة الأرض ذاتهــا، مــع أنّ هــذه المحــاولات تبــدو 

ــة للوهلــة الأولى )كونهــا تأخــذ بعــن الاعتبــار  أكثــر أخلاقيّ

ــرف  ــماح للط ــض السّ ــنْ، وترف ــات الطرف ــا- رغب -ظاهريًّ

الُمحــقّ بــأن يحســم بقــوّة الحــقّ وبحــقّ القــوّة(، وذلــك لأنّ 

هــذه المحــاولات تكُــرّس الحــرب وســفك الدّمــاء. وفي مقابــل 

ذلــك فــإنّ الحســم الــذي يســتند إلى حــقّ الشــعب اليهــوديّ 

عــى أرض إسرائيــل -الــذي يبــدو هــو الآخــر وللوهلــة الأولى 

ــة  ــيفُضي إلى النتيج ــب- س ــاديّ الجان ــتبداديًّا وأح ــرًا اس أم

ــاء  ــفك الدّم ا لس ــدًّ ــيضع ح ــةً: س ــر أخلاقيّ ــل والأكث الأفض

وســيمُكّن مــن تحقيــق تعايــش حقيقــيّ بــن اليهــود وبــن 

العــرب الذيــن ســيختارون فعــل ذلــك.

هــذه هــي عصــارة الُمخطّــط. والآن ســأتركّز في التفاصيــل 

ا  الأوســع والأشــمل. لكــن بمــا أنّ هــذا المخطّــط يختلــف جــدًّ

ــي  ــرّاع، يهمّن ــداوَل بخصــوص حــلّ ال عــن الخطــاب المت

هنــا أن أكــرّر وأوضــح فرضياّتــه الأساســيةّ الواقعيـّـة 

ــه:  ــول في تفاصيل ــل الدّخ ــة، قب والأخلاقيّ

ــك  ــون كذل ــن يك ــيّ ول ــر واقع ــنْ غ ــلّ الدولت ح 	 .1

ــن  ــالٍ م ــعار خ ــو ش ــعبيْْن" ه ــان لش ــط. "دولت ق

أيّ مضمــون، تحــوّل هنــا إلى حــلّ بديهــيّ ووحيــد 

للــراع، خصوصًا بســبب الوهــم القائــل إنّ الجانب 

العربــيّ مســتعدّ لتســوية جغرافيـّـة ومســتعدّ لقبول 

دولــة إسرائيــل كدولــة يهوديـّـة. ومــرّةً تلــو الأخرى، 

ــة.  ــيةّ مغلوط ــة الأساس ــذه الفرضيّ ــح أنّ ه يتضّ

ففــي واقعنــا الحــاليّ ســتكون إقامــة دولــة إرهــاب 

ــا خطــرًا،  ــة في يهــودا والسّــامرة انتحــارًا أمنيًّ عربيّ

ــن  ــر بعشري ــاحتها أك ــتكون مس ــة س ــي دول وه

ضعفًــا عــن دولــة الإرهــاب التــي تقودهــا حمــاس 

في قطــاع غــزّة. زدْ عــى ذلــك أنّ انهيــار دول عربيـّـة 

ــن  ــل م ــرة، يجع ــنوات الأخ ــدّة في السّ ــة ع عريق

هــذا النمــوذج الســياسّي أكثــر إشــكاليةّ، إذ يصعُــب 

ــا مســتدامًا. حــلّ  ــه نموذجً عــى المــرء أن يــرى في

الدولتــنْ غــر قابــل للتطبيــق، لذلــك حــان الوقــت 

ــدات أخــرى  لطــرح حــلّ يقــوم عــى إدراك ومعتق

ــا. تمامً

المتمثـّـل بعــودة شــعب  الصهيونــيّ  المــروع  	 .2

ــن  ــام م ــي ع ــو ألف ــد نح ــه بع ــل إلى أرض إسرائي

المنفــى والترحــال والملاحقــات، هــو أكثــر المشــاريع 

ــال  ــم خ ــت في العال ــي حدث ــةً الت ــدلًًا وأخلاقيّ ع

ــيّ  ــور تاريخ ــن منظ ــك م ــة وذل ــرون الماضي الق

ــن لا  ــا، ونح ــازون تمامً ــن مُنح ــيّ. نح ودَوليّ ودين

نفــرض وجــود "روايتــنْ" متكافئتــنْ بصدقيتّهما 

وادعاءاتهمــا. إيماننــا بصدقنــا هــو الــذي يمنحنــا 

البعُــد الأخلاقــيّ للانتصــار ولحســم الطمــوح 

العربــيّ الُمتناقــض. صحيــح، نحــن نعيــش في عالــم 

ــه عــن العــدل وصــاروا  ــم يعــودوا يتحدّثــون في ل

يتحدّثــون عــن خطــاب الروايــات المختلفــة، وصــار 

ــنّ  ــاءات، لك ــذه الادّع ــل ه ــرح مث ــب ط ــن الصّع م

ــة.  ــر صحيح ــاءات غ ــذه الادّع ــي أنّ ه ــذا لا يعن ه

ــوّة  ــن ق ــا م ــل انطلاقً ــة إسرائي ــت دول ــد أقيم لق

الإيمــان بصحّــة القصّــة التوراتيـّـة، وموافقــة 

ــى  ــادرة- ع ــة ن ــة تاريخيّ ــم - في لحظ ــم العال أم

المســاعدة في تحقيــق الرؤيــا وإعــادة البلد إلى شــعب 

إسرائيــل. إنّ التقويــض الزاحــف لقــرار تخصيــص 

ــع  ــم ينب ــل ل ــعب إسرائي ــا لش ــل كلّه أرض إسرائي
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ــة، بــل مــن  ــارات تخــصّ العــدل والعدال مــن اعتب

الخنــوع للعنــف العربــيّ. وهكــذا أزيلــتْ في المرحلــة 

ــن  ــة م ــر الأردن الشّّرقيّ ــا وراء نه ــة م الأولى منطق

المنطقــة الُمعــدّة لإعادتهــا لشــعب إسرائيــل، وذلــك 

ــد  ــا بع ــة، وفي م ــة الأردنيّ ــة المملك ــح إقام لصال

وُضعــت خطّــة التقســيم التــي بــرّت أمــام العالــم 

ــل. ــنْ في أرض إسرائي ــد الدولت بمعتق

ــد  ــن يفتق ، وم ــويٌّ ــق حي ــة الطري ــان بصحّ الإيم 	

هــذا الإيمــان ســيكون مــن الصّعــب عليــه الدفــاعُ 

ــيّ  ــامرة بالتخ ــودا والسّ ــرب يه ــة ع ــن مطالب ع

عــن طموحاتهــم وتطلّعاتهــم القوميّــة، كــي يكــون 

ــة. وقــد ســبق  بالإمــكان تحقيــق مطامحنــا القوميّ

وأشْرنــا أعــاه إلى أنّ "الشــعب الفلســطينيّ" الــذي 

ــن  ــف ع ــر لا يختل ــر المص ــقّ تقري ــب بح يطال

ــاء  ــعيه للقض ــا، إلّّا في س ــة وقبائله ــة العربيّ الأمّ

عــى المــروع الصهيونــيّ. ليــس في هــذا أيّ 

تجديــد طبعًــا؛ فقــد كان هــذا الأمــر مفهومًــا لــدى 

ــادات  ــكلّ القي ــر، ول ــدا مئ ــون، وچول ــن غوري ب

ــد.  ــر بعي ــت غ ــى وق ــة حتّ الإسرائيليّ

ــت  ــة دفع ــة اليهوديّ ــك أنّ القوميّ ــاف إلى ذل يضُ 	

هــذا البلــد نحــو الازدهــار، الــذي لــم تقــوَ مئــات 

ــه.  ــى تحقيق ــيّ ع ــم العثمان ــن الحُك ــنوات م السّ

ــارك  ــوال م ــفر وتج ــات س ــح يوميّ ــا تصفّ يكفين

تويــن هنــا كــي نتيقّــن مــن عِظــم الخــراب والقفر 

ــعب  ــودة الش ــل ع ــا قب ــائدينْ هن ــا س ــن كان اللذيْ

اليهــوديّ إلى أرضــه. فمــع عــودة شــعب إسرائيل إلى 

أرضــه ازدهــرت البريّّــة وتحــوّل هــذا البلــد إلى مــا 

هــو عليــه اليــوم. ونحــن نشــكّك في مــدى اهتمــام 

العالــم اليــوم بســؤال "لمــن تعــود هــذه الأرض؟"، 

لــو أنهّــا مــا تــزال اليــوم قفــرًا كمــا كانــت عليــه 

ــة. ــل الصهيونيّ قب

ــا  ــل مواجهته ــة إسرائي ــى دول ــي ع ــات الت التحّدي 	 .3

هــي تحديــات غــر مســبوقة، لذلــك يمُكــن بالتــالي 

ــان  ــث يكون ــه، بحي ــج عن ــع نات ــلٍّ وواق ــراح ح اق

خلّّاقــنْ وغــر مَســبوقيْْن. إنّ محــاولات المقارنــة بين 

الــراع الإسرائيــيّ- الفلســطينيّ وصراعــات تجري 

ــن  ــص الرّاه ــم، وتفحّ ــن العال ــرى م ــن أخ في أماك

ــة  ــر المقبول ــا للمعاي ــتقبليةّ وفقً ــويات المس والتس

ــا  ــي كلّه ــرى- ه ــع أخ ــات في مواق ــضّ النزاع في ف

مغلوطــة. ويــكاد المــرء أن يجــزم بعــدم وجــود أيّ 

دولــة أخــرى تواجــه تهديــدًا وجوديًّــا كذلــك الــذي 

ــها.  ــذ تأسيس ــه من ــل مع ــل للتعام ــرّ إسرائي تضط

ــد عــدم وجــود دولــة أخــرى في العالــم  ومــن المؤكّ

أقيمــت بعــد محــاولات إبــادة شــعب، وهــي 

ــة تســعى للقضــاء عليهــا،  مُحاطــة بعــدّة دول لأمّ

وتواجــه طيلــة الوقــت تهديــداتٍ محليـّـة وخارجيـّـة. 

لا توجــد أيّ دولــة قوميّــة أخــرى في العالــم كهــذه، 

تتغــذىّ جــذور محاربتهــا والرغبــة بالقضــاء 

ــرّد  ــا ومُج ــة وجوده ــرّد معارض ــن مُج ــا م عليه

ــيّ. ــه الوطن ــا بيت ــذي يعتبره ــعب ال ــود الش وج

تـُـررّ حلــولًًا  واقــع غــر مســبوق  مواجهــة  	

وتســويات غــر مســبوقة، قــد يكــون مــن الصّعــب 

ــن  ــن م ــرى، لك ــات أخ ــا في وضعيّ ــاع عنه الدف

في  وتبريرهــا  عليهــا  الإصرار  بالتأكيــد  الممكــن 

ــع  ــذا الوض ــن ه ــل. في ضم ــة إسرائي ــياق دول س

الُمعقّــد وغــر الَمســبوق يجــب عــى دولــة إسرائيــل 

مواصلــة الحيــاة كبيــت قومــيّ للشــعب اليهــوديّ، 

وفي حــال اســتوجب ضمــانُ ذلــك خلــقَ بنُـًـى مدنيةّ 

وديمقراطيّــة وقانونيّــة جديــدة، فيجــب ألّّا يخُيفنــا 

هــذا الأمــر. ولــو صغنــا الأمــور وفقًــا لمصطلحــات 

ــل  ــه في إسرائي ــارف علي ــتوريّ المتع ــاب الدس الخط

لقُلنــا إنّ الغايــة الَمرجــوّة هــي غايــة جديــرة وهــي 

ــة. ــادئ المقبول ــن المب ــبيًّا ع ــا تناس ــررّ خروجً تُ

مقولــة "الإرهــاب ينبــع مــن اليــأس" هــي  	 .4

ــل  ــل؛ الأم ــن الأم ــاب م ــع الإره ــة. ينب ــة كاذب مقول

ــق  ــل بتحقي ــاب إلى الأم ــتند الإره ــا. يس بإضعافن

الإنجــازات بوســاطته: إضعــاف المجتمــع الإسرائيــيّ 

ــة في أرض  وإجبــاره عــى قبــول إقامــة دولــة عربيّ

إسرائيــل. حتّــى المخرّبــن الانتحاريّــن لا ينشــطون 

وســط فــراغ، بــل مــن أجــل "هــدف ســامٍ" كمــا 

ــا  ــدف، أو عندم ــذا اله ــدم ه ــا ينع ــه. وعندم يرون

ــة  ــإنّ الدافعيّ ــون، ف ــن أيّ مضم ــا م ــح خاليً يصب

ــالي ســيضعف  ــدة للإرهــاب ســتنخفض، وبالت الُمولّ

ــه. ــون الل ــه بع ــاب نفس الإره

ــة  ــة الخاصّ ــات القوميّ ــن التطلّع ــض ب ــة تناق ثمّ 	 .5

ــل،  ــرب أرض إسرائي ــن ع ــوديّ وب ــعب اليه بالش

ــى  ــاء ع ــن الإبق ــه ولا يمك ــر علي ــن التجس لا يمك

ــة  ــيمة الجغرافيّ ــوية. فالتقس ــات س ــذه التطلّع ه

المصطنعــة لــأراضي لــن تصمــد عــى أرض الواقــع. 

ــة  ــة والديمغرافيّ ــدات الأمنيّ ــع التهدي ــن دف لا يمك
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ــي  ــة الت ــوط الوهميّ ــدران والخط ــا وراء الج إلى م

ــن  ــة ب ــة الواقع ــريّ. المنطق ــكل ق ــمت بش رُس

الأردن هــي منطقــة جغرافيـّـة  البحــر ونهــر 

وطوبوغرافيّــة واحــدة، ولا يمكــن تقســيمها بشــكل 

ــة  ــيم المنطق ــرى تقس ــال ج ــت. وفي ح ــم وثاب دائ

بشــكلٍ مــا وحصــل العــرب عــى جــزء منهــا مــن 

ــم  ــم وطموحاته ــة تطلعاته ــق وممارس ــل تحقي أج

ــن  ــم ل ــل، فإنهّ ــة إسرائي ــب دول ــة إلى جان القوميّ

يتخلّــوْا عــن طموحهــم القومــيّ بالقضــاء عــى دولة 

ــق  ــل، وســيظلّون يســعون مــن أجــل تحقي إسرائي

ــاق  ــة انط ــر نقط ــرّة ع ــذه الم ــوح، وه ــذا الطم ه

ــإنّ أيّ حــلّ يجــب أن  ــك، ف ــر راحــةً لهــم. لذل أكث

ــل  ــق الأم ــعى بتحقي ــذا الَمس ــاث ه ــتند إلى اجتث يس

ــر. ــر الأردن والبح ــن نه ــيّ ب ــيّ العرب القوم

ــة  مقولــة إنّــه لا يمكــن "قمــع" الطموحــات العربيّ 	 .6

ــي  ــل ه ــيّ في أرض إسرائي ــد قوم ــق تجسّ بتحقي

ــذا  ــة ه ــت صحّ ــد ثبت ــة. لق ــر صحيح ــة غ مقول

ــدًا مــع عــرب أرض إسرائيــل مــع إقامــة  الأمــر جيّ

ــه -  ــة إسرائيــل، ومــن الممكــن أن تثبــت صحّت دول

ويجــب أن تثبــت- في يهــودا والسّــامرة عــى المنــوال 

ذاتــه. عــرب أرض إسرائيــل ينظــرون إلى مــا 

حــدث في العــام 1948 باعتبــاره الكارثــة الكــرى، 

ــتقلال، لا  ــرب الاس ــة"، ح ــمّونها "النكب ــي يسُ الت

ــتةّ )1967(.  ــام الس ــرب الأيّ ــال" في ح إلى "الاحت

وقــد اشــتملت حــرب الاســتقلال عــى طــرد لاجئين، 

ــدات  ــة بل ــة وإقام ــرى العربيّ ــرات الق ــر ع وتدم

يهوديّــة عــى أنقاضهــا، والعيــش تحت نظــام حُكم 

عســكريّ جائــر عــى مــدى ســنوات طويلــة لاحقــة. 

عــى الرغــم كلّ ذلــك فــإنّ عــرب إسرائيــل عاشــوا 

عــرات السّــنوات في ســامٍ تحــت الحُكم اليهــوديّ، 

ــاب  ــا في الإره ــن تقريبً ــوا ضالع ــن دون أن يكون م

أو أيّ نشــاطات ضــدّ دولــة إسرائيــل. وســببُ 

ذلــك بســيط: فمنــذ 1948 وحتّــى مطلــع ســنوات 

ــل، أو  ــي الأم ــاطة معدوم ــوا ببس ــعينيات كان التس

ــص مــن  ــة: أنّ الأمــل بالتخلّ لنقــل مــن أجــل الدقّ

ــدةً. ــرّةً واح ــثّ م ــد اجُتُ ــيّ ق ــروع الصهيون الم

ــرة  ــك الف ــوا في تل ــن عاش ــل الذي ــرب إسرائي فع 	

ــرب  ــازوا في ح ــو ف ــم ل ــن بأنهّ ــى يق ــوا ع كان

التحريــر حاشــا وكلّّا، لكانــوا ســيقضون عــى 

اليهــود بقســوة، كمــا هــو متعــارف عليــه في 

الــرق الأوســط بــن المنتصريــن والمهزومــن، وكما 

ــر إلى  ــوا بتقدي ــبب تطلّع ــذا السّ ــوم. له ــدث الي يح

ــوا  ــن عومل ــنْ اللذيْ ــخاء الإسرائيليّ ــة والسّ الرحم

بهمــا، وعاشــوا هنــا بســام، حتـّـى قبــل أن يتمتعّوا 

بالحقــوق المتســاوية- ومــن دونهــا أيضًــا. صحيــح 

ــز  ــى التميي ــة ع ــاتٍ مدنيّ ــوا احتجاج ــم احتجّ أنهّ

وأنّ  العســكريّ،  الحُكــم  في  قائمًــا  كان  الــذي 

ــادرات الأراضي، إلّّا أنّ  ــدّ مص ــرت ض ــراتٍ ج مظاه

ــن دون  ــة وم ــارات قوميّ ــن دون تيّ ــرى م ــك ج ذل

ــت. ــا كان ــة أيًّ ــا قوميّ ــق رؤي ــعي لتحقي س

القوْمَــويّ لــدى عــرب إسرائيــل  التطــرّف  إنّ  	

ودعمهــم للإرهــاب ومُمارســة العنــف مــن طــرف 

عــرب يهــودا والسّــامرة ضــدّ دولــة إسرائيــل، قــد 

ــعينيات،  ــنوات التس ــعَ س ــا مطل ــة م ــدآ في مرحل ب

ــل  ــيّ تمثَّ ــل غب ــل بفع ــة إسرائي ــت دول ــن قام ح

بجلــب مُخرّبــي منظمّــة التحريــر الفلســطينيةّ مــن 

تونــس إلى يهــودا والسّــامرة، وبــدأت بتنميــة الأمــل 

ــامرة.  ــودا والسّ ــرب يه ــدى ع ــزه ل ــيّ وتعزي القوم

وهكــذا، رأينــا أنّ الأمــل القومــيّ الفلســطينيّ الــذي 

سُــلّط عــى عــرب يهــودا والسّــامرة، أعــاد إشــعال 

المشــاعر والتطلّعــات القوميـّـة لــدى عــرب إسرائيــل 

ــويّ خطــر بينهــم، نحــن  وتســبّب في تطــرّف قومَ

ــوم. ــه الي ــش نتائج نعي

ــت  ــي تل ــام الت ــودة إلى الأي ــكان، الع ــب، وبالإم يج 	

1948، ســواء ألــدى عــرب إسرائيــل أم عــرب 

ــازة  ــامرة. لقــد كان ذلــك وصفــة مُمت يهــودا والسّ

وقتهــا، ومــن الممكــن – ويجــب - أن تكــون وصفــة 

ــة أو  ــي رغب ــن لا ندّع ــا. نح ــوم أيضً ــازة الي ممت

قــدرة عــى محــو أو تغيــر الهُويّــة القوميّــة؛ لكــن 

بوســعنا - ويجــب علينــا- تغيــر المســعى لتحقيــق 

ــن -  ــن الممك ــر. م ــر والنه ــن البح ــة ب ــذه الرغب ه

ــق  ــيّ بتحقي ــل العرب ــى الأم ــاء ع ــب- القض ويج

ــة وممارســتها في أرض إسرائيــل،  التطلّعــات القوميّ

وزرع بــذور أمــل جديــد يســتند إلى الحيــاة الفرديةّ 

الطيبّــة التــي تتفــوّق بدرجــات عــى الحيــاة 

ــط  ــرق الأوس ــرب في كلّ دول ال ــا الع ــي يحياه الت

ــا. ــة بن المحيط

ــق  ــا وف ــل م ــة فع ــدى أخلاقيّ ــر إلى م ــن ننظ نح 	 .7

ــرة الأولى.  ــا للنظ ــس وفقً ــة، ولي ــان النتيج امتح

ــل  ــع الأفض ــق الواق ــا نحُقّ ــر إلى أننّ ــع يش فالواق
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ــن  ــولّّى نح ــا نت ــنْ عندم ــة للطرف ــر أخلاقيّ والأكث

ــكان  ــرك الم ــا ن ــة، وعندم ــؤوليةّ وإدارة المنطق المس

تتحَصّــل نتائــج عكســيةّ. لقــد خرجنــا مــن قطــاع 

ــن"  ــون "أخلاقيّ ــأن نك ــا ب ــبب رغبتن ــزة بس غ

ــن  ــر". وم ــعب آخ ــى ش ــيطرة ع ــا "السّ ولرفضن

ــد  ــاك ق ــرب هن ــاة الع ــف أنّ حي ــرى كي ــا ن وقته

تحسّــنت مــن دون أدنــى شــكّ: فبــدلًًا مــن توفــر 

الكهربــاء بشــكل دائــم ومنتظــم هــا هــم يتمتعّــون 

بالكهربــاء ســتّ ســاعات يوميًــا فقــط؛ وبــدلًًا مــن 

توفــر الميــاه الجاريــة في الحنفيــات فإنهّــم يواجهون 

ــانيةّ؛  ــة إنس ــتؤدّي إلى كارث ــرة س ــاه كب ــة مي أزم

ــرى  ــن ن ــل والأرزاق نح ــر العم ــن توف ــدلًًا م وب

ــدة" في  ــاة رغي ــون "بحي ــزّة يتمتعّ ــي غ أنّ مواطن

حــن أنّ أكثــر مــن خمســن بالمئــة منهــم عاطلــون 

ــة طيلــة العــام.  عــن العمــل وهــم في أجــازة قسريّ

عــرات الآلاف منهــم مــن دون مــأوًى، ومــن دون 

أيّ بارقــة أمــل. وبكلمــات أبســط: منــذ أن خرجنــا 

ــون  ــاك يحظ ــكان هن ــإنّ السّ ــزّة ف ــاع غ ــن قط م

بحقــوق وحريّــات أقــلّ بكثــر عــن السّــابق. وهــم 

ــت،  ــقّ التصوي ــة وح ــا للديمقراطيّ ــرون أيضً يفتق

ــا لحركــة  ــا تابعً ولا يملكــون إلّّا نظــام حكــمٍ قامعً

حمــاس التــي تســتحوذ عــى غالبيـّـة المــوارد 

ــتخدمها  ــاع، وتس ــا إلى القط ــري إدخاله ــي يج الت

لأغــراض التســلّح وحفــر الأنفــاق بــدلًًا مــن إعــادة 

ــوأ  ــه أس ــز بكون ــع يتميّ ــه وض ــاع. إنّ ــم القط ترمي

ــة وإنســانيةّ بكثــر للطرفــنْ، إذا مــا  وأقــلّ أخلاقيّ

قارنـّـاه بالواقــع الــذي ســاد أثنــاء ســيطرة الجيــش 

الإسرائيــيّ هنــاك. ليــس مــن ســببٍ للافــراض أنّ 

ــة في  ــا في حــال إقامــة دول الوضــع ســيكون مختلفً

ــامرة. ــودا والسّ يه

ــا  ــحّ اقتصاديًّ ــا وأص ــس ثمنً ــرّاع أبخ ــم ال حس 	 .8

ــن  ــاك م ــه. هن ــة إدارت ــن مواصل ــر م ــر بكث أكث

يدّعــي أنّ فــرض السّــيادة الإسرائيليـّـة عــى مناطــق 

يهــودا والسّــامرة ســيكون باهــظ الثمــن وســيكون 

ــة. أولًًا،  ــة الإسرائيليّ ــق الاقتصاديّ ــى المراف ــا ع عبئً

ــاء  ــرى في أرج ــن ن ــة. فنح ــاء واهٍ للغاي ــذا ادّع ه

العالــم أنّ الــدول الناميــة هــي التــي تقــوم بالــذات 

بإنتــاج مُحــرّكات النمــوّ الأكــر، ونــرى اقتصادهــا 

يكــر وينمــو. لذلــك فــإنّ الحاجــة للجَــر 

ــيّ  ــاد الإسرائي ــن الاقتص ــة ب ــوات القائم ــى اله ع

طياّتهــا  في  تحمــل  الفلســطينيّ  والاقتصــاد 

ــر في  ــاديّ الكب ــوّ الاقتص ــة للنم ــات كامن إمكاني

ــودة  ــر ج ــة. فتطوي ــة الإسرائيليّ ــق الاقتصاديّ المراف

ــائر  ــة وس ــى التحتيّ ــا والبن ــاة والتكنولوجي الحي

مُركّبــات الحيــاة في يهــودا والسّــامرة ســتزيد كلّهــا 

ــاديّ في  ــوّ الاقتص ــالي النم ــتهلاك، وبالت ــن الاس م

ــا،  ــل(. ثانيً ــامرة وإسرائي ــودا والسّ ــنْ )يه المرفق

ــة، مهمــا بلغــت تكلفــة فــرض  وبمــا لا يقــلّ أهميّ

ــة،  ــة الإسرائيليّ ــق الاقتصاديّ ــى المراف ــيادة ع السّ

ــر مــن المصاريــف  ــةً بكث ــا ســتظلّ أقــلّ كلف فإنهّ

ــق  ــاشرة للمراف ــر المب ــات غ ــن المصروف ــة وم الأمنيّ

الاقتصاديّــة التــي ســتكون مَنوطــة بمواصلــة إدارة 

ــي  ــابه، وه ــا ش ــة وم ــولات الحربيّ ــرّاع، والج ال

ــرد  ــة ط ــن تكلف ــد م ــة بالتأكي ــلّ تكلف ــتكون أق س

ــم في  ــادة توطينه ــتوطنين وإع ــرات آلاف المس ع

ــر. ــطّ الأخ ــاق الخ نط

المرحلة الأولى: حسم استيطانيّ

الحســم الأوّل والأســاسّي هــو الحســم الاســتيطانيّ. 

ــة بشــكل علنــيّ وواضــح،  ــا أن نوضــح في هــذه المرحل علين

ــن  ــى. ونح ــا كــي نبق ــن هن ــيةّ: نح ــة الأساس ــذه الحقيق ه

نوضــح أيضًــا أنّ تحقيــق طموحنــا القومــيّ بدولــة يهوديـّـة 

مــن النهــر إلى البحــر، هــو حقيقــة مطلقــة غــر مطروحــة 

ــاوض. ــاش أو التف للنق

نحــن نحُقّــق هــذه المرحلة عــر نشــاط ســياسّي-قانونيّ، 

أي عــر فــرض السّــيادة عــى كلّ أرجــاء يهــودا والسّــامرة، 

ــدن  ــدات والم ــة البل ــتيطانيةّ، أي إقام ــاطات الاس ــر النش وع

وبسَــط البنُــى التحتيـّـة كمــا هــو مُتبّــع في إسرائيــل 

ــخاص  ــات آلاف الأش ــرات ومئ ــجيع ع ــرة"، وتش "الصغ

الآخريــن عــى الانتقــال للســكن في مناطق يهــودا والسّــامرة. 

هكــذا يمكننــا أن نخلــق في ســنوات معــدودة واقعًــا واضحًــا 

ــى الأرض. ــتدامًا ع ومس

ــرب  ــي ع ــى وع ــر ع ــذا للتأث ــن ه ــل م لا شيء أفض

ــص  ــى التخلّ ــاعدهم ع ــه سيس ــا أنّ ــامرة، كم ــودا والسّ يه

ــم أنّ لا أمــل  ــة الفلســطينيةّ وســيوُضح له مــن وهــم الدّول

ــر الأردن.  ــيّ نه ــة غرب ــة إضافيّ ــة عربيّ ــام دول ــا في قي بتاتً

فكمــا نعلــم: الحقائــق عــى الأرض تغُــرّ الوعــي وتحســمه، 

ــك. ــتثبت ذل ــتيطانيةّ س ــق الاس والمناط

ــيّ في  ــتيطان الإسرائي ــر الاس ــك أنّ تطوي ــاف إلى ذل يضُ

ــاعد  ــس سيس ــياديّ ومُمأس ــكل س ــامرة بش ــودا والسّ يه
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عــى حــلّ ضائقــة السّــكن في دولــة إسرائيــل. ففــي يهــودا 

والسّــامرة أراضي دولــة كثــرة وهــي في مركــز البلــد، 

ــعار  ــكن بأس ــة للسّ ــق مُتاح ــا إلى مناط ــكان تحويله وبالإم

متدنيــة أكثــر بكثــر مــن المتــداوَل داخــل الخــطّ الأخــر، 

الأمــر الــذي ســيؤدّي إلى رفــع العروضــات الإســكانيةّ 

ــدات. ــات آلاف الوح ــل بمئ ــا في إسرائي ــدور عليه المق

ــن  ــراع م ــيّ لل ــنِّ والنهائ ــم الب ــذا الحس ــيقُلّص ه س

ــا بــن  ــة اللجــوء إلى الإرهــاب. هــذا لــن يحــدث طبعً دافعيّ

ــا  ــب الوقــت، وخصوصً ــا مســألة تتطلّ ــة وضحاهــا. إنهّ ليل

ــا  ــرة إذ قُمن ــة الأخ ــود الثلاث ــدث في العق ــا ح ــاب م في أعق

ــأنّ  ــرب ب ــدى الع ــم ل ــر الوه ــد في تطوي ــيّ تجسّ ــل غب بعم

ــنوات  ــذه السّ ــد كلّ ه ــا. بع ــة هن ــة دول ــم إقام بمقدوره

ــنْ"،  ــلّ الدولت ــج "ح ــى نه ــا ع ــم فيه ــا العال ــي عوّدْن الت

ــأنّ  ــع ب ــاع الجمي ــت لإقن ــاج للوق ــيّ أن نحت ــن الطبيع فم

ــق. نحــن بحاجــة إلى الوقــت لإقنــاع  هــذا النهــج لــن يتحقّ

ــن  ــا م ــم طريقن ــا رس ــا أعدن ــون، وأننّ ــا جدّيّ ــع بأننّ الجمي

ــا  ــك ف ــوم، لذل ــن تق ــطينيةّ ل ــة الفلس ــد، وأنّ الدول جدي

ــاب. ــن وراء الإره ــه م ــى تحقيق ــدف يرُتج ــد أيّ ه يوج

مــن الُمرجّــح أن تــزداد الجهــود الإرهابيـّـة لــدى العــرب في 

المرحلــة الأولى؛ فالإحبــاط مــن عجزهــم عــن تحقيــق أملهــم- 

ــك  ــيزداد، لذل ــنا، س ــن بأنفس ــاه نح ــذي طوّرن ــم ال وهمه

ــة، في  ــات إرهابيّ ــام بعمليّ ــود القي ــة وجه ــتتعاظم دافعيّ س

ــم  ــى الرغ ــل ع ــذا الأم ــق ه ــرة لتحقي ــة أخ ــة يائس محاول

ــي  ــة الت ــتحلّ المرحل ــا س ــةٍ م ــن في مرحل ــن كلّ شيء. لك م

ســيتحوّل فيهــا الإحبــاط إلى اليــأس، لدرجة التســليم والإدراك 

ــذا  ــل ه ــا يتغلغ ــا. وعندم ــال تمامً ــال. مُح ــر مُح ــأنّ الأم ب

ــدف،  ــا ه ــة ب ــاب مُمارس ــح الإره ــي ويصُب الإدراك في الوع

ــا  ــي أيضً ــذي يعن ــر ال ــه، الأم ــة لفعلِ ــتتضاءل الدافعيّ س

ــة. ــداته الفعليّ ــاؤل تجسّ تض

ــادر في  ــيّ ق ــش الإسرائي ــد أنّ الجي ــد كلّ التأكي ــا متأكّ أن

المرحلــة الانتقاليّــة عــى مواجهــة التهديــدات المؤقتــة، وذلــك 

ــزم  ــة توجيهــات سياســيةّ حازمــة وقاطعــة، وعــى هَ بمعيّ

الإرهــاب واســتكمال الحســم الاســتيطانيّ بحســم عســكريّ 

حــادّ. 

المرحلة ب: البديلان والحسم العسكريّ

ــاث  ــة الأولى اجتث ــتيطانيّ في المرحل ــم الاس ــن الحس يتضمّ

الأمــل العربــيّ بإقامــة دولــة غربــيّ نهــر الأردن، وفي ضمــن 

ــامرة  ــودا والسّ ــرب يه ــام ع ــيطُرح أم ــم س ــذا الحس ه

ــان.  ــاران اثن مس

1. سلام وهُويةّ محليةّ

ــن  ــك م ــن بذل ــام الراغب ــدًا أم ــاً جدي ــنوفّر أم ــن س نح

ــاة  ــد وحي ــتقبل جيّ ــان مس ــامرة، بضم ــودا والسّ ــرب يه ع

ــدى  ــد أس ــة. لق ــة اليهوديّ ــف الدول ــت كن ــة تح ــة طيبّ فرديّ

الشــعب اليهــوديّ لهــذا البلــد صنيعــةً كــرى: الوفــرة، والتقدّم، 

والتطويــر، والتكنولوجيــا، وســيكون مــن دواعــي سروره تمكين 

كلّ مــن يرغــب بالعيــش هنــا بســام مــن التمتّــع بــكلّ ذلــك. 

ــه  ــردًا يمكن ــه ف ــق كون ــن منطل ــا م ــاء هن ــرّر البق ــن يق فم

التمتـّـع بحيــاة طيبّــة أفضــل بكثــر مــن الحيــاة التــي يحظــى 

ــة  ــة الحرك ــك حريّ ــن ذل ــن ضم ــه. م ــاؤه وأصحاب ــا أقرب به

ــز  ــات تمُيّ ــر، ومــا شــابه مــن حقــوق وحُري والمعتقــد والتعب

ــذه  ــتمل ه ــة. وستش ــة والتقدّميّ ــل الديمقراطيّ ــة إسرائي دول

الحيــاة أيضًــا عــى حــقّ التصويــت للمنظومــة التــي ســتتولّّى 

ــة. ــاة اليوميّ ــؤون الحي إدارة ش

سيقُسّــم نظــام الحكــم المســتقلّ لعرب يهــودا والسّــامرة 

إلى ســتّ مُديريـّـات حُكــم بلديـّـة لوائيـّـة تنُتخَــب في انتخابــات 

ديمقراطيّــة، وهــي: الخليــل وبيــت لحــم ورام اللــه وأريحــا 

ــافيّ  ــى الثق ــات المبن ــذه المديريّ ــم ه ــن. تلائ ــس وجن ونابل

ــتضمّن  ــا س ــك فإنهّ ــيّ، لذل ــع العرب ــائريّ للمجتم والعش

السّــام الداخــيّ والازدهــار الاقتصــاديّ. نحــن نــرى أمــام 

ــز العربــيّ،  ــة" في الحيّ أعيننــا فشــل فكــرة "الدولــة القوميّ

ــة  ــدول الكولونياليّ ــا ال وهــي فكــرة اســتوردتها مــن أوروب

ــن  ــع م ــل ينب ــذا الفش ــرون أنّ ه ــرى الكث ــى. وي العظم

ــيّ.  ــع العرب ــيّ في المجتم ــائريّ والقب ــى العش ــل المبن تجاه

ــوم  ــي تق ــج الت ــي دول الخلي ــرة ه ــة المزده ــدول العربيّ ال

ــديّ.  ــيّ عشــائريّ تقلي ــى قب عــى مبنً

ــوا  ــؤلاء ليس ــه، وه ــرب رام الل ــوا كع ــل ليس ــرب الخلي ع

كعــرب نابلــس، والأخــرون ليســوا كعــرب أريحــا. حتـّـى أنّ 

اللهجــات العربيـّـة المحكيـّـة تختلــف مــن منطقــة إلى أخــرى. 

ــة ســتفُكّك الجماعــة  ــات البلديّ لذلــك فــإنّ تقســيمة المديريّ

لكنهّــا  تحقيقهــا،  وطموحــات  الفلســطينيةّ  القوميـّـة 

ســتحافظ في الوقت ذاتــه على التقســيمات العشــائريةّ-القبليةّ 

ــاة  ــك ستســمح بوجــود منظومــة مســتقرّة لإدارة الحي وبذل

اليوميـّـة مــن دون توتـّـرات ومــن دون صراعــات داخليـّـة. زدْ 

عــى ذلــك أنّ المديريّــات البلديّــة المقترحــة ستسُــرّ منظومــة 

علاقــات تبادليّــة بينهــا وبــن نفســها، وبينهــا وبــن دولــة 

إسرائيــل كذلــك، الأمــر الــذي ســيمُكّن مــن تطبيــق تطويــر 

ــتدام. ــتقرّ ومس ــيّ مس ــاديّ إقليم اقتص

ــيكون  ــة س ــدات الأمنيّ ــاب والتهدي ــاب الإره ــلّ غي في ظ

بمقــدور سُــكّان الُمديريـّـات البلديـّـة الإقليميـّـة التمتـّـع 
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ــدات  ــل، وبالقــدرة عــى دخــول البل ــة الحركــة والتنقّ بحُريّ

ــل  ــة إسرائي ــل دول ــامرة وداخ ــودا والسّ ــة في يه الإسرائيليّ

ــيعود  ــك س ــانيةّ، وذل ــات الإنس ــل والاحتياج ــرض العم لغ

ــنْ. ــى الطرف ــدة ع بالفائ

ــامرة  ــا ســبق وأســلفنا، ســيكون عــرب يهــودا والسّ كم

قادريــن عــى إدارة شــؤون حياتهــم اليوميـّـة بأنفســهم، لكن 

لــن يكــون بوســعهم في المرحلــة الأولى التصويــت للكنيســت 

ــة في  ــة يهوديّ الإسرائيــيّ. ســيضمن هــذا الأمــر وجــود أغلبيّ

ــا  ــل. وكم ــة إسرائي ــرارات في دول ــاذ الق ــصّ اتخ ــا يخ كلّ م

سنسُــهب لاحقًــا، فعــى الرغــم مــن أننّــا نتحــدّث هنــا عــن 

ــن إلّّا  ــوق المواط ــة حق ــن ناحي ــا م ــويّ تمامً ــر س ــع غ واق

ــد،  ــكلّ تأكي ــول ب ــع معق ــن واق ــا ع ــدور هن ــث ي أنّ الحدي

ــروف  ــلّ الظ ــل في ظ ــع الأفض ــيكون الواق ــه س ــى أنّ وحتّ

الُمركّبــة الخاصّــة بدولــة إسرائيــل في الحيـّـز الشرق أوســطيّ. 

ــب  ــن الُمركّ ــد تحس ــدى البعي ــى الم ــكان ع ــيكون بالإم وس

ــة  ــوية إقليميّ ــر تس ــط ع ــاصّ بالُمخط ــيّ الخ الديمقراط

ــامرة  ــودا والسّ ــرب يه ــمح لع ــع الأردن، ستس ــعة م واس

ــم  ــة حقّه ــالي مُمارس ــيّ وبالت ــان الأردن ــت للبرلم بالتصوي

ــن  ــر يمك ــن آخ ــة تحس ــياديّ. وثمّ ــان س ــت لبرلم بالتصوي

فحصــه مســتقبلًًا وبعــد التأكّــد مــن صــدق نوايــا وتســليم 

ــرب  ــو إشراك ع ــا، وه ــاء هن ــيفضّلون البق ــن س ــك الذي أولئ

يهــودا والسّــامرة الذيــن ســيبقون هنــا في القــرارات المدنيّــة 

ــة.  ــرارات القوميّ ــس في الق ــن لي ــل، لك ــة إسرائي ــل دول داخ

هــذا الأمــر يلُــزم بإجــراء تغيــرات دســتوريةّ مــن الجديــر 

ــار  ــن الاعتب ــذ بع ــن الأخ ــن الممك ــا. وم ــتها لاحقً مناقش

ــك  ــا في ذل ــة، بم ــة الكامل ــم المواطن ــة منحه ــة ثالث كإمكاني

ــا لعــدد الســكّان العــرب الذيــن  التصويــت للكنيســت، وفقً

ســيطلبون فعــل ذلــك وبمــوازاة التعبــر عــن الــولاء الُمطلــق 

ــة،  ــكريةّ الإلزاميّ ــة العس ــاطة الخدم ــة بوس ــة اليهوديّ للدول

ــم  ــوا مصيره ــن ربط ــدروز الذي ــة ال ــي الدول ــوةً بمواطن أس

ــة، وهــم يعيشــون معهــا في  ــة يهوديّ ــل كدول ــة إسرائي بدول

ــجاعة.  ــة ش شراك

لا، هــذه التســوية التدريجيـّـة لا تجعــل مــن دولــة 

ــدأ  ــات لا يب ــام الحرّي ــد". فنظ ــة أبرتهاي ــل "دول إسرائي

ــات. لا  ــح للانتخاب ــت والترشّ ــقّ في التصوي ــي بالح وينته

شــكّ في أنّ هــذا الحــقّ هــو واحــد مــن الحقــوق الأساســيةّ 

الديمقراطيّــة، إلّّا أنـّـه ليــس الحــقّ الوحيــد القائــم في صُلــب 

ــى إدراج  ــوم ع ــادون الي ــن معت ــام. نح ــذا النظ ــف ه تعري

ــوان  ــت عن ــوق تح ــات والحق ــن الحرّي ــة م ــة كامل منظوم

ــة، حريــة  ــة": الحــقّ بالحيــاة، والكرامــة والملكيّ "ديمقراطيّ

عصابات المستوطنين من أنصار "الصهيونية الدينية" يعربدون في حوارة   في 26 آذار 2023.  )أ.ف.ب(
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ــن  ــر م ــم الأك ــا. القس ــة، وغيره ــر والحرك ــد والتعب الُمعتق

هــذه الحقــوق والحُرّيــات ســيمُنح في إطــار الُمخطّــط 

لعــرب يهــودا والسّــامرة، ومــن ضمنهــا الحــقّ بالتصويــت 

للمُديريّــات البلديّــة التــي تديــر شــؤون حيواتهــم اليوميّــة. 

وحتـّـى مــع غيــاب حــقّ التصويــت لبرلمــان ســياديّ بالكامل 

فنحــن لا نتحــدّث هنــا عــن نظــام حُكــم أبرتهايــد، بــل عــن 

عنــر واحــد ناقــص مــن ســلّة الحُريّــات كأقــى حــدّ، أو 

يمكــن صياغــة ذلــك بأنـّـه نقــص في نصَاعــة الديمقراطيّــة.

إنّ  تقــول  التــي  والبديهيـّـة  الُمســلّمة  الحقيقــة 

"الديمقراطيّــة مــن دون حــق الجميــع الكامــل والمتكافــئ 

ــة" تخــدم المُريدين  بالانتخاب والترشّــح ليســت ديمقراطيّ

الحمقــى لـــ "حــلّ الدولتــنْ"، وهــي تمُكّنهم مــن ترهيب 

ــن دون  ــه م ــاء بأنّ ــه والادّع ــيّ وترويع ــور الإسرائي الجمه

إقامــة دولــة إرهــاب عربيـّـة في قلــب أرض إسرائيــل، فــإنّ 

ــة  ــا دول ــن كونه ــار ب ــتضطرّ للاختي ــل س ــة إسرائي دول

ــة. هــذا ببســاطة  ــة ديمقراطيّ ــة وبــن كونهــا دول يهوديّ

ــة  ــيادة الإسرائيليّ ــرض السّ ــكان ف ــة. بالإم ــافٍ للحقيق مُن

عــى كلّ مناطــق يهــودا والسّــامرة مــن دون منــح العــرب 

ــوم  ــذ الي ــت من ــت للكنيس ــقّ التصوي ــا ح ــن فيه القاطن

ــن  ــة. ل ــة ديمقراطيّ ــل دول ــاء إسرائي ــان بق الأوّل وضم

ــة.  ــا ســتظلّ ديمقراطيّ ــة لكنهّ ــة مكتمل تكــون ديمقراطيّ

ــاً.  ــس كام ــاطة لي ــع ببس ــة لأنّ الواق ــون مكتمل ــن تك ل

ــل  ــة إسرائي ــإنّ دول ــة، ف ــا في البداي ــبق وكتبن ــا س وكم

تواجــه تحديًــا وجوديًّــا غــر مســبوق، وإذا كان النمــوذج 

ــدّي  ــذا التح ــه ه ــوف في وج ــن الوق ــيمُكّنها م ــذي س ال

ــإنّ  ــيّ ف ــتوى الديمقراط ــى المس ــا ع ــا معينّ ــمل نقصً يش

ــل  ــة إسرائي ــد. وضعيّ ــكلّ تأكي ــول ب ــن معق ــذا الثم ه

ــة خاصّــة ومتفــرّدة، لذلــك علينــا ألّّا نصُــاب  هــي وضعيّ

ــي  ــتكون ه ــة س ــذه الوضعيّ ــة ه ــن أنّ مواجه ــر م بالذع

ــرّدة.  ــة ومتف ــرى خاصّ الأخ

أمّــا بمــا يخــصّ الديمقراطيـّـات الغربيـّـة، فتشــر 

التجــارب بالمناســبة إلى أنّ هــذه الديمقراطيـّـات خلّفــتْ 

ــة  ــرّت لمواجه ــن اضُط ــة ح ــم الديمقراطيّ ــا قي ــن ورائه م

ــات  ــه الولاي ــا فعلت ــذا م ــر. ه ــط بكث ــة أبس ــات أمنيّ تحدّي

ــع  ــى م ــتان وحتّ ــراق وأفغانس ــة في الع ــدة الأميركيّ المتحّ

ــا  ــذا م ــورك، وه ــنْ في نيوي ــر البُُرج ــد تفج ــا بع مواطنيه

ــاب في  ــا الإره ــة في مواجهته ــدول الغربيّ ــوم ال ــه الي تفعل

ضمــن حدودهــا. بوســع دولــة إسرائيــل أن تكــون فخــورة 

ــة.  ــا الوجوديّ ــع تحدّياته ــه م ــل في ــذي تتعام ــكل ال بالشّ

وحقيقــة أنّ التســويات التــي ســتتبلور بعــد مرحلــة الحســم 

ــي  ــة، لا تعن ــا الديمقراطيّ ــة في مركّباته ــون مثاليّ ــن تك ل

ــر. ــذا الأم ــن ه ــاص م ــوب الانتق وج

ــر:  ــوأ بكث ــل أس ــر أنّ البدائ ــكان أن نتذكّ ــم بم ــن المه م

ــة  ــكّل خطــرًا عــى وجــود دول ــة فلســطينيةّ تشُ إقامــة دول

إسرائيــل، ومنــح حــقّ التصويــت الكامــل والفــوريّ لعــرب 

يهــودا والسّــامرة ســيؤدّي إلى نقــص كبــر في الُمركّــب 

لاختيــار  اضُطــررتُ  وإذا  إسرائيــل.  لدولــة  اليهــوديّ 

المــكان الــذي سأســقُط عليــه نتائــج الواقــع الُمركّــب وغــر 

المثــاليّ الخــاصّ بدولــة إسرائيــل، هــل سأسُــقُط ذلــك عــى 

المســتوى الوجــوديّ، أم عــى المســتوى اليهــوديّ، أم المســتوى 

ــذا  ــك أنّ ه ــى ذل ــهل. زدْ ع ــراري س ــإنّ ق ــيّ، ف الديمقراط

ــا في  ــن عامً ــذ خمس ــل من ــة إسرائي ــم في دول ــع قائ الوض

ــة  ــون بمكان ــم يتمتعّ ــدس: فه ــيّ الق ــرب شرق ــياق ع س

ــف  ــم تتوق ــل ل ــة إسرائي ــن، ودول ــوا مواطن ــن وليس مُقيم

ــك. ــةً لذل ــة نتيج ــة ديمقراطيّ ــا دول ــن كونه ع

الأخــرة،  العقــود  ذلــك مــا حــدث في  إلى  يضُــاف 

ــه،  ــزء من ــتوريّ وكج ــاب الدس ــاب الانق ــا في أعق وخصوصً

إذ إنّ دولــة إسرائيــل نقلــت صُلــب الديمقراطيـّـة مــن 

المدلــولات البســيطة لـــ "ســلطة الأغلبيـّـة" -التي يشُــتقّ منها 

ــيلة  ــه وس ــت ذات ــي في الوق ــح وه ــاب والترشّ ــقّ بالانتخ الح

تحقيقهــا- إلى منظومــة مــن القيــم والحقــوق، وهــي "قيــم 

ــى  ــة الأساســيةّ"، التــي لا يمكــن المــسّ بهــا حتّ الديمقراطيّ

ــة. وهكــذا انتقــل مركــز  بوســاطة جهــاز الانتخــاب بالأغلبيّ

ــيّ إلى  ــاز الانتخاب ــن الجه ــة م ــاصّ بالديمقراطيّ ــل الخ الثق

ــم وحقــوق أساســيةّ. ولســببٍ مــا، نــرى في مــا يخــصّ  قي

السّــياق الفلســطينيّ كيــف أنّ أولئــك الذيــن ينُــادون 

بالديقراطيـّـة الجوهريـّـة يدعــون فجــأةً إلى التمسّــك بالجهــاز 

الانتخابــيّ التقنــيّ الخــاصّ بالديمقراطيـّـة الشّــكلانيةّ 

ــاك  ــصّ انته ــرى، وبالأخ ــور الأخ ــائر الأم ــون س ويتجاهل

الحقــوق الــذي يجــري في الجانــب الفلســطينيّ، وهــو 

ــم  ــروح أمامك ــط المط ــيّ. في الُمخطّ ــب ويوم ــاك صع انته

ســيتمتعّ عــرب يهــودا والسّــامرة بمُجمــل القيــم والحقــوق 

ــة في  ــة للغاي ــت مهمّ ــي أضح ــة الت ــات الديمقراطيّ والحُري

ــرة. ــود الأخ العق

ــام  ــل إنّ نظ ــر القائ ــاس للتقدي ــة أيّ أس ــس ثمّ لي

ــت  ــال قام ــطينيةّ، في ح ــة الفلس ــاصّ بالدول ــم الخ الحك

ــدارج  ــع وال ــن الُمتبّ ــا ع ــيكون مختلفً ــه، س ــمح الل لا س

ــدارج  ــن ال ــا، وع ــن حولن ــطيةّ م ــرق أوس ــدول ال في ال

والُمتبّــع في الســلطة الفلســطينيةّ في أياّمنــا هــذه )لــم تجُــرَ 

فيهــا انتخابــات حُــرّة منــذ أكثــر مــن عقــد كامــل(. وفي 
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امتحــان النتيجــة ســتكون لعــرب يهــودا والسّــامرة تحــت 

الحُكــم الإسرائيــيّ حقــوقٌ أكثــر بكثــر مــن الحقــوق التي 

يتمتعّــون بهــا اليــوم، ومــن أيّ حقــوق ســيتمتعّون بهــا 

مســتقبلًًا تحــت أيّ شــكل مــن أشــكال الحُكــم العربــيّ، 

حتـّـى لــو لــم يمُنحــوا في المرحلــة الأولى الحــقّ بالتصويــت 

ــوق  ــاك الحق ــل انته ــن يتجاه ــت. مَ ــات الكنيس لانتخاب

ــة ويســعى لإقامــة كيــان  ــة في الأنظمــة العربيّ الديمقراطيّ

ــر  ــع الأم ــت في واق ــامرة، يثُب ــودا والسّ ــرب يه ــيّ لع قوم

ــودا  ــرب يه ــوق ع ــة حق ــةً لوضعيّ ــرث حقيق ــه لا يك أنّ

والسّــامرة بعــد إقامــة هــذا الكيــان. الأمــر الوحيــد الــذي 

يهمّــه هــو ألّّا يتهّمــه العالــم بأنـّـه دولــة "أبرتهايــد". أنــا 

ــامرة ســيتمتعّون تحــت  ــأنّ عــرب يهــودا والسّ ــع ب مُقتن

ــر  ــة أكث ــات ديمقراطيّ ــوق وحُري ــيّ بحق ــم الإسرائي الحُك

ــرة  ــإنّ نظ ــك، ف ــر. لذل ــم آخ ــام حك ــن أيّ نظ ــر م بكث

ــا أم لا،  ــتوُجّه إلين ــة س ــط في أيّ تهم ــز فق ــاملة لا تتركّ ش

ــى  ــم" يحظ ــط الحس ــر إلى أنّ "مُخطّ ــعها أن تش بوس

ــا.  ــي أيضً ــتوى الديمقراط ــى المس ــة ع بأفضليّ

ــارق  ــه لا ف ــة إنّ ــذه النقط ــامِ ه ــول في خت ــا الق يهمّن

ــذي  ــياسّي ال ــط الس ــن الُمخطّ ــة ب ــة الديمقراطيّ ــن الناحي م

وضعــه رئيــس الحكومــة بنيامــن نتنياهــو، وبــن الُمخطــط 

الــذي أمامكــم. فنتنياهــو يعُــرّف الكيــان القومــيّ العربــيّ 

الــذي يســعى لإقامتــه في يهــودا والسّــامرة عــى أنــه "أقــلّ 

ــوي  ــه لا ين ــة أنّ ــد حقيق ــذا يجُسّ ــو به ــة"، وه ــن دول م

-وبحــقّ- الســماح لذلــك الكيــان الســياسّي بإقامــة جيــش 

ــريّ،  ــويّ والبح ــنْ الج ــدود والمجال ــى الح ــيطرة ع والس

ــف  ــى تعري ــيطر ع ــا نس ــا دُمن ــيبرانيّ. م ــاء الس والفض

الحــدود الســياديةّ لذلــك الكيــان العربــيّ فــإنّ هــذا يعنــي 

ــة، وعليــه  أنّ الحديــث لا يجــري عــن دولــة ســياديةّ حقيقيّ

ــودا  ــرب يه ــه ع ــيتمتعّ ب ــذي س ــت ال ــقّ التصوي ــإنّ ح ف

ــا مكتمــاً. هــذا "ثمــن" يدُركــه  والسّــامرة لــن يكــون حقً

ــع  ــروري دف ــن ال ــه م ــدرك أنّ ــو ي ــا، وه ــو أيضً نتنياه

ــن  ــان أم ــة ضم ــيّ، بغي ــتوى الديمقراط ــى المس ــن ع ثم

ووجــود دولــة إسرائيــل. ومــن هــذه الناحيــة، لا فــرق بــن 

ــة،  ــة الحاليّ ــة التــي ســتكون عندهــا وبــن الوضعيّ الوضعيّ

التــي يتمتـّـع فيهــا عــرب يهــودا والسّــامرة بحــقّ التصويــت 

ــة  ــن الوضعيّ ــيادة، وب ــدوم السّ ــطينيّ مع ــان الفلس للبرلم

التــي ستنشــأ وفــق هــذا الُمخطّــط الــذي يفُيــد بــأنّ عــرب 

ــة. في كلّ  ــات البلديّ ــيصُوّتون للمديريّ ــامرة س ــودا والسّ يه

ــذي  البدائــل ســيملكون حــقّ التصويــت الفعــيّ للجهــاز ال

ــقَّ  ــس ح ــه لي ــيّ، لكنّ ــيّ وفع ــكل عم ــم بش ــر حيواته يدي

ــط  ــياديّ. إذا كان مُخطّ ــان س ــا لبرلم ــتٍ أيديولوجيًّ تصوي

نتنياهــو ينجــح في الامتحــان الديمقراطــيّ، فــإنّ هــذا 

الُمخطّــط ينجــح أيضًــا. الفــارق هنــا أنّ نتنياهــو يحافــظ في 

مُخطّطــه عــى وجــود كيــان قومــيّ جمعــيّ للعــرب في يهودا 

ــة  ــات قوميّ ــات وطموح ــان ذو تطلّع ــو كي ــامرة، وه والسّ

ــر  ــذا غ ــا فه ــا في مخططن ــن، أمّ ــا نح ــض تطلعاتن تناق

ــة  ــو نقط ــا - ه ــبق وأشرن ــا س ــر - كم ــذا الأم ــود. وه موج

ــل إلى  ــن التوصّ ــط، تضم ــذا الُمخطّ ــراتيجيةّ له ــة إس أفضليّ

ــه. ــرّاع وبقائ ــس ال ــن تكري ــدلًًا م ــام ب س

2. الهجرة 

البديــل الثانــي مُخصّــص لعــرب يهــودا والسّــامرة الذين 

ــة.  ــق مطامحهــم القوميّ ــازل عــن تحقي سيســتصعبون التن

ــازل عــن  ــا كفــرد مســتقلّ يتن ــن يعجــز عــن البقــاء هن مَ

ــة، فهــو مَدعــوّ  ــم تحقيــق طموحاتــه وتطلّعاتــه القوميّ حل

ــة الكثــرة مــن  للذهــاب وتحقيقهــا في إحــدى الــدول العربيّ

ــا أو  ــل في أوروب ــتقبل أفض ــن مس ــث ع ــا، أو أن يبح حولن

ــر  ــرب كُثُ ــل ع ــا يفع ــرى، كم ــة أو دول أخ ــركا الجنوبيّ أم

مــن حولنــا، بحيــث لــن يضطــرّ للعيــش في دولــة اليهــود.

ــة  ــة براي ــنوات طويل ــيّ لس ــار الإسرائي ــوّح اليس ــد ل لق

ــة  ــو وبمنهجيّ ــه يدع ــة، أي أنّ ــة اليهوديّ ــل والأغلبيّ الفص

لضمــان وجــود نســبة عاليــة مــن اليهــود في دولــة إسرائيــل، 

ــا  ــرب، وه ــع الع ــش م ــى العي ــل ع ــل الفص ــو يفُضّ وه

ــظ مــن الوســيلة النزيهــة والناجعــة  هــو لســبب مــا يتحفّ

لتحســن الواقــع الديمغــرافيّ ألا وهــي التشــجيع عــى 

الهجــرة. ومــن ضمــن الادّعــاءات الرائجــة أنّ "العرب ليســوا 

مهاجريــن وهــم ملتصقــون بأراضيهــم"، أو أنّ "الهجرة هي 

طــرد قــاسٍ"، وحتـّـى أنّ "لا أحــد يريــد اســتيعاب وتوطــن 

المهاجريــن العــرب". هــذه الادّعــاءات -وليغفــر لي الجميــع- 

ــا. ــدة كلّه مُفنّ

فلنبــدأ بالادّعــاء الأوّل: يبــدو لي أنّ لا حاجــة اليــوم لطــرح 

الكثــر مــن الادّعــاءات بغيــة إثبــات أنّ الهجــرة هــي خيــار 

مطــروح لــدى العــرب، وهــو خيــار يقُبــل عليــه الكثــرون 

ــة –  ــدّول العربيّ ــن ال ــامرة وم ــودا والسّ ــن يه ــوم - م الي

ــود،  عــى الرغــم مــن أنّ الهجــرة تخضــع للكثــر مــن القي

ولا تحظــى بــأيّ تشــجيع. نحــن نــرى أنّ الهجــرة ســتتحوّل 

إلى ظاهــرة واســعة الانتشــار أكثــر مــن اليــوم لــو حققنــا 

ــر  ــال توف ــن خ ــرة، م ــة الهج ــى عمليّ ــهّل ع ــا يسُ واقعً

ــم في  ــن حظوظه ــث ع ــن بالبح ــتيّ للمعنيّ ــم اللوجس الدع

بــاد أخــرى.
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ــا لطــرد وحــيّ، ولا  ــا عــن نواي لا، نحــن لا نتحــدّث هن

عــن غمــر الــدول بلاجئــن معدَمــن؛ الهجــرة التــي نتحــدّث 

عنهــا هــي هجــرة تجــري ســلفًا عــن طواعيــة ومــن منطلق 

البحــث عــن مســتقبل أفضــل، لأشــخاص يملكــون المؤهــات 

الملائمــة والقــدرات الاقتصاديـّـة لاســتيعابهم في البلــدان 

الجديــدة. نحــن لا نتحــدّث عــن هجــرة في قــوارب متهالكــة، 

ا تتلخّــص في الصعود  بــل عــن ظاهــرة عصريـّـة منتــرة جــدًّ

ــن"  ــب، "ريلوكيش ــتقبل مرتّ ــن مس ــث ع ــرة للبح إلى طائ

لبلــدان تمنــح فرصــةً لمســتقبل أفضــل، واســتيعاب الهجــرة 

ــم  ــن له ــن مهاجري ــالات م ــم الح ــف في معظ ــة تتأل في بيئ

ــابهة. ــات متش خلفيّ

ســرغب  مــن   - الثالــث  الادّعــاء  بخصــوص  أمّــا 

باســتيعابهم؟ - فهــو ادّعــاء عــارٍ عــن الصحّــة. يســتصعب 

ــن،  ــن مُعدَم ــوءٍ لمهاجري ــات لج ــع موج ــل م ــم التعام العال

لكــنّ دولًًا كثــرة في العالــم تفتــح ذراعيهْــا للمهاجريــن ذوي 

التأهيــل المهنــيّ والتمويــل لأســباب كثــرة ومختلفــة، وهــذا 

مــا ســتكون عليــه الهجــرة العربيّــة مــن يهــودا والسّــامرة.

يمُكــن لدولــة إسرائيــل - وحَــريّ بهــا ذلــك - أن تكــون 

ســخيةّ تجــاه العــرب الذيــن ســيفضّلون العيــش في بلــدان 

ــال  ــن الانتق ــم م ــة تمُكّنه ــة مالي ــم هب ــرى، وأن تمنحه أخ

بشــكل محــرم وناجــح، وهــذه الهبــة ســتكون مــن جهــة 

ــة وداع. ــل هب إسرائي

لقــد انبنــت الصّهيونيّــة عــى التبــادل الســكّانيّ: هجــرة 

ــا إلى أرض  ــة وأوروب ــدان العربيّ ــن البل ــود م ــعة لليه واس

ــن  ــرة م ــداد كب ــروج أع ــرًا، وخ ــةً أم ق ــل، طواعي إسرائي

العــرب كانــوا يعيشــون هنــا - طواعيــةً أم قــرًا - إلى الحيزّ 

ــا  ــيّ م ــار التاريخ ــذا المس ــدو أنّ ه ــط. ويب ــي الُمحي العرب

يــزال بحاجــةٍ لاســتكماله، الأمــر الــذي ســيضمن بوضــوح 

ــام. ــن السّ ــتقبلًًا م مس

3. الحسم العسكريّ

ــألة  ــليم بمس ــتصعبون التس ــن سيس ــاك مَ ــيكون هن س

حســم الــراع - في البدايــة عــى الأقــلّ، وســيختارون 

ــن  ــل. ونح ــة إسرائي ــدّ دول ــف ض ــم العني ــة نضاله مواصل

علينــا التــرّف في الحــرب كمــا في الحــرب: بوســعنا وعلينــا 

ــعى  ــا وسيس ــيبقى هن ــه س ــد أنّ ــن يعتق ــر. م أن ننت

ــة  ــود دول ــقّ وج ــدّ ح ــف ض ــة العن ــت لُممارس ــة الوق طيل

إسرائيــل كدولــة الشــعب اليهــوديّ، ســيجد جيــش الدفــاع 

الإسرائيــيّ مُصمّمًــا لإخضاعــه بعــون اللــه بوســاطة الحســم 

ــو  ــيّ ه ــاع الإسرائي ــش الدف ــه أنّ جي ــد الل ــكريّ. نحم العس

ــازم  ــياسّي ح ــه س ــود توجي ــيّ، وبوج ــويّ وذك ــش ق جي

وقاطــع فإنـّـه قــادر مــن دون شــكّ عــى إخضــاع المخرّبــن 

ــب  ــن يج ــل م ــى قت ــادر ع ــو ق ــر. وه ــت قص ــال وق خ

قتلــه، وعــى جمــع السّــاح حتــى آخــر رصاصــة، وإعــادة 

ــل. ــة إسرائي ــي دول ــان لمواطن ــن والأم الأم

العــرب الذيــن لــن يتنازلــوا عــن طموحاتهــم وتطلّعاتهــم 

اتخــاذ خطــوات  عــن  ولكنهّــم ســيمتنعون  القوميـّـة 

ــع  ــط لا يتوقّ ــذا الُمخطّ ــأذىً. ه ــوا ب ــن يمُسّ ــة ل تقويضيّ

أن يحُــبَّ الجميــعُ دولــة إسرائيــل، وأن يــؤدّوا التحيـّـة 

ــا  ــيّ. يكفين ــيدها الوطن ــدوا نش ــا وينُش ــكريةّ لعلمه العس

ــاع  ــش الدف ــة جي ــدم محارب ــا بع ــرارًا عمليًّ ــذوا ق أن يتخ

ــوا إلى  ــم توصّل ــدرك أنهّ ــي نُ ــل ك ــة إسرائي ــيّ ودول الإسرائي

تســويةٍ وقبــول للواقــع الجديــد. يمُكــن للــولاء - وعليــه- أن 

يكــون شرطًــا للحصــول عــى حقــوق مختلفــة والتقــدّم في 

ســلّم النمــاذج المختلفــة مــن الإقامــة والمواطنــة، مــع أنّ هــذا 

ــر.  ــليم بالأم ــرّد التس ــى مُج ــةً ع ــس دلال ــولاء لي ال

ــي في  ــرب يعن ــام الع ــة أم ــات المختلف ــرح الإمكانيّ إنّ ط

ــانيةّ  ــردود الإنس ــل ال ــع مُجم ــل م ــا نتعام ــر أننّ ــع الأم واق

المحتملــة عــى الواقــع الجديــد. البــر ينشــطون ويتصّرفون 

انطلاقًــا مــن دوافــع تخــصّ الرّاحــة الشــخصيةّ، إلى جانــب 

دوافــع تخــصّ الهُويّــة الدينيّــة والقوميّــة؛ وهــم يتصّرفــون 

وفقًــا لمــا هــو ممكــن، أو وفقًــا لأيديولوجيــا لا تأخــذ الواقــع 

ــم  ــصّ الحس ــذي يخ ــد ال ــع الجدي ــار. الواق ــن الاعتب بع

الإسرائيــيّ ســيوُضح أنّ لا مــكان لحركتــنْ قوميتّــنْ في أرض 

ــطون  ــن ينش ــن الذي ــاس الواقعيّ ــيدفع الن ــل، وس إسرائي

ــنْ  ــن البديل ــلٍ م ــار بدي ــن إلى اختي ــدود الممك ــن ح في ضم

المطروحــنْ أمامهــم. هنــاك مــن ســيفُضّل الرّاحــة والأمــان 

ــة،  اللذيْــن ســتوفّرهما الحيــاة تحــت رعايــة الدولــة اليهوديّ

ــة  ــد في الدول ــن تتجسّ ــة ل ــأنّ تطلّعاتهــم القوميّ لمعرفتهــم ب

ــتصعبون  ــن سيس ــاك م ــا؛ وهن ــش فيه ــاروا العي ــي اخت الت

التنــازل عــن روايتهــم القوميّــة الفلســطينيةّ، التــي تــرى في 

الصّهيونيـّـة عــدوًا مُــرًّا وســيفضّلون البحــث عــن حظوظهــم 

ــة  ــا مُمارس ــم فيه ــة يمكنه ــة عربيّ ــر: في دول ــكان آخ في م

ــة-  ــة غربيّ ــى في دول ــة، أو حتّ ــة- القوميّ ــم الدينيّ هُويتّه

ــبق  ــا س ــة. وكم ــم الصهاين ــت حُك ــوا تح ــمّ ألّّا يعيش المه

وذكرنــا، ســيكون مَــن يفُضّلــون مواصلــة القتــال وســتقوم 

قوّاتنــا بإخضاعهــم بسرعــة وبتصميــم. وبهــذا فــإنّ مُخطّط 

ــة مــن طــرف عــرب  الحســم يتطــرّق إلى كلّ الــردود الممكن

ــر  ــة أم ــنّ ثمّ ــد. لك ــع الجدي ــى الواق ــامرة ع ــودا والسّ يه

واحــد لا يســمح بــه هــذا الُمخطّــط: مواصلــة الوجــود الموازي 
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ــن  ــة م ــذه الرقع ــوص ه ــنْ بخص ــنْ عيني ــنْ قوميّ لطموح

الأرض؛ هــذا وجــود يكُــرّس الــراع ويحكــم علينا "بــإدارة 

ــدلًًا مــن حســمه.  ــرّاع" ب ال

ــنواتٍ  ــيتطلّب س ــار س ــذا المس ــأنّ ه ــر ب ــا التقدي يمكنن

ــة الاقتنــاع الداخــيّ العميــق لــدى العــرب  لتحقيقــه. فعمليّ

بفقدانهــم الأمــل القومــيّ، وهضــم الواقــع الجديــد واختيــار 

أحــد البديلــنْ المقترحــنْ في الُمخطــط، ســيتطلّبان القليــل من 

الوقــت، وفي هــذا الوقــت ســنكون مطالبــن بالصّــر والأنــاة. 

وكمــا ذكــرتُ ســابقًا، أنــا واثــق تمــام الثقــة بــأنّ جيــش 

ــاعدتنا في  ــى مس ــه ع ــون الل ــادر بع ــيّ ق ــاع الإسرائي الدف

ــا  ــندرك تمامً ــان. وس ــة بأم ــة الانتقاليّ ــذه المرحل ــور ه عب

ــا  ــة كان مُجديً أنّ الثمــن الــذي ســندفعه في المرحلــة الانتقاليّ

ــة هــذا المســار إلى الهــدوء  ــة، حــن ســنتوصّل في نهاي للغاي

والسّــام والتعايــش مــع مَــن ســيختارون البقــاء هنــا، وفــق 

ــة. ــدة والمنطقيّ ــا الجيّ شروطن

بتقديــري أنّ الحســم الاســتيطانيّ ســيتكفّل بغالبيّــة مــا 

نــودّ إنجــازه في الســنوّات الأولى. فوقــف الانشــغال المهــووس 

ــه"،  ــة "حلّ ــرّاع وبمحاول ــة بال ــادة الإسرائيليّ ــدى القي ل

ــواهد  ــيخ ش ــال ترس ــن خ ــة م ــر المنطق ــز في تطوي والتركّ

ــل العــرب،  ــة، ســتؤدّي إلى تعقّ ــيادة الإسرائيليّ واضحــة للسّ

وإلى إبطــال أيّ جــدوى مــن مواصلــة إدارة الجانــب العربــيّ 

للــرّاع بشــكل عنيــف. وسرعــان مــا ســيتضّح أنّ الإرهــاب 

ــريّ -  ــبه ح ــكل ش ــاس - وبش ــسّ بالأس ــو يم ــم وه عقي

ــيعُرض  ــل، س ــة. في المقاب ــم الدّاعم ــه وببيئته ــن ل بالمبادري

الأمــل الُمتمثّــل بالتســليم مــع الواقــع الجديــد ومــع الحيــاة 

ــيّ في  ــار الم ــن يخت ــار كلّ مَ ــتكون بانتظ ــي س ــة الت الطيبّ

ــار. ــا أو وراء البح ــبيل- هن ــذا الس ه

حديات
ّ

التعامل مع الت

1. ردّ فعل المنظومة الدَّوليةّ

ــه  ــوم أن نوجّ ــب الي ــن الصعّ ــة: م ــرف بالحقيق فلنع

ــت  ــود كان ــرّ العق ــى م ــدَّوليّ. فع ــع ال ــا إلى المجتم انتقاداتن

ــة  ــة دول ــا لإقام ــا داعمً ــرض موقفً ــميةّ تع ــل الرس إسرائي

ــرة  ــرة كفك ــذه الفك ــرض ه ــا تع ــى أنهّ ــطينيةّ، حتّ فلس

ــة. عــى مــرّ هــذه الســنوات كانــت القيــادة  عادلــة وأخلاقيّ

ــم"-  ــس الآن". "نع ــن لي ــم، ولك ــول "نع ــة تق الإسرائيليّ

الدولــة الفلســطينيةّ هــي حــلّ عــادل يجــب السّــعي إليــه، 

"لكــن ليــس الآن"، وذلــك للعديــد مــن الأســباب والأعــذار. 

ومقابــل هــذا الموقــف يطــرح العالــم مطلبًــا عــادلًًا بنظــره: 

ــلّ  ــو الح ــذا ه ــأنّ ه ــا ب ــون أيضً ــم تعترف ــم أنت إذا كنت

ــف  ــصّ وق ــه، وبالأخ ــم تطبيق ــيّ فعليك ــادل والأخلاق الع

ــاء في  ــل البن ــلّ، مث ــذا الح ــد ه ــي تبُع ــوات الت ــاذ الخط اتخ

ــع  ــرى المجتم ــامرة. وي ــودا والسّ ــة في يه ــدات الإسرائيليّ البل

ــي  ــة الت ــة الحقيقيّ ــاوف الأمنيّ ــولًًا للمخ ــة حل ــدوليّ أنّ ثمّ ال

ــة، ورُزم  ــات الدوليّ ــل الضمان ــل، مث ــة إسرائي ــراود دول ت

ــة وغيرهــا، مــع أنّ  ــة العســكريةّ الدفاعيّ ــات، والأنظم المعون

هــذه المخــاوف لا يمكــن أن تــررّ الامتنــاع عــن دفــع هــذا 

ــف  ــذا موق ــة. ه ــنوات الطويل ــذه السّ ــة ه ــلّ" طيل "الح

ــة  ــة الدَّوليّ منطقــيّ وربمــا مطلــوب، وهــو يوضــح الوضعيّ

ــل. ــا إسرائي ــي تواجهه ــة الت الُمركّب

ــة  ــدًا في مواجه ــا جدي ــم نهجً ــط الحس ــرض مُخط يع

ــى  ــيقبله حت ــم وس ــه العال ــيعتاد علي ــدوليّ، س ــع ال المجتم

ــدّث  ــن نتح ــأولًًا نح ــت. ف ــض الوق ــك بع ــب ذل ــو تطلّ ل

ــر  ــه الكب ــم في جزئ ــدل. العال ــتند إلى الع ــط يس ــن مُخطّ ع

ــة أرض  ــراف بصل ــه الاع ــرض ب ــن المف ــن، وم ــم مُتديّ عال

ــى الآن تحــدّث العــرب  إسرائيــل مــع شــعب إسرائيــل. وحتّ

عــن العــدل وتحدّثنــا نحــن عــن الأمــن، فيمــا فضّــل العالــم 

ــدل  ــن الع ــدّث ع ــذ الآن أن نتح ــا من ــقّ... علين ــدل، وبح الع

ــة. ــون مقنع ــن أن تك ــاءات يمك ــذه ادّع ــا، وه ــن أيضً نح

ثانيًــا، يجــب علينــا تعزيــز الإدراك الــذي بــدأ يترسّــخ في 

ــة "حــلّ الدولتــنْ"، الــذي  العالــم بخصــوص عــدم معقوليّ

أدّت محــاولات تطبيقــه حتّــى الآن إلى موجــات مــن الإرهــاب 

ــم  ــأنّ حس ــم ب ــح للعال ــا أن نوُض ــب علين ــف. يج والعن

الــرّاع واجتثــاث الأمــل العربــيّ بإقامــة دولــة غربــيّ نهــر 

ــار  ــود وازده ــان وج ــد لضم ــق الوحي ــا الطري الأردن، هم

ــل ووجــود ســام وتعايــش فيهــا. ــة إسرائي دول

التحــدّي الأكــر في هــذا السّــياق ســيكون التحــدّي 

الديمقراطــيّ: الحاجــة لإقنــاع العالــم بــأنّ بديــل الحقــوق 

ــا  ــة مــن دون حــقّ التصويــت للكنيســت مرحليًّ الديمقراطيّ

عــى الأقــلّ- هــو أقــلّ البدائــل المختلفــة ســوءًا. هــذا تحــدًّ 

ــن  ــا م ــه. خصوصً ــكان تحقيق ــن بالإم ــك، لك ــر لا ش كب

ــة  ــوأ: إقام ــي أس ــل ه ــائر البدائ ــأنّ س ــح ب ــال التوضي خ

دولــة إرهــاب عربيـّـة تشُــكّل خطــرًا عــى إسرائيــل وتواصــل 

ــا  ــت م ــوق التصوي ــح حق ــا، أو من ــاء عليه ــعي للقض السّ

ســيضُُرّ بالأغلبيـّـة اليهوديـّـة في إسرائيــل، الأمــر الــذي 

ــةً. ــر ثاني ــيعُرّضها للخط س

ثالثـًـا، ســبق وقــال مَــن هــم أفضــل منــي، إنّ مــا يهمّنا لا 

مــا يقولــه الأغيــار، بــل مــا يفعلــه اليهــود. نحــن لا نتجاهل 
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العالــم؛ فعلينــا خــوض معركــة دبلوماســيةّ مهنيّــة وذكيّــة، 

وكمــا ســبق وأســلفتُ أنــا أؤمــن بقــوّة الإقنــاع، أو بإضعاف 

الانتقــادات كأقــلّ مــا يمكــن. لكــن لا يمكن السّــماح لأنفســنا 

ــا  بالتــرّف وفقًــا لمطالــب العالــم. علينــا أن نتــرّف وفقً

ــا هــو  ــد والصحيــح لن ــا، والجيّ ــد وصحيــح لن لمــا هــو جيّ

الحســم وإنهــاء الــراع وإحــال الهــدوء والسّــام والأمــن 

ــال  ــا ق ــة. وكم ــن دون رجع ــا وم ــل، نهائيًّ ــة إسرائي لدول

ــاك  ــن، "إذا كان هن ــم بيغ ــل مناحِ ــة الراح ــس الحكوم رئي

ــوٍ"  ــفٍ مُلت ــع أن ــشْ م ــم، فليع ــه في العال ــوي أنف ــن يل م

ــة عــدم الإعجــاب والرضــا(.  ــوي دلال )الأنــف الملت

2. وماذا لو كُناّ على خطأ؟

ــلة  ــاولات فاش ــى مح ــا ع ــن عامً ــرور عشري ــد م بع

ــت  ــان الوق ــا، ح ــنْ" قدُمً ــلّ الدولت ــع "ح ــار لدف ــن اليس م

ــة  ــدارك يمينيّ ــدات وم ــى معتق ــوم ع ــط يق ــب مُخطّ لتجري

وصهيونيـّـة وإيمانيـّـة. اليســار يجرّنــا منــذ عشريــن 

ــى  ــى الآن آلاف القت ــا حتّ ــرة كلّفتن ــرات خط ــا إلى مغام عامً

والجرحــى، في محاولــة لتحقيــق حلــمٍ مُفنَّــد ومنقطــع عــن 

الواقــع. لــو واصلنــا لا ســمح اللــه الســرّ في هــذه الطريــق 

ــا ســنضمن مواصلــة وجــود الــرّاع والثمــن الدمــويّ  فإننّ

ــنْ" كان  ــلّ الدولت ــنْ. "ح ــف الطرف ــذي يكُلّ ــظ ال الباه

وســيظلّ شــعارًا نجــح اليســار بدرايــة كبــرة في تحويلــه إلى 

ماركــة مُســجّلة ترمــز للحــلّ الواقعــيّ وحتـّـى الوحيــد، عــى 

الرغــم مــن أنـّـه لــم يكــن كذلــك قــط. قــد يكــون مخطّطنــا 

ــل  ــد فش ــار ق ــط اليس ــنّ مُخطّ ــاؤلاتٍ، لك ــكٍّ وتس ــارَ ش مث

ــي  ــدث ك ــب أن يح ــذي يج ــا ال ــت. م ــح ومُثبَ ــكل واض بش

ــا نتحــدّث  نُــذوّت أنّ هــذا الحــلّ غــر قابــل للتحقيــق، وأننّ

هنــا عــن طموحــنْ قوميــنْ متناقضــنْ لا يمكنهما ببســاطة 

أن يجتمعــا ســويةً، وأنّ كلّ حــقّ الوجــود الخاصّ "بالشــعب 

ــل؟! ــة إسرائي ــود دول ــي وج ــى نف ــوم ع ــطينيّ" يق الفلس

يجــب علينــا أن نجــرّب اتجاهًــا آخــر يختلــف جوهريًّــا؛ 

ــا  ــه. أن ــي علي ــاول التذاك ــع ولا يح ــرف بالواق ــاه يع اتج

أدعــو كلّ القــرّاء إلى تبنـّـي الُمخطــط والانضمــام إلى جهــودي 

ــل والمنطقــة كلّهــا أخــراً. ــب السّــام إلى إسرائي لجل

3. المعقوليةّ السياسيةّ 

أنــا أرى أنّ "مُخطّــط الحســم" هــو عــادل وصحيح، 

ــىّ  ــذي يتح ــد ال ــل الوحي ــال البدي ــع الح ــو في واق وه

ــم  ــى الرغ ــع. ع ــى أرض الواق ــه ع ــة تطبيق بمعقوليّ

مــن ذلــك، ولأنـّـه يختلــف عــن كلّ مــا اعتدنــا التفكــر 

بــه، فــإنّ تبنيّــه عــى مســتوى الحلبــة الجماهيريـّـة لــن 

يكــون أمــرًا ســهلًًا. صحيــح أنّ إحــداث تغيــر إدراكــيّ 

ــتحيلًًا  ــس مس ــه لي ، إلّّا أنّ ــدٍّ ــو تح ــم ه ــذا الحج به

ــات  ــإدارة المفاوض ــري ب ــدأ أوري أڤن ــا ب ــا. عندم بتاتً

ــن  ــث ع ــطينيةّ والحدي ــر الفلس ــة التحري ــع منظم م

ــا كان شــبهَ  ــة فلســطينيةّ قبــل نحــو أربعــن عامً دول

وحيــد. فالعلاقــات مــع منظمــة التحريــر الفلســطينيةّ 

ــة كانــت  ــة إرهابيّ ــذاك كمنظّم ــة آن ــت مُعرّف ــي كان الت

ــة  ــام دول ــا لقي ــن كان معارضً ــة، وراب ــة جنائيّ جنح

فلســطينيةّ، وبيريــس لــم يكــن قــد تجــرّأ عــى فكــرة 

تقســيم أورشــليم. لقــد احتــاج أڤنــري إلى أكثــر مــن 

عقــدٍ لإدخــال مخطّطــه الُمفنَّــد إلى قلــب التيـّـار الرئيــس 

ــد  ــط الواح ــه إلى الُمخطّ ــيّ، وتحويل ــار الإسرائي في اليس

والوحيــد. مهمّتنــا نحــن ســتكون أســهلَ بكثــر: 

فمُخطّــط الحســم يقــوم عــى الشــعور الفطــريّ 

ــر  ــسّ والفخ ــى الح ــا، وع ــة طريقن ــان بعدال بالإيم

ــقّ  ــة والح ــسّ العدال ــى ح ــنْ، وع ــنْ الطبيعي الوطني

بتطبيقهــا، وهــي أمــور تميّــز شرائح آخــذة في الاتسّــاع 

داخــل المجتمــع الإسرائيــيّ. والُمخطّــط يأتــي في الوقــت 

الصحيــح: الشــعور العــام باليــأس مــن فشــل فكــرة 

"الدولتــنْ"، كمــا ينعكــس ذلــك في غالبيـّـة اســتطلاعات 

الــرأي التــي أجريــت في السّــنوات الأخــرة، الأمــر الــذي 

يمُكّــن مــن إعــادة التفكــر، وهــذه هــي الفتحــة التــي 

يجــب عــى اليمــن الإسرائيــيّ الدخــول عبرهــا. لا مــن 

خــال تســويق الحــلّ ذاتــه بكِســاء جديــد، بــل بطــرح 

ــةً.  ــه كلي ــف عن ــا تختل رؤي

ــيةّ  ــادئ الأساس ــن المب ــر م ــأنّ الكث ــن ب ــا أوم أن

الــواردة في الُمخطّــط ســتتغلغل إلى الخطــاب العــامّ خــال 

شــهور قليلــة، وســتتحوّل إلى مرجعيّــات مركزيّــة لإعــادة 

ــيةّ  ــق أساس ــن حقائ ــدّث ع ــن نتح ــدّدًا. نح ــر مُج التفك

مثــل الإدراك بــأنّ الحديــث يــدور عــن طموحــنْ قوميــنْ 

متناقضــنْ لا يمكــن الجَــر بينهما بوســاطة التقســيمات 

الجغرافيـّـة المصطنعــة عــى أرض الواقــع، وبــأنّ الإرهــاب 

ــة  ــأنّ الديمقراطيّ ــأس، وب ــن الي ــل لا م ــن الأم ــع م ينب

ــا )أبرتهايــد(، وبــأنّ  ــة ليســت فصــاً عنصريًّ غــر المثاليّ

ــا  ــة، وغيره ــان النتيج ــاس بامتح ــل تقُ ــات أيّ فع أخلاقيّ

ــامّ  ــاب الع ــتتغلغل في الخط ــور س ــذه الأم ــر. كلّ ه الكث

ــن  ــف ع ــر تختل ــاط تفك ــتثُريها بأنم ــوب، وس وفي القل

القوالــب الفكريـّـة التــي اعتدنــا عليهــا في العقــود 
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ــيكون  ــيةّ س ــق الأساس ــذه الحقائ ــاطة ه ــرة. بوس الأخ

ــابهة  ــات مش ــط، أو مُخطّط ــذا الُمخطّ ــي ه ــكان تبنّ بالإم

ــأنّ التوصّــل إلى  ــرّاع وإلى الإدراك ب ــم ال تســتند إلى حس

ــة  السّــام والتعايــش يحُتمّــان عــدم إبقــاء جماعــة عربيّ

ــت  ــا كان ــل، مهم ــة في أرض إسرائي ــات قوميّ ذات طموح

ــا.  ــت حدوده ــا كان ــة ومهم ــذه الجماع ــات ه تعريف

4. التحدّي الديمغرافيّ

ــه  ــتبُرمَ في نهايت ــي س ــويات الت ــم والتس ــط الحس مُخطّ

ــا، مــع أو مــن دون حــقّ التصويــت  ــا ديمغرافيًّ تثــر تحدّيً

للكنيســت. الحقيقــة أنّ التحــدّي الديمغــرافيّ مطــروح أيضًا - 

وربمــا بالأســاس- أمــام مُريــدي "حــلّ الدولتــنْ"؛ فالادّعــاء 

ــة هــو  ــنْ" يتجــاوز المشــكلة الديمغرافيّ ــأنّ "حــلّ الدولت ب

وهــم، تمامًــا مثــل الحــلّ نفســه. الحيـّـز القائــم بــن البحــر 

ــز ديمغــرافيّ وطوبوغــرافيّ واحــد، والعــرب  والنهــر هــو حيّ

لــن يتركــوا مواقعهــم، خصوصًــا إذا مــا شــجّعنا طموحاتهم 

وتطلّعاتهــم القوميـّـة. الجــدار الحــدوديّ لا يــؤدّي إلى اختفــاء 

النــاس، ولا إلى تــاشي عدائيتّهــم.

ــة  ــدي مدرس ــن مُري ــي م ــر نف ــا لا أعت ــك، أن ــع ذل م

العقديـْـن  في  الديمغرافيـّـة  فالنزعــة  الديمغــرافيّ.  الترهيــب 

ــعب  ــدى الشّ ــولادة ل ــبة ال ــا: نس ــبّ في صالحن ــن تص الأخيريْ

اليهــوديّ في ارتفــاع كبــر، لــدى جميــع الشرائــح الســكّانيةّ، في 

ــر،  ــكل كب ــرب بش ــدى الع ــولادة ل ــبة ال ــاض نس ــل انخف مقاب

ــأنّ  ــيِّ الخــطّ الأخــر. ومــع الافــراض الواقعــيّ ب عــر جانب

هــذه النزعــة ســتتواصل فإننّــا لا نتوقــع وجــود أغلبيّــة عربيّــة 

ــس.  ــى العك ــل ع ــورة- ب ــود المنظ ــل في العق في أرض إسرائي

ــم نتوسّــع  ــك. ل ــا أن نســاعد عــى حــدوث ذل ــك علين ومــع ذل

في هــذه المســألة هنــا، لكــنّ مُخطّــط الحســم يجــب أن يكــون 

ــا بعــدد مــن البرامــج والمخططــات لتحســن ترجيــح  مصحوبً

ــرّاع  ــم ال ــل وحس ــوّة إسرائي ــز ق ــة. فتعزي ــة الديمغرافيّ الكفّ

ــوّ  ــن النم ــيعُزّزان م ــرة، وس ــتيعاب الهج ــى اس ــهّلان ع سيسُ

ــكّان  ــن الس ــزء م ــجيع ج ــب تش ــوديّ إلى جان ــرافيّ اليه الديمغ

ــرى. ــدان أخ ــرة إلى بل ــى الهج ــرب ع الع

تلخيص
ــتند  ــذي يس ــد ال ــط الوحي ــو الُمخطّ ــم ه ــط الحس مُخطّ

ــد  ــط الوحي ــو الُمخطّ ــة. وه ــل الكامل ــا أرض إسرائي إلى رؤي

ــا  ــرة رؤي ــة الأخ ــى الآون ــا كان حتّ ــأس ممّ ــم يي ــذي ل ال

ــان  ــه، وهــو لا يشــتمل عــى تعريــف كي تجمــع اليمــن كلّ

ــط  ــه الُمخطّ ــل. إنّ ــا كان في أرض إسرائي ــيّ أيًّ ــيّ عرب قوم

ــة ذات  ــة عربيّ ــاء جماع ــتند إلى إبق ــذي لا يس ــد ال الوحي

طموحــات وتطلّعــات قوميـّـة، ولذلــك فهــو الُمخطّــط الوحيــد 

ــاظ  ــه والحف ــرّاع لا تكريس ــم ال ــى حس ــد ع ــذي يعتم ال

عليــه في درجــات حــدّة مختلفــة. والأهــمّ مــن كل ذلــك: إنـّـه 

ــم  ــق حل ــة تحقي ــن بإمكانيّ ــذي يؤم ــد ال ــط الوحي الُمخطّ

ــم  السّــام والتعايــش، ولا يســتند إلى اليــأس مــن هــذا الحل

ــة. ــر ممكن ــال غ ــة انفص ــتبداله بعمليّ واس
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الصهيونية بزيها العنصري السافر: 

دوافع وكوابح الإبادة والاقتلاع الإحلالي

ت
الا

مق

د. وليد سالم*

1  محــاضر في برنامــج ماجســتير دراســات القــدس - جامعــة القــدس ومديــر 

تحريــر مجلــة المقدســية الصــادرة عــن الجامعــة. 

ملخص

 مــن منظــور دراســات الاســتيطان الاســتعماري 

المقــارن الــذي تســتند إليــه هــذه الدراســة، فقــد مارســت 

الصهيونيــة وأدواتهــا مــن جيــش وميليشــيات مســلحة في 

ســيطرتها على فلســطين المجازر والاســتيطان الاســتعماري 

بشــكله الاقتلاعــي الإحــالي الــذي أنتــج قضيــة اللاجئــن 

والنازحــن الفلســطينيين إضافــة لعمليــات ترحيلهــم 

داخــل بلادهــم، واســتخدمت الأبارتهايــد والاســتعمار 

الداخــي ضــد الباقــن مــن الشــعب الفلســطيني في بلادهــم 

عــام ١٩٤٨، ثــم عــادت للاقتــاع والإحــال أثنــاء حــرب 

ــة.  ــات أبارتهايدي ــاً بممارس ــا مقرون ــام ١٩٦٧ وبعده ع

ــة -  ــذه الورق ــج ه ــا تحاج ــات ٢٠٢٢ - كم ــن انتخاب لك

ــة  ــا طبيع ــرت عنهم ــن ع ــن إضافي ــت انزياح ــد عكس ق

ــاح  ــن النج ــم م ــى الرغ ــد ع ــي الجدي ــاف الحكوم الائت

غــر الحاســم الــذي حققــه في الانتخابــات، أولهمــا يتعلــق 

ــطينيين  ــس الفلس ــة لتجني ــن الداعي ــوى اليم ــارة ق بخس

ــد  ــام الأبارتهاي ــم لنظ ــة وإخضاعه ــية الإسرائيلي بالجنس

ــة  ــن منظوم ــاوية ضم ــر المتس ــوق غ ــدة الحق ــى قاع ع

ممــا ســمي بـــ "تقليــص الــراع" لصالــح فــوز كبــر 

ــع  ــي ترف ــرى الت ــن الأخ ــوى اليم ــاب الأولى لق ــى حس ع

الدعــوات العلنيــة للقتــل الجماعــي للفلســطينيين وإبادتهم 

ــة  ــق نكب ــك ترحيلهــم باتجــاه خل )المــوت للعــرب(، وكذل

ثانيــة مدعومــة في ذلــك مــن قبــل قــوى أفنجليكانيــة عالمية 

ترفــع شــعار "تحقيــق النــر التــام عــى الفلســطينيين". 

وثانيهمــا: تعــزز التوجهــات العنصريــة ضــد الفلســطينيين 

الباقــن في بلادهــم ســواء في فلســطين المحتلــة عــام ١٩٤٨ 

والقســم الآخــر المحتــل عــام ١٩٦٧، مترافقــة مــع تســارع 

الاتجــاه نحــو تديــن الدولــة وخلــق نظــام فــاشي منــاوئ 

لســلطة القضــاء وحقــوق المــرأة والإعــام والتعليــم 
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العلمانــي واليســار، حتــى ولــو كان "يســاراً صهيونيــاً"، 

ــاً في  ــل أيض ــطينيو الداخ ــاه فلس ــذا الاتج ــن ه ــر م ويتأث

مــا يخــص حقوقهــم المدنيــة. خلاصــة هذيــن الانزياحــن 

ــل عــى اتجــاه الإبقــاء  ــادة والترحي ــة اتجــاه الإب هــي غلب

ــاً  ــطيني معرّف ــعب الفلس ــى الش ــد ع ــة الأبارتهاي وممارس

كاســتثناء ســياسي وتهميــش اجتماعــي، واســتغلال 

ــباب  ــة الأس ــش الورق ــي.  تناق ــز قانون ــادي، وتميي اقتص

والمراحــل التــي أدت إلى حــدوث هــذا التحــول، كمــا 

ــة  ــطينية والعربي ــة والفلس ــل الداخلي ــل أدوار العوام تحل

ــولات.  ــذه التح ــا له ــة منه ــة والدافع ــة الكابح والدولي

وتنتهــي بخلاصــة وبعــض الاســتنتاجات حــول آثــار هــذه 

التحــولات وآفاقهــا بالعلاقــة مــع طبيعــة  المقاومــة التــي 

تواجههــا واتجاهاتهــا ســيما مــن الشــعب الفلســطيني في 

ــده. ــن تواج ــة أماك كاف

مقدمة

بالعنصريــة  ظهورهــا  منــذ  الصهيونيــة  تميــزت 

ــا  ــا أنه ــالي. كم ــي الإح ــتعماري الاقتلاع ــع الاس وبالطاب

انبثقــت مــن الديــن بعــد أن غلفتــه بأرديــة معلمنــة أقامــت 

ــوى  ــن ق ــم م ــة بدع ــة مزعوم ــة قومي ــها حرك ــى أساس ع

ــد  ــة ض ــة العنصري ــن الصهيوني ــي. تتضم ــتعمار العالم الاس

الباقــن في بلادهــم مــن الشــعب الفلســطيني، كمــا تتضمــن 

ممارســات فاشــية ضــد مناوئيهــا اليهــود، لكنهــا تتضمــن 

أيضــاً اقتــاع الشــعب الفلســطيني والإحــال لأقــوام مكانــه 

ــاً وفضــاء ومشــهداً  ــة فلســطين أرضــاً وإقليم ــر هوي وتغي

لتصبــح أرضــاً أخــرى بأســماء مختلفــة ومشــهداً وفضــاء 

ــن.  جديدي

 في الحــرب عــى الشــعب الفلســطيني تمــزج الصهيونيــة 

بــن توجهــات اقتلاعيــة إحلاليــة، مظللــة بممارســات 

والتهميــش  الســياسي  بالاســتثناء  تتجــى  أبارتهايــد 

ــي  ــز القانون ــادي والتميي ــتغلال الاقتص ــي والاس الاجتماع

ــن  ــة م ــات مختلف ــد قطاع ــة ض ــة ودائم ــكال مؤقت بأش

الشــعب الفلســطيني، وتمــارس هــذه السياســات مــن 

خــال الاعتمــاد عــى قــوة الجيــش وميليشــيات المســتعمرين 

المســلحة والجســم الجديــد قيــد النشــوء المســمى بالحــرس 

ــارس  ــن"، فتم ــر الموال ــود غ ــد "اليه ــا ض ــي. أم الوطن

الصهيونيــة سياســات العــزل والإقصــاء، ونــرى أن تعريــف 

ــن  ــود المعادي ــة في اليه ــر في البداي ــة كان ينح ــذه الفئ ه

للصهيونيــة، ثــم توســع ليشــمل كل مــن يرفــض الهجــرة إلى 

إسرائيــل مــن اليهــود، وفي العقــد الأخــر بــات يشــمل أيضــاً 

ــه اســم "اليســار الصهيونــي"  ــق علي حتــى قــوى مــا يطل

ــتعد  ــه مس ــم بأن ــار" يته ــذا "اليس ــوى أن ه ــبب س لا لس

ــل  ــل إلى ح ــل التوص ــن أج ــطينيين م ــع الفلس ــوار م للح

ــي.  ــط إقليم وس

ــرداء  ــا ال ــب في بدايته ــل غل ــة بمراح ــرت الصهيوني م

ــه  ــاً في حالت ــى خاص ــة معن ــاً أن للعلماني ــي، علم العلمان

ــت  ــي أنه ــة الت ــة الأوروبي ــس العلمن ــة، وبعك الصهيوني

أنظمــة الحكــم المســتندة إلى شريعــة الكنيســة، فــإن العلمنــة 

ــث  ــن، حي ــن معلم ــن دي ــارة ع ــت إلا عب ــة ليس الصهيوني

ــل  ــن قب ــة م ــة يهودي ــود أم ــاء بوج ــاً الادع ــن ممكن ــم يك ل

الديــن.  إلى  أي  إلى يهوديتهــا؛  بالاســتناد  إلا  الصهيونيــة 

ــر  ــذ فج ــن من ــة للدي ــة المعلمن ــة الصهيوني ــتمرت مرحل اس

الحركــة الصهيونيــة وحتــى العــام ١٩٧٧ بقيــادة مــا يطلــق 

ــة  ــذه المرحل ــال ه ــي'، وخ ــار الصهيون ــم  'اليس ــه اس علي

ــى  ــام ١٩٤٨ ع ــا ع ــة دولته ــة إقام ــتطاعت الصهيوني اس

جــزء مــن فلســطين، ووســعتها عــام ١٩٦٧ محققــة نكبــة 

ثــم نكســة للشــعب الفلســطيني عــى التــوالي، ســعت بعدهــا 

لتحقيــق حــل وســط إقليمــي بهــدف الحفــاظ عــى الأغلبيــة 

الديمغرافيــة اليهوديــة كمــا ســيتبين أدنــاه، في وقــت كانــت 

ــة  ــم "حرك ــها باس ــمت نفس ــة اس ــه حرك ــكلت في ــد تش ق

ــاب  ــا أقط ــط في قيادته ــي نش ــة"، الت ــل الكامل أرض إسرائي

مــن حــزب مبــاي "اليســاري" الحاكــم آنــذاك، أي أن هــذا 

ــه في  ــي ونقيض ــط الإقليم ــل الوس ــرح الح ــزب كان يط الح

ــه.  ــت نفس الوق

شــهد العــام ١٩٧٧ بدايــة المرحلــة الثانيــة التــي 

اســتمرت حتــى العــام ٢٠٠٩، وتميــزت بنمــو أكــر 

لتيــارات مــا ســمي بـــ "أرض إسرائيــل الكاملــة" القائمــة 

ــا، أو  ــي منه ــرداء العلمان ــواء ذات ال ــام ١٩٦٧، س ــذ الع من

ذات التوجــه الدينــي والدينــي القومــي. خــال هــذه الفــرة، 

ــام ١٩٧٧ لأول  ــات ع ــزم في الانتخاب ــذي ه ــار ال ــاول التي ح

ــرفي  ــه الظ ــد نجاح ــل بع ــل التوص ــام إسرائي ــذ قي ــرة من م

ــع  ــي م ــط إقليم ــل وس ــة ح ــات ١٩٩٢ إلى صيغ في انتخاب

ــابقاً  ــعى س ــد س ــطينية، كان ق ــر الفلس ــة التحري منظم

ــدم  ــم يق ــار ل ــذا التي ــن ه ــع الأردن، لك ــا م ــاق عليه للاتف

صيغــة الحــل الوســط الإقليمــي التــي تلبــي الحــد الأدنــى 

ــذه  ــال ه ــه. خ ــلت محاولات ــذا فش ــطينياً، ل ــول فلس المقب

المرحلــة توســع الاســتيطان الاســتعماري في فلســطين المحتلة 

ــواضر  ــدن وح ــأت م ــرد، ونش ــكل مضط ــام ١٩٦٧ بش ع

اســتيطانية اســتعمارية في الضفــة، لكــن تــم لاحقــاً إخــاء 

قطــاع غــزة مــن المســتعمرات عــام ٢٠٠٥ مــن أجــل تعزيــز 
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هــذه الحــواضر ديمغرافيــاً. هــذا كلّــه فيمــا كان الاســتيطان 

ــل ١٩٧٧ مرتكــزاً عــى إنشــاء مســتعمرات  الاســتعماري قب

ــة  ــة صغــرة ســيما في غــور الأردن والســفوح الشرقي زراعي

ــا  ــزة، فيم ــاع غ ــاحلية لقط ــق الس ــة والمناط ــة الغربي للضف

تــم ضــم القــدس الشرقيــة بأكملهــا أرضــاً دون ســكانها في 

ــام ١٩٦٧.  ــن الع ــران م ٢٨ حزي

ــو  ــة نتنياه ــة )مرحل ــة الثالث ــدأت المرحل ــع ٢٠٠٩ ب م

ــات  ــن أطروح ــال م ــز بالانتق ــي تتمي ــمى( والت ــا تس كم

 De facto( ــام ١٩٦٧ ــة ع ــطين المحتل ــي لفلس ــم الفع الض

Annexation( الــذي كان جاريــاً عــى قــدم وســاق إلى التمهيد 

لإعــان الضــم الرســمي )De Jure Annexation( عــام ٢٠٢٠، 

ــع  ــة م ــات الإبراهيمي ــار الاتفاقي ــاً في إط ــده مؤقت ــم تجمي ث

الإمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن، ولا تــزال هــذه 

ــق أدت إلى  ــرات في الطري ــا عث ــتمرة، إذ اكتنفته ــة مس المرحل

ــو  ــف وه ــام ونص ــدة ع ــلطة م ــن الس ــو م ــروج نتنياه خ

ــال  ــه. خ ــتكمال مشروع ــل اس ــن أج ــوم م ــود الي يع

ــية  ــاحة السياس ــراب الس ــاً الاضط ــاد أيض ــرة س ــذه الف ه

ــال  ــة خ ــس دورات انتخابي ــرت خم ــث ج ــة، حي الإسرائيلي

٣ ســنوات بــن ٢٠١٩ وحتــى ٢٠٢٢. لــم يعــر هــذا 

ــياسي  ــل الس ــار الحق ــة انهي ــكك وبداي ــن تف ــراب ع الاضط

ــات  ــيء في الكتاب ــاء ويج ــا ج ــي كم ــع الصهيون والمجتم

ــة  التفاؤليــة الفلســطينية والعربيــة، وإنمــا عــر عــن مرحل

ــي  ــه اليمين ــن التوج ــراع ب ــا ال ــيطر عليه ــاض س مخ

ــة  ــع ممارس ــم م ــطينيين في بلاده ــاء الفلس ــد إبق ــذي يري ال

ــاعر  ــان وس ــت وليبرم ــم )بيني ــد عليه ــات الأبارتهاي سياس

ــد(،  ــس ولبي ــار الوســط غانت ــا يســمى بتي وحلفاؤهــم في م

وبــن التيــار الإبــادي الترحيــي )ليكــود نتنياهــو بتحولاتــه، 

والصهيونيــة الدينيــة، والاتجــاه الدينــي الــذي شــهد عمليــة 

ــتقر  ــوراة ( . اس ــدوت هت ــاس ويه ــارعة: ش ــة متس صهين

ــح  ــمه لصال ــراع بحس ــن ال ــنوات م ــد ٣ س ــع بع الوض

التيــار الإبــادي الترحيــي ولــو عــر فــوز انتخابــي محــدود 

ــع  ــس والتجم ــازت ميرت ــو اجت ــق ل ــن أن لا يتحق كان يمك

ــار  ــاح التي ــم، وأدى نج ــبة الحس ــي نس ــي الديمقراط الوطن

ــل  ــدي. فه ــار الأبارتهاي ــاء التي ــي إلى انكف ــادي الترحي الإب

ــود  ــن تع ــت إلى ح ــر مؤق ــن تغي ــارة ع ــك عب ــيكون ذل س

ــدي؟ الجــواب عــى  ــار الأبارتهاي ــح التي ــاً لصال الكــرة لاحق

هــذا الســؤال ليــس داخليــاً إسرائيليــاً وحســب، بــل مرهــون 

ــة.  ــة والعالمي ــطينية والعربي ــل الفلس ــأدوار العوام ب

خــال المرحلــة التــي بــدأت منــذ العــام ٢٠٠٩ ولا تــزال 

ــاه  ــن الاتج ــة، وتديّ ــات الديني ــت الاتجاه ــتمرة تقومن مس

ــات  ــزز التوجه ــال تع ــن خ ــك م ــن وذل ــي المعلم القوم

ــه في  ــف نفس ــذي يص ــود ال ــزب الليك ــل ح ــة داخ الديني

ــق  ــك تطاب ــح هنال ــرالي، وأصب ــي لي ــه كحــزب علمان أدبيات

ــم‘؛  ــه تشــكل 'الحردلي ــة عــر عن ــن والقومي ــام بــن الدي ت

ــزاب  ــه الأح ــر عن ــذي تع ــي ال ــي - الدين ــار القوم أي التي

ــي  ــود الت ــن الليك ــعة م ــات واس ــك قطاع ــة، وكذل الديني

ــة  ــوى طبيع ــذه الق ــوع ه ــل مجم ــة.  ويمث ــت متدين أصبح

تركيبــة الحكومــة الصهيونيــة المشــكلة، وهــو مــا ســتكون 

لــه إســقاطات فاشــية عــى المجتمــع الُمســتعمِر، وإســقاطات 

عنصريــة واقتلاعيــة إحلاليــة إضافيــة عــى الشــعب 

ــاً  ــا مرهون ــاح في تطبيقه ــدى النج ــل م ــطيني، يظ الفلس

ــدى  ــاً بم ــل أيض ــب، ب ــة وحس ــة داخلي ــل صهيوني لا بعوام

مقاومــة الشــعب الفلســطيني وطبيعتهــا، والعوامــل العربيــة 

والدوليــة الدافعــة والكابحــة أيضــاً. في القســم الآتــي نأتــي 

ــل  ــل العام ــق تحلي ــن تعمي ــدءاً م ــل، ب ــذه العوام ــى ه ع

ــي.   ــي الداخ الصهيون

العامل الصهيوني الداخلي 

طــرح التيــار الــذي أطلــق عليــه اســم "اليســار 

الديمغرافيــة  الأغلبيــة  عــى  الحفــاظ  أن  الصهيونــي" 

اليهوديــة يتطلــب تقاســم الأراضي الفلســطينية المحتلــة عــام 

ــر  ــة التحري ــع منظم ــاً م ــع الأردن ولاحق ــة م ١٩٦٧ بداي

الفلســطينية، وذلــك عبر التنــازل الجغــرافي عــن الأراضي ذات 

ــة، وضــم الباقــي إلى  ــة الســكانية الفلســطينية العالي الكثاف

إسرائيــل، لكــن شراهــة هــذا التيــار لضــم مســاحات واســعة 

مــن فلســطين المحتلــة عــام ١٩٦٧ بذريعــة "الحفــاظ عــى 

أمــن إسرائيــل" ووفــق خطــة يغئــال ألــون )نصــت ضمــن 

ــة  ــن الضف ــة م ــفوح الشرقي ــم الس ــى ض ــرى ع ــود أخ بن

الفلســطينية وغــور الأردن إلى إسرائيــل(، جعلتــه غــر قــادر 

ــن  ــى م ــدّ الأدن ــي الح ــي تلب ــوية الت ــق التس ــى تحقي ع

المطالــب الفلســطينية. عوضــاً عــن ذلــك كان هــذا التيــار هو 

الأب المؤســس لتوســع المــروع الاســتعماري الاســتيطاني في 

ــام ١٩٦٧.  ــد الع ــة بع ــطينية المحتل الأراضي الفلس

ــن  ــم "اليم ــه اس ــق علي ــا يطل ــار م ــل، رأى تي في المقاب

ــام  ــة ع ــطينية المحتل ــم الأراضي الفلس ــأن ض ــي"، ب الإسرائي

الديمغرافيــة  ١٩٦٧ كلّهــا لا يســبب أي ضرر للأغلبيــة 

ــاك توجهــان  ــار الســابق، وهن ــا ادعــى التي ــة كم الصهيوني

ــه  ــا أن ــرى أولهم ــوص ي ــذا الخص ــار به ــذا التي ــل ه داخ

يمكــن حــر الفلســطينيين في مــدن وقــرى مكتظــة 
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بالســكان، مــع سرقــة الأراضي المحيطــة بهــذه المــدن 

والقــرى، وعــدم منحهــم المواطنــة الإسرائيليــة، ممــا يبقيهــم 

خــارج التعــداد الديمغــرافي الصهيونــي )يمكــن تســمية هــذا 

التيــار كمــا بــن الكاتــب في مقــال ســابق )ســالم، خريــف، 

ــتيطاني  ــه الاس ــن التوج ــزج ب ــذي يم ــار ال ٢٠٢٠( بالتي

الاســتعماري وبــن الأبارتهايــد، ويمثــل الليكــود هــذا التيــار 

أفضــل تمثيــل( . أمــا التيــار الثانــي فهــو تيــار اســتيطاني 

اســتعماري اقتلاعــي إحــالي بحــت يــرى أنــه يجــب تخيــر 

الفلســطينيين بــن البقــاء موالــن كليــة للحكــم الصهيونــي، 

ــولاء،  ــض ال ــن يرف ــا لم ــرد منه ــاد أو الط ــادرة الب أو مغ

ــع أن  ــث أن يتوق ــل ثال ــة كبدي ــار المقاوم ــن يخت ــى م وع

ــموتريتش  ــلئيل س ــد صرح بتس ــل، وق ــو القت ــره ه مص

بهــذه الخيــارات مــراراً وتكــراراً )بيرغــر، ٢٠١٧(، ويتعــداه 

ــو  ــف تنح ــرح مواق ــذي يط ــر ال ــن غف ــار ب ــأنها ايتم بش

ــن  ــرب". ب ــوت للع ــعار "الم ــرار ش ــى غ ــادة ع ــو الإب نح

ــار  ــث محــدود )تي ــاك اتجــاه ثال هذيــن الاتجاهــن كان هن

نفتــالي بينيــت وأييلــت شــكيد ويؤيدهمــا قلــة مــن الليكــود 

ــن( رأى  ــن ريفل ــابق رؤوب ــة الس ــس الدول ــم رئي كان منه

ــر  ــزة ع ــرافي لغ ــبء الديمغ ــن الع ــص م ــن التخل ــه يمك أن

الخــروج منهــا وإبقــاء حصارهــا مــن الخــارج، وفي المقابــل 

فــرض الجنســية الإسرائيليــة عــى فلســطينيي المنطقــة "ج" 

مــن الضفــة والبالــغ عددهــم بــن ٢٠٠- ٣٠٠ ألــف ممــا لن 

ــا  ــة، ودع ــة الصهيوني ــة الديمغرافي ــكلة للأغلبي ــكل مش يش

بعــض مــن هــذا الاتجــاه مثــل الصحافيــة كارولــن غليــك 

ــطينيي  ــى كل فلس ــية ع ــرض الجنس ــك، ٢٠١٤( إلى ف )غلي

ــط  ــزة فق ــاع غ ــاء قط ــع إبق ــة م ــدس الشرقي ــة والق الضف

خــارج التجنيــس، ويعنــي هــذا الاتجــاه انتقــال السياســة 

الإسرائيليــة تجــاه الفلســطينيين مــن الاقتــاع والترحيــل إلى 

الأبارتهايــد وذلــك بتكريــس الاعتمــاد عــى الأيــدي العاملــة 

الفلســطينية بــدلًًا مــن طردهــا كمــا يدعــو الاتجاه الســابق، 

ــرة،   ــات الأخ ــر في الانتخاب ــاه الأخ ــذا الاتج ــع ه ــد تراج وق

كمــا تراجــع الاتجــاه الأول الداعــي للحــل الوســط الإقليمــي 

ــة  ــة الصهيوني ــرض المواطن ــض لف ــاه الراف ــح الاتج لصال

ــام  ــط أم ــطينيين فق ــي الفلس ــا يبق ــطينيين، مم ــى الفلس ع

ــة وهــو مــا  ــارات البقــاء في بلادهــم كموالــن للصهيوني خي

ــب  ــي يترت ــة الت ــاد، أو المقاوم ــادرة الب ــوه، أو مغ ــن يقبل ل

عضو الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية تسفي سوكوت )يمين( يقف إلى جانب المستوطنين في 

بلدة حوارة يوم  26 آذار 2023 )أ.ف.ب(
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ــرد. ــل أو الط ــا القت عنه

ولأن هــذا الاتجــاه الأخــر هــو اتجــاه أيديولوجــي  قومــي 

ــعى  ــي يس ــاً والت ــة أيض ــه الداخلي ــه أجندت ــإن ل ــي، ف دين

ــي،  ــع الإسرائي ــى المجتم ــع ع ــرض وقائ ــا إلى ف ــن خلاله م

ــة التامــة ووقــف المواصــات  ويتضمــن ذلــك فــرض العطل

ــو  ــن ه ــف م ــد وتعري ــل في تحدي ــبت، والتدخ ــوم الس ي

اليهــودي، والفصــل بــن النســاء والرجــال في الصــاة 

والمواصــات العامــة، ومنــع زواج اليهــود بالأجانــب، وتديــن 

ــن،  ــية وزواج المثلي ــة الجنس ــع المثلي ــام، ومن ــز الع الحي

ــص  ــال تقلي ــن خ ــة م ــل الدول ــى مفاص ــيطرة ع والس

صلاحيــات القضــاء وتديينــه، وحــر حريــة الإعــام 

ــة،  ــر المناوئ ــات النظ ــم وجه ــرأي وتجري ــة ال ــد حري وتقيي

وتعزيــز التعليــم الدينــي الرســمي وغــر الرســمي وتطهــر 

جهــاز التعليــم مــن المعلمــن والمعلمــات اليســاريين، وفرض 

ــادة  ــش، وزي ــه في الجي ــول علي ــوع المقب ــن الن ــادات م قي

احتمــالات اغتيــال شــخصيات كبــرة عــى الرغــم مــن تغــر 

الظــروف كمــا حــدث مــع اغتيــال رئيــس الــوزراء إســحق 

ــه  ــرد توقيع ــازل بمج ــم بالتن ــذي اته ــام ١٩٩٥ ال ــن ع راب

ــطيني .  ــب الفلس ــع الجان ــلو م ــاق أوس ــى اتف ع

ــار  ــوف "اليس ــر في صف ــات الذع ــذه الأطروح ــر ه تث

الصهيونــي" الــذي يفصــل بــن المعركــة مــن أجــل 

الديمقراطيــة الخاصــة بحرياتــه والمعركــة لإنهــاء اســتعمار 

ــخصية،  ــه الش ــون بحريات ــار المفت ــو اليس ــر، فه ــعب آخ ش

فيمــا لا يقلــق للجرائــم التــي تلحــق بالشــعب الفلســطيني 

ــذا  ــا ه ــي أداره ــات الت ــته الحكوم ــبق أن مارس ــي س الت

اليســار، لــذا يكتفــي بــأن يرفــع عقيرتــه محــذراً مــن نشــوء 

الفاشــية التــي تقيــد هــذه الحريــات، ويدعــي إضافــة لذلــك 

ــه  ــن قلق ــر ع ــه، ويع ــاً برأي ــل دولي ــتعزل إسرائي ــا س بأنه

أن هــذه العزلــة قــد تــؤدي إلى إيقــاع عقوبــات دوليــة عــى 

ــه  ــي يمارس ــار الصهيون ــا كان اليس ــيما وأن م ــل، س إسرائي

مــن جرائــم ضــد الشــعب الفلســطيني ضمــن غــاف مــن 

ــام،  ــتعداد للس ــكاذب بالاس ــول ال ــة والق ــات الدولي العلاق

ــداء  ــدون إب ــية ب ــة الفاش ــل الحكوم ــن قب ــيمارس م س

ــمي  ــم الرس ــو الض ــه وه ــرح عكس ــور وط ــتعداد المذك الاس

ــي كان  ــام ١٩٦٧، والت ــة ع ــطينية المحتل ــأراضي الفلس ل

ــذا  ــر ه ــاً. يظه ــا فع ــد ضمه ــي ق ــار الصهيون ــذا اليس ه

ــح حقــوق الشــعب  ــاق لصال ــد أف ــه ق اليســار نفســه وكأن

ــتخدام  ــن اس ــر م ــل أكث ــه لا يفع ــن بعض ــطيني، لك الفلس

داخــل  للمطالبــة بحرياتــه  الحقــوق كشــماعة  هــذه 

ــان، فيمــا يســتمر في التنكــر لفلســطين والفلســطينيين  الكي

بالممارســة وارتــكاب الجرائــم الممارســة ضدهــم أو قبولهــا، 

ــؤولون  ــم المس ــطينيين بأنه ــام الفلس ــتمر في اته ــا يس كم

ــم  ــبب 'رفضه ــرف بس ــي المتط ــار اليمين ــو التي ــن نم ع

لمشــاريع الســام التــي طرحهــا عليهــم اليســار الصهيونــي 

ــة مــن اليهــود المعاديــن  ــك قل في المــاضي'. عــدا هــؤلاء هنال

للصهيونيــة الذيــن تتهمهــم قــوى الصهيونيــة كلهــا 

بيمينهــا ويســارها بالخيانــة وعــدم الــولاء بســبب التضامــن 

ــرض  ــد تع ــتعمار، وق ــد الاس ــطيني ض ــعب الفلس ــع الش م

هــؤلاء للاعتــداءات مــن القــوى الصهيونيــة أثنــاء تضامنهــم 

ــداءات  ــيتعرضون لاعت ــم س ــدو أنه ــطينيين ويب ــع الفلس م

أخــرى أشــد في المســتقبل. لكــن الأمــر قــد لا يعــود مقتــراً 

ــات  ــد دورة الانتخاب ــيما بع ــط س ــن فق ــؤلاء الأخيري ــى ه ع

ــي ٢٠٢٢. ــن الثان ــدت في أول تشري ــي عق ــة الت الإسرائيلي

أســفرت هــذه الانتخابــات عــن حصــول حــزب الليكــود 

ــاوٍ  ــدد متس ــى ع ــة ع ــوى الديني ــزاب الق ــن أح ــه م وحلفائ

ــود  ــا )٣٢ لليك ــكل منهم ــداً ل ــع ٣٢ مقع ــد بواق ــن المقاع م

ــة و١١  ــة الديني ــع ١٤ للصهيوني ــة بواق ــوى الديني و٣٢ للق

ــار  ــر اليس ــوراة(. وانح ــدوت هت ــاس و٧ ليه ــة ش لحرك

الصهيونــي إلى أربعــة مقاعــد فقــط ذهبــت إلى حــزب 

ــبة  ــارية نس ــس اليس ــة ميرت ــز حرك ــم تجت ــل، ول العم

الحســم لأول مــرة منــذ العــام ١٩٩٢ وبقيــت خــارج 

الكنيســت. هــذا فيمــا حصــل مــا يســمى بمعســكر الوســط 

ــث أن  ــع، حي ــك في الواق ــن ذل ــل م ــي أق ــداً ه ــى ٣٦ مقع ع

ــتقبل" و ١٢  ــد مس ــزب "يوج ــت لح ــا ذهب ــداً منه ٢٤ مقع

مقعــداً ذهبــت لحــزب "المعســكر الرســمي" الــذي يقــوده 

ــذا  ــإن ه ــة ف ــس، وفي الحقيق ــي غانت ــابق بين ــرال الس الجن

ــزب  ــم ح ــف يض ــن تحال ــارة ع ــو عب ــر ه ــكر الأخ المعس

أزرق أبيــض الوســطي الــذي يقــوده بينــي غانتــس، ومعــه 

حــزب "أمــل جديــد" اليمينــي المنشــق عــن الليكــود الــذي 

ــابق  ــا الس ــزب يمين ــو ح ــاعر، وعض ــون س ــوده جدع يق

ــإن  ــالي ف ــوت وبالت ــادي ايزنك ــرال غ ــا، والجن ــان كهان مات

حــزب المعســكر الرســمي هــو حــزب خليــط بــن الوســط 

واليمــن، ممــا يجعــل عــدد مقاعــد معســكر الوســط أقــل 

ــزب  ــد للح ــتة مقاع ــاً س ــج أيض ــت النتائ ــن ٣٦. وأعط م

ــض  ــار يرف ــذي ص ــي ال ــا العلمان ــل بيتن ــي إسرائي اليمين

ــا لا  ــة في حكومــة واحــدة كم الائتــاف مــع الأحــزاب الديني

ــة  ــطينيي منطق ــل فلس ــو لترحي ــا يدع ــو، فيم ــق بنتنياه يث

ــة  ــة العربي ــا القائم ــان هم ــان عربي ــل حزب ــث. وحص المثل

الموحــدة والجبهــة/ العربيــة للتغيــر عــى ١٠ مقاعــد 

بواقــع ٥ لــكل منهمــا. خــرت ميرتــس والتجمــع الوطنــي 
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الديمقراطــي الانتخابــات بفــوارق بســيطة، ولــو نجحتــا فإن 

ذلــك كان ســيؤدي إلى إحــدى نتيجتــن الأولى: هــي الذهــاب 

إلى انتخابــات سادســة، أو تمكــن يائــر لابيــد مــن تشــكيل 

حكومــة جديــدة بمشــاركة بعــض أطــراف اليمــن تشــبه في 

تركيبتهــا تلــك الأكثــر إجراميــة ضــد الشــعب الفلســطيني 

ــزاب  ــاف أح ــم إلى ائت ــال الحك ــن انتق ــا إلى ح ــي قاده الت

ــا أن  ــر هن ــر الأخ ــو. الأم ــن نتنياه ــة بنيام ــن برئاس اليم

ــدال التاريخــي قــد فشــل  ــل لحــزب المف ــا الممث حــزب يمين

في اجتيــاز نســبة الحســم حيــث لــم يحصــل إلا عــى نســبة 

ــادة  ــل بقي ــد حص ــا كان ق ــوات، فيم ــن الأص ــدودة م مح

ــت  ــات ٢٠٢١ ذهب ــد في انتخاب ــى ٧ مقاع ــت ع ــالي بيني نفت

ــد  ــت ق ــي كان ــة الت ــة الديني ــات ٢٠٢٢ للصهيوني في انتخاب

حصلــت عــى ســتة مقاعــد فقــط في انتخابــات عــام ٢٠٢١.

ــدة  ــرات الجدي ــن المتغ ــدداً م ــج ع ــذه النتائ ــس ه تعك

ــة الرصــد، ذلــك عــى الرغــم مــن أن الــوزن النســبي  واجب

ــه تغيــرات  ــم تطــرأ علي ــار الدينــي والديــن القومــي ل للتي

كثــرة منــذ نشــوء دولــة الكيــان كمــا أشــارت لذلــك دراســة 

ــدر، ٢٠٢٢(:  ــدر )ب ــور أشرف ب ــة للدكت موثق

أول هــذه المتغــرات أن اليمــن الدينــي الصهيونــي 

ــام ١٩٦٧  ــة ع ــطينية المحتل ــم الأراضي الفلس ــي لض الداع

ــق  ــذي حق ــو ال ــاً ه ــم تدريجي ــطينييها وطرده ــل فلس وقت

الفــوز )الصهيونيــة الدينيــة والليكــود(، أمــا اليمــن 

الدينــي الــذي كان يدعــو للضــم ولكــن مــع منــح الجنســية 

الإسرائيليــة لمــن يجــري ضمهــم وفــرض نظــام الأبارتهايــد 

عليهــم بديــاً عــن الطــرد )نفتــالي بينيــت وأييلــت شــاكيد(، 

ــة  ــارة نهائي ــذه الخس ــون ه ــد تك ــة، وق ــر المعرك ــد خ فق

نظــراً لعــدم حصولــه ســوى عــى أصــوات محــدودة ولتغــر 

اتجــاه غالبيــة المســتوطنين نحــو طــرد الفلســطينيين 

ــة  ــا فهــو: أن الأحــزاب الديني ــا ثانيه وليــس تجنيســهم. أم

غــر الصهيونيــة ســابقاً )شــاس ويهــدوت هتــوراة( 

ــنوات  ــة في الس ــع الصهيوني ــق م ــر للتواف ــر فأكث ــه أكث تتج

الأخــرة، وذلــك نظــراً لمشــاركة أعضائهــا الواســعة في 

ــام  ــة ع ــطين المحتل ــتعماري في فلس ــتيطان الاس ــة الاس عملي

١٩٦٧، ممــا يجعلهــا جــزءاً مــن المعســكر الداعــي والقابــل 

ــة عــام ١٩٦٧.  بعمليــة الضــم لــأراضي الفلســطينية المحتل

ــإن  ــد ف ــي الجدي ــاف الحكوم ــق بالائت ــا يتعل ــاً: في م وثالث

ــة  ــة والديني ــزاب الديني ــود والأح ــن الليك ــل ب ــبة التمثي نس

ــت عــى عــددٍ مســاو لمقاعــد الليكــود  ــة التــي حصل القومي

ــر  ــرة أك ــذه الم ــة ه ــزاب الديني ــح الأح ــبة لصال ــي نس ه

ممــا كان عليــه هــذا الأمــر في المــاضي، وذلــك لســببين يعــود 

أولهمــا إلى أن عــدداً مــن أعضــاء الليكــود نفســه قــد تدينــوا 

أكثــر في الســنوات الأخــرة ممــا يجعــل عــدد مقاعــد التيــار 

ــن  ــا أن بنيام ــن ٣٢. وثانيهم ــر م ــي أكث ــي الدين الصهيون

ــه  ــم توجهات ــزاب لدع ــذه الأح ــاج ه ــات يحت ــو ب نتنياه

الأيديولوجيــة التــي تصــب في الخانــة نفســها ســيما الضــم 

ــاً  لمــا يســميه بـــ "يهــودا والســامرة" التــي تعــود تاريخي

ــعب  ــاره الش ــميه واعتب ــا يس ــل" كم ــعب إسرائي لـــ "ش

ــدوا إلى  ــن وف ــراد طارئ ــف وأف ــرد طوائ ــطيني مج الفلس

فلســطين، لكنهــم لا يمثلــون شــعبها الأصــي كمــا ادعــى في 

ــاج  كتابــه "مــكان تحــت الشــمس". كمــا أن نتنياهــو يحت

إلى هــذه الأحــزاب لتحقيــق رؤيتــه الخاصــة بشــأن الدولــة 

القويــة كمــا يراهــا والتــي يســيطر فيهــا "ممثلــو الشــعب 

ــى  ــيطرة ع ــاة والس ــن القض ــق تعي ــى ح ــن" ع المنتخب

ــق  ــار تحقي ــة، وفي إط ــش والشرط ــام، والجي ــائل الإع وس

ــة ســيكون لنتنياهــو أن يتخلــص  ــة الأيديولوجي هــذه الرؤي

ــة  ــى خلفي ــه ع ــاء ل ــاز القض ــة وجه ــة الشرط ــن ملاحق م

ــا.  ــم به ــة يته ــات جنائي ملف

ــة  ــات الإسرائيلي ــن الانتخاب ــدورة م ــذه ال ــج ه ــع نتائ م

فــرض  تيــار  بــن  بالــراع  المتعلــق  الأمــر  يكــون 

ــه  ــذي دارت حول ــل وال ــادة والترحي ــار الإب ــد وتي الأبارتهاي

ــث  ــي، حي ــد ق ــس ق ــابقة الخم ــات الس دورات الانتخاب

حقــق اليمــن الداعــي للإبــادة والترحيــل كتلــة ذات أغلبيــة 

مع نتائج هذه الدورة من الانتخابات الإسرائيلية يكون الأمر المتعلق بالصراع بين تيار 

فرض الأبارتهايد وتيار الإبادة والترحيل والذي دارت حوله دورات الانتخابات السابقة 

الخمس قد قضي، حيث حقق اليمين الداعي للإبادة والترحيل كتلة ذات أغلبية بعد 

تلك الفترة من الاهتزازات.



110

الصهيونية بزيها العنصري السافر: دوافع وكوابح الإبادة والاقتلاع الإحلالي

ــك ظهــرت  ــزازات. في إطــار ذل ــك الفــرة مــن الاهت بعــد تل

ــد  ــدل بع ــل يعت ــرف في إسرائي ــن المتط ــأن اليم ــات ب تحلي

ــع  ــن صن ــو م ــودي ه ــن الليك ــلطة، وأن بيغ ــتلامه الس اس

الســام مــع مــر، ونتنياهــو مــن الحــزب نفســه هــو مــن 

ــن  ــدة والبحري ــة المتح ــارات العربي ــع الإم ــام م ــع الس صن

والمغــرب والســودان، وأن بــن غفــر قــد غير شــعاره الســابق 

"المــوت للعــرب" إلى شــعار جديــد هــو "المــوت للمخربــن" 

وروج   ،)٢٠٢٢ )بانيــت،  اعتدالــه  عــى  كدليــل  فقــط 

ــار  ــاه اليس ــه تج ــيما لاعتدال ــه س ــك بنفس ــر لذل ــن غف ب

الصهيونــي كمــا ورد في رســالة منــه لهــذا اليســار نشرتهــا 

جريــدة يسرائيــل هيــوم )يورونيــوز، ٢٠٢٢(،. تحــاول 

هــذه التحليــات التقليــل مــن عمــق التحــول الــذي حملتــه 

ــع  ــة م ــيما في المواجه ــرة س ــة الأخ ــات الإسرائيلي الانتخاب

الشــعب الفلســطيني وتوفــر مــررات لتســويغ التعامــل مــع 

ــدة.  ــة الجدي ــة الصهيوني الحكوم

هــل فــوز حــزب بــن غفــر الكبــر في الانتخابــات الأخيرة 

ــرة  ــع الماه ــن الأصاب ــج ع ــدة" نات ــرة واح ــرة لم ــو "تذك ه

لنتنياهــو في تحريــك قــوى اليمــن المتطــرف مــن اتجــاه إلى 

آخــر وفــق حاجاتــه في كل مرحلــة؟ هنــا يتــم تصويــر الأمــر 

ــاً  ــر عميق ــة تنحف ــرات تاريخي ــاً لتغ ــس نتاج ــه لي ــى أن ع

في المجتمــع الإسرائيــي، بــل عــى أنهــا نتــاج لفعــل ســاحر 

فــرد هــو نتنياهــو الــذي اســتطاع إســقاط نفتــالي بينيــت 

ــموتريتش  ــع س ــة ورف ــة الديني ــابق للصهيوني ــد الس القائ

ــر  ــك تفس ــابه ذل ــأول. يش ــاب ل ــه كعق ــر مكان ــن غف وب

ســعي نتنياهــو لتشــكيل حكومــة يمينيــة عــى أنــه يعــود 

ــات  ــي الملف ــؤدي إلى ط ــن ت ــن قوان ــه في س ــط لرغبت فق

ــا يجــري إحــال العــرضي  ــه. هن ــة المفتوحــة بحق القضائي

ــا  ــة، كم ــات التاريخي ــل العملي ــخصي مح ــرفي والش والظ

يجــري تجــاوز المكــون الرئيــس للتحليــل المتعلــق بطبيعــة 

الديمقراطيــة الاســتيطانية الاســتعمارية وكيــف تقــوم هــذه 

بانتخــاب مــن يناســب لاســتمرار المــروع الصهيونــي في كل 

ــه الباحــث في دراســة ســابقة  دورة انتخابيــة وهــو مــا حلل

ــن ٢٠٢٠(.  ــنوي الأول م ــف الس ــالم، النص )س

في هــذا الإطــار قــد يعــاد انتخــاب تيــار نفتــالي بينيــت في 

الانتخابــات الصهيونيــة القادمــة، وقــد لا يعــاد ذلــك وفــق 

مــا ســتقتضيه مصالــح الصهيونيــة واحتياجاتهــا وتفاعلهــا 

مــع العوامــل الإقليميــة والدوليــة إبــان الانتخابــات القادمــة. 

لكــن الوقائــع التاريخيــة تبــن للمراقــب مــن جهــة أخــرى 

ــر  ــو أم ــي ه ــان الإسرائي ــل الكي ــارات داخ ــار التي أن اندث

ــار  ــا هــو التي ــح التوســعية، فه ــك وفــق المصال ممكــن وذل

ــى  ــا ع ــة وقيادته ــاء الدول ــح في إنش ــذي نج ــن ال المعلم

ــد  ــام ١٩٧٧ يفق ــى الع ــائها حت ــد إنش ــاً بع ــدى ٢٩ عام م

ــذي  ــح الليكــود ال ــة عــام ١٩٧٧ لصال ســيطرته عــى الدول

رأى فيــه الجمهــور الصهيونــي أنــه الأقــدر عــى الاســتمرار 

في المــروع الصهيونــي وتوســيعه بشــكل أكــر ممــا حققــه 

ــود  ــإن الليك ــن ف ــن المثال ــق هذي ــن. ووف ــار المعلم التي

ــح  ــة لصال ــات القادم ــه في الانتخاب ــد أغلبيت ــد يفق ــه ق نفس

تيــارات أكثــر تطرفــاً بعــد أن وصــل إلى المســاواة العدديــة 

ــتوطنين  ــوة المس ــع ق ــات ٢٠٢٢. أدى توس ــا في انتخاب معه

ــام ١٩٧٧،  ــودي ع ــاب الليك ــدس إلى الانق ــة والق في الضف

ــتعماري في  ــتيطاني الاس ــروع الاس ــة الم ــدو أن حاج ويب

ــي  ــاب الثان ــيؤدي إلى الانق ــم س ــدس إلى الحس ــة والق الضف

ــماً  ــر حس ــوى أكث ــح ق ــود لصال ــد الليك ــرة ض ــذه الم وه

باتجــاه الضــم والإبــادة وطــرد الفلســطينيين وســيحتاج هذا 

الانقــاب الثانــي إلى عقــود ربمــا لكي يتحقــق، وتشــر الأدلة 

التاريخيــة أن هــذا الاتجــاه ســيكون ممكنــاً خــال العقــود 

القادمــة  إذا لــم تنشــأ عوامــل فلســطينية وعربيــة ودوليــة 

ــة  ــل الإسرائيلي ــى العوام ــل ع ــن التعوي ــة إذ لا يمك كابح

الداخليــة وحدهــا وبــدون تأثــر خارجــي عليهــا بــأن تغــر 

هــذا المســار . 

ــع  ــن أرب ــة م ــو دورة كامل ــة نتنياه ــرت حكوم إذا عم

ــه  ســنوات أو أقــل، فــإن الســؤال يبقــى عمــا ســيفضي إلي

السؤال يبقى  أقل، فإن  أو  أربع سنوات  نتنياهو دورة كاملة من  إذا عمرت حكومة 

عما سيفضي إليه التناقض الداخلي الذي سينشأ بين اليسار الصهيوني واليمين 

الصهيوني على الأجندة الداخلية ونمط الحياة الإسرائيلي وذلك بمعزل عن موقف 

كليهما العنصري المشترك ضد الشعب الفلسطيني؟
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التناقــض الداخــي الــذي سينشــأ بــن اليســار الصهيونــي 

واليمــن الصهيونــي عــى الأجنــدة الداخليــة ونمــط الحيــاة 

ــري  ــا العن ــف كليهم ــن موق ــزل ع ــك بمع ــي وذل الإسرائي

ــطيني؟ ــعب الفلس ــد الش ــرك ض المش

ــض  ــذا التناق ــة أن ه ــات المتفائل ــض الأطروح ــرى بع  ت

ــي  ــان الصهيون ــكك الكي ــده إلى تف ــؤدي وح ــن أن ي يمك

ــة  ــات الصحافي ــض الكتاب ــرح بع ــا تط ــل كم ــن الداخ م

ــك  ــارب الممال ــهاد بتج ــا الاستش ــم هن ــطينية، ويت الفلس

اليهوديــة القديمــة وإمكانيــة تكرارهــا، وكذلــك بتصريحــات 

ــأن  ــق ب ــن القل ــر ع ــره تع ــو وغ ــن نتنياه ــة م صهيوني

الدولــة الحاليــة قــد يكــون مصيرهــا كمصــر دولــة 

ــن  ــام الثمان ــى الع ــتمر حت ــم تس ــي ل ــمونائيم الت الحش

ــة. ــات الداخلي ــا التناقض ــتها وأنهته ــث نهش حي

ــاً  ــمى أيض ــمونائيم )وتس ــة الحش ــت دول ــع قام في الواق

ــة  ــاد كمملك ــل المي ــي قب ــرن الثان ــة( في الق ــة المكابي بالدول

داخليــة ضمــن الحكــم اليونانــي، وتحالفــت تياراتهــا 

المختلفــة مــع الأطــراف الخارجيــة المتصارعــة مــن الرومــان 

واليونانيــن، وفي الوقــت نفســه ســادت داخــل الدولــة 

صراعــات بــن تيــارات مختلفــة تتعلــق بتفســرات مختلفــة 

ــد  ــت بع ــد انفرط ــة ق ــن الدول ــة، لك ــن بالدول ــة الدي لعلاق

العهــد اليونانــي بســيطرة الرومــان عليهــا، والذيــن عينــوا 

حاكمــاً يهوديــاً جديــداً تابعــاً لهــم غــر ذاك الــذي كان تابعاً 

ــمونائي  ــد الحش ــا بع ــم م ــك الحك ــتمر ذل ــن، واس لليوناني

ــرد  ــكل وط ــر الهي ــي بتدم ــوس الرومان ــام تيت ــن قي إلى ح

اليهــود مــن فلســطين عــام ٧٠ ميلاديــة )مانديــل، ٢٠٠٥(، 

ــر  ــاً )دار الن ــة أيض ــورات صهيوني ــده منش ــا تؤك ــو م وه

ــي، ١٩٧٣( .  العرب

يعنــي مــا تقــدم أن الممالــك اليهوديــة القديمــة لــم تكــن 

أولاً مســتقلة، كمــا أن تفككهــا لــم يترتــب عن عوامــل داخلية 

وحســب، بــل ســاهمت في ذلــك عوامــل خارجيــة أيضــاً. فمــا 

الــذي تشــر إليــه تجربــة إسرائيــل الحاليــة، وهــل هــي عــى 

وشــك الاندثــار بفعــل عوامــل داخليــة وخارجيــة حالهــا في 

ذلــك كحــال دولــة الحشــمونائيم؟ لننظــر أولاً في هذا القســم 

في العوامــل الداخليــة، عــى أن نتطــرق للعوامــل الفلســطينية 

والعربيــة والدوليــة الدافعــة والكابحــة في الأقســام اللاحقــة.  

ــطين، إلى  ــتيطاني في فلس ــتعمار الاس ــة الاس ــر تجرب  تش

ــطين  ــة فلس ــال بقي ــد احت ــتكملته بع ــي اس ــوى الت أن الق

ــد  ــم ق ــوش ايموني ــة غ ــا حرك ــام ١٩٦٧، وفي مقدمته ع

ــارع  ــتمالة الش ــا اس ــدول اهتماماته ــى رأس ج ــت ع وضع

ــروع  ــتكمال الم ــم اس ــوب" لدع ــب القل ــي "وكس الصهيون

ــام ١٩٦٧  ــة ع ــطين المحتل ــتيطاني في فلس ــتعماري الاس الاس

ــن  ــه م ــه في حين ــذا التوج ــه ه ــيكو، ٢٠١٦(، ووج )فرس

بعــض أقطــاب اليســار الصهيونــي بتكتيكــن: الأول ادعــى 

ــيكون  ــدة س ــتعمرات الجدي ــاء المس ــى بن ــاق ع ــأن الإنف ب

ــل  ــة داخ ــة المقام ــتعمرات القديم ــار المس ــاب إفق ــى حس ع

أراد  الادعــاء  بهــذا   .١٩٤٨ العــام  حــدود  في  إسرائيــل 

ــش  ــد العي ــم ورغ ــى امتيازاته ــاظ ع ــار الحف ــاب اليس أقط

ــد  ــق ١٩٤٨ بع ــب مناط ــراء نه ــه ج ــوا علي ــذي حصل ال

ــي  ــك الثان ــا التكتي ــا. أم ــطيني عنه ــعب الفلس ــاء الش إج

ــأن  ــاء ب ــى الادع ــام ع ــد ق ــار فق ــه اليس ــأ إلي ــذي لج ال

ــة  ــطينية المحتل ــتعمرين في الأراضي الفلس ــتوطنين المس المس

عــام ١٩٦٧ يرمــون إلى خلــق مــا أطلــق عليــه اســم "دولــة 

ــام  ــم اته ــل، وت ــن إسرائي ــة ع ــامرة" المنفصل ــودا والس يه

المســتوطنين مــن قبــل اليســار بأنهــم يجهــزون المليشــيات 

ــك  ــون بذل ــتوطنين يقوم ــض المس ــد كان بع ــكرية )وق العس

فعــاً( مــن أجــل الدخــول في حــرب مــع الجيــش الإسرائيــي 

ــل،  ــة إسرائي ــن دول ــودا ع ــة يه ــتقلال دول ــل اس ــن أج م

وذلــك عــى غــرار قتــال الحركــة الصهيونيــة ضــد بريطانيــا 

ــيف،١٩٨٨(.  ــاضي )ش ــرن الم ــات الق في أربعيني

ينطــوي هــذا الادعــاء الثانــي عــى تناقضــن مركزيــن: 

ــى  ــة ع ــة كامل ــي شرعي ــاء يضف ــذا الادع ــا أن ه الأول منهم

دولــة إسرائيــل في حــدود العــام ١٩٤٨ التــي يطالــب اليســار 

الصهيونــي الفلســطينيين بالتنــازل عــن أي مطالــب بشــأنها 

مثــل التعويــض عــن النكبــة وعــودة اللاجئــن الفلســطينيين 

إلى ديارهــم. وثانيــاً: أنــه يعتــر المســتوطنين كشــواذ 

ــها  ــدة نفس ــن القاع ــؤوا م ــم ينش ــتثناء ول ــون اس يمثل

ــي  ــام ١٩٤٨، وه ــل ع ــة إسرائي ــا دول ــت منه ــي انبثق الت

قاعــدة الانتفــاع والتمتــع بامتيــازات جــراء نهــب فلســطين 

ــل  ــدة تمث ــذه القاع ــإن ه ــع ف ــا. وفي الواق ــتيلاء عليه والاس

مــا يجمــع هــؤلاء مــع دولتهــم، لــذا لا غرابــة بــأن ينتهجــوا 

ــم  ــوب والدع ــب القل ــعي لكس ــا والس ــاج فيه ــبيل الاندم س

ــب الأراضي  ــبقوهم في نه ــن س ــة الذي ــك الصهاين ــن أولئ م

الفلســطينية عــام ١٩٤٨. وقــد فعلــت هــذه السياســة فعلهــا 

بحيــث بــات المســتوطنون المســتعمرون يملكــون وزنــاً قويــاً 

ــة، ولا  ــت والحكوم ــي وفي الكنيس ــع الإسرائي ــل المجتم داخ

غرابــة في ذلــك بعــد أن وصــل عددهــم إلى زهــاء ٧٥٠ ألفــاً، 

ــة  ــكان الضف ــن س ــة م ــبته ١٧ بالمئ ــا نس ــاوي م ــو يس وه

ــم  ــذا الرق ــع ه ــع أن يرتف ــن المتوق ــام ١٩٦٧، وم ــة ع المحتل

ــة.  ــة القادم ــنوات القليل ــال الس ــتعمر خ ــون مس إلى ملي

ــر  ــة" بفك ــت "محتل ــد بات ــل ق ــح أن إسرائي ــه يتض وعلي
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ــت  ــد أصبح ــياتهم ق ــا أن ميليش ــم كم ــتوطنين ودعمه المس

ــة عــى الفلســطينيين دون  ــداءات اليومي ــاً يقــوم بالاعت واقع

ــد  ــوداً ق ــك الجيــش، هــذا عوضــاً عــن أن جن أن يحــرك ذل

ــى  ــتوطنين ع ــات للمس ــاركون في هجم ــم يش ــدوا وه رص

الفلســطينيين، وتشــكلت وحــدة المســتوطنين داخــل الجيــش 

الإسرائيــي في الأراضي الفلســطينية المحتلــة عــام ١٩٦٧. 

ــك أي ســبب لانشــقاق  ــم يعــد هنال مــع هــذه التطــورات ل

المســتوطنين عــن دولــة إسرائيــل، وإن جــرت مناوشــات هنــا 

وهنــاك بــن بعــض غلاتهــم وبــن بعــض عنــاصر الجيــش 

ــا  ــا.  أم ــم تطويقه ــا يت ــان م ــات سرع ــذه المناوش ــإن ه ف

ــطينيين  ــح الفلس ــتوطنين لصال ــح المس ــن يكاف ــار فل اليس

ــا  ــم، وإنم ــم وبلاده ــب أراضيه ــم ونه ــن قتله ــف ع والتوق

ــات  ــق بالحري ــة تتعل ــا داخلي ــأن قضاي ــيكافحهم بش س

ــات  ــتأخذ الاحتجاج ــاه وس ــرت أع ــة ذك ــة والعام الفردي

طابــع المظاهــرات الكثــرة العــدد وقطــع مفترقــات الطــرق 

ــام  ــن الإع ــات م ــي والاحتجاج ــان المدن ــوات للعصي والدع

ــم  ــا يت ــع كم ــات المجتم ــش ومؤسس ــادة الجي ــاء وق والقض

ــيؤدي  ــل س ــذ الآن. فه ــوات من ــكل دع ــى ش ــة وع بالممارس

ــكك  ــة أن يتف ــا إلى درج ــذه القضاي ــأن ه ــدام بش الاصط

ــا؟ً  ــي ذاتي ــع الإسرائي المجتم

في الواقــع لا يــزال مــا يجمع صهيونيــي إسرائيــل أكبر مما 

يفرقهــم. فبينهــم مــن جهــة عوامــل مشــركة عديــدة أولهــا 

هــو انتفاعهــم جميعــاً مــن نهــب أرض فلســطين، وثانيهــا 

هــو التوحــد في مواجهــة مقاومــة الشــعب الفلســطيني كمــا 

ــب  ــة يتطل ــات الداخلي ــز التناقض ــإن تعزي ــك ف ــدم. لذل تق

تراكــم الكفــاح الفلســطيني والانفجــار الكامــل لفلســطينيي 

الداخــل بحيــث يشــكلون تهديــداً لــه مــن داخــل عقــر داره. 

أي أن التغيــر لــن يأتــي كهبــة مــن الســماء وحســب وإنمــا 

بتشــابك العوامــل الداخليــة والخارجيــة معــاً لتحقيــق ذلــك. 

فكيــف ســتتطور العوامــل الداخليــة أولا؟ً 

ــى  ــات ع ــاً صراع ــة تاريخي ــة الإسرائيلي ــت الحال عرف

ــار  ــن اليس ــن وب ــن والعلماني ــن المتدين ــة ب ــة الدول هوي

ــن  ــة م ــر المتجانس ــا غ ــن تجمعاته ــاً ب ــن، وصراع واليم

الأثيوبيــن،  والفلاشــا  والــروس  والشرقيــن  الغربيــن 

ــاً مــن المتدينــن والشــباب مــن الخدمــة العســكرية،  وتهرب

ــون  ــن غوري ــد ب ــن عه ــدأت م ــلة ب ــاد متسلس ــالات فس وح

مــروراً برابــن في ســبعينيات القــرن المــاضي وحتــى اليــوم، 

ــود  ــل في العق ــاط الخل ــات ونق ــذه الصراع ــت ه وانعكس

الأخــرة عــى الجيــش الــذي بــات يخــاف أكثــر فأكثــر مــن 

المواجهــات البريــة ومــا يترتــب عنهــا مــن خســائر بشريــة، 

ــي  ــي الدين ــاه الصهيون ــل الاتج ــذي يجع ــر ال ــو الأم وه

ــش،  ــف الجي ــد ضع ــه بنق ــع عقيرت ــه يرف ــي داخل المتنام

ويدعــوه لكــي يكيــف سياســاته وممارســاته بشــكل أكــر 

مــع توجهــات الاتجــاه المذكــور، ومــع المليشــيات المســلحة 

ــال  ــباب الت ــات ش ــاه كمجموع ــذا الاتج ــكلها ه ــي ش الت

ــل  ــهدت إسرائي ــك ش ــن ذل ــاً ع ــا. عوض ــة' وغيره 'الجريئ

وتشــهد صراعــاً بــن أغلبيتهــا اليهوديــة مــع الجــزء الباقــي 

ــه. وإذ لــم تنشــأ سياســات  مــن الشــعب الفلســطيني داخل

فلســطينية وعربيــة للاســتفادة مــن هــذه التناقضــات 

والــروخ ومظاهــر التفــكك، فسيســتمر التوســع الصهيوني 

ــر.  ــذه الظواه ــن ه ــد ع ــف المتول ــن الضع ــم م ــى الرغ ع

ــائها  ــذ إنش ــل من ــتوعبت إسرائي ــبق، اس ــا س ــع م م

التناقضــات والــروخ ومظاهــر التفــكك المذكــورة، 

ولكــن تناقضــن قــد تفاقمــا في العقــد الأخــر إلى درجــة 

ــض  ــع التناق ــا. أولاً يتس ــم بهم ــة التحك ــذر بصعوب تن

ــع  ــاً يتس ــل ، وثاني ــن في الداخ ــطينيين الباق ــع الفلس م

ــة  ــن الحالي ــوى الأم ــش وق ــة الجي ــن بني ــض ب التناق

ــار الصهيونــي الدينــي إليهــا  والبنيــة التــي يطمــح التي

لهــذا الجيــش والقــوى الأمنيــة. هــذان التناقضــان 

ــار  ــعى التي ــر. يس ــر في الآخ ــا يؤث ــان وكل منهم متداخ

الصهيونــي الدينــي المتنامــي إلى معالجــة التناقــض الأول 

عــر زيــادة وتــرة القمــع والتخويــف والقتــل والتهديــد 

بالترحيــل، وفي هــذا الإطــار ســيحتاج التيــار الصهيونــي 

الدينــي إلى الجيــش والقــوى الأمنيــة لتنفيــذ هــذه المهــام، 

وســيجدون مــن قــوى القمــع هــذه مــن ســيقدمون عــى 

ــيدمجون  ــا س ــال، كم ــكل فع ــام بش ــذه المه ــذ ه تنفي

ــياتهم  ــا ميليش ــيطرون عليه ــي سيس ــوزارات الت ــر ال ع

في الجيــش وقــوى الأمــن ليــزداد نفوذهــم فيهــا. وبهــذا 

ســيتحول الجيــش وأجهــزة الأمــن إلى أدوات طيعــة بيــد 

ــي بذريعــة التصــدي للخطــر  ــي الدين الاتجــاه الصهيون

ــاع،  ــة والقط ــل أو في الضف ــن الداخ ــواء م ــي س العرب

يســاعد في ذلــك اســتمرار التخويــف مــن الخطــر 

ــن  ــه، وم ــزب الل ــاس وح ــخ حم ــن صواري ــي وم الإيران

ــة  ــة المحتل ــتعمار في الضف ــد الاس ــد ض ــب التصعي عواق

عــام ١٩٦٧. أمــا التناقضــات الأخــرى - عــدا عــن هذيــن 

التناقضــن - فــإن التيــار الصهيونــي الدينــي ســيتمكن 

عــى مــا يبــدو مــن تمريــر القوانــن التــي تقلــص مــن 

دور القضــاء وتعــزز التعليــم الدينــي والتعريــف المحافظ 

لمــن هــو يهــودي، وغــر ذلــك مــن القوانــن المحافظــة. 

ســرد اليســار ومــا يســمى بالوســط باســتعمال وســائل 
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ــمي  ــا س ــك مم ــا في ذل ــلمية بم ــرات س ــة ومظاه قانوني

ــة" الــذي  بـــ "منتــدى الكفــاح مــن أجــل طابــع الدول

شــكله رئيــس تكتــل المعســكر الرســمي بينــي غانتــس، 

وذلــك لأنــه مســكون بــروح الحفــاظ عــى الدولــة ضــد 

التهديــدات الفلســطينية والاقليميــة فإنــه ســيكتفي 

ــف.  ــارس العن ــن يم ــراض، ول ــلمية للاع ــائل الس بالوس

ــا  ــان م ــن يمث ــط اللذي ــار والوس ــك أن اليس ــذا ناهي ه

ــكك  ــن التف ــان م ــة' يعاني ــم ‘المعارض ــه اس ــق علي يطل

ــو  ــة نتنياه ــة حكوم ــود في مواجه ــيق الجه ــدم تنس وع

ــل ســيصعد  ــة. في المقاب ــج جدي ــؤدي إلى نتائ ــن ي ــا ل مم

التيــار الصهيونــي الدينــي مــن هجماتــه عــى "اليســار" 

ومــن الاتهامــات لهــم بعــدم الــولاء، لكــن بعــض اليســار 

ــدة  ــى "وح ــاً ع ــة" حفاظ ــاليب "ديمقراطي ــرد بأس س

الأخــوة" والــدم اليهــودي، وبعــض آخــر غــر قليــل منــه 

ســيحزم حقائبــه ويغــادر دولــة إسرائيــل "الثيوقراطيــة، 

ــميها  ــا يس ــة"، كم ــة المتزمت ــة الديني ــة الشرقي العالمثالثي

هــؤلاء اليســاريون المســكونون بالتــوق إلى رغــد العيــش. 

ــار،  ــار اليس ــن اندث ــد م ــه إلى المزي ــك كل ــيؤدي ذل س

ــعب  ــى الش ــام ع ــار الت ــي للانتص ــار الداع ــزز التي وتع

ــل مــن تبقــى  ــة كل فلســطين وترحي الفلســطيني وسرق

مــن أهلهــا. 

العوامل الدافعة والعوامل الكابحة 

ــت دوراً  ــة لعب ــة والدولي ــل العربي ــس سراً أن العوام لي

مهمــاً في تحديــد حاصــل الــراع بــن الشــعب الفلســطيني 

والصهيونيــة، فثــورة ١٩٣٦ مثــاً كادت أن تحقــق الانتصــار 

ــولا  ــا، ول ــوا لوقفه ــن دع ــرب الذي ــكام الع ــل الح ــولا تدخ ل

ــكان  ــطينيين في أي م ــي بالفلس ــداب البريطان ــش الانت بط

ــا  ــة، كم ــوات الصهيوني ــراً للق ــه دح ــون في ــوا يحقق كان

فشــلت الجيــوش العربيــة في منــع قيــام دولــة إسرائيــل عــام 

 .١٩٤٨

في العامــل الذاتــي الفلســطيني ليــس سراً أيضــاً أن 

انتفاضــة ١٩٨٧ قــد أوقفهــا التفــاوض مــع إسرائيــل عــى 

اتفــاق أوســلو الــذي أدى إلى إعاقتهــا قبــل أن تؤتــي أكلهــا. 

أثر "عقيدة المحو" في حوارة يوم 28 آذار2023.  )أ.ف.ب(
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ــى  ــام ٢٠٠٧ وحت ــذ الع ــطيني من ــام الفلس ــا أن الانقس كم

ــراتيجية  ــر إس ــح تطوي ــياً يكب ــاً أساس ــل عام ــوم يمث الي

ــطين.  ــر فلس ــدة لتحري موح

ــى الآن لا  ــراع حت ــل ال ــإن حاص ــدم ف ــا تق ــع كل م م

ــا مــن الطرفــن لــم ينتــر،  يــزال يقــف عنــد حالــة أن أيً

كمــا أن أيــاً منهمــا لــم ينهــزم. وبالنســبة للشــعب 

الفلســطيني فهــو لــم ينهــزم مــن جهــة، لكنــه فــوق ذلــك 

لا يــزال يقــاوم، بمــا في ذلــك مــن خــال الوحــدة الميدانيــة 

لأجنحــة الفصائــل عــى قاعــدة 'اللقــاء عــى أرض المعركــة ' 

عــى الرغــم مــن انقســام قياداتهــا مــن جهــة أخــرى، كما أن 

الشــعب الفلســطيني بــات يمثــل في الســنوات الأخــرة غالبية 

ديمغرافيــة تزيــد عــن عــدد اليهــود في فلســطين التاريخيــة 

بمئتــي ألــف، وذلــك عــى الرغــم مــن عــدم عــودة أي لاجــئ 

ــه.  ــطيني إلى أرض وطن فلس

 وفي محاولاتهــا هزيمــة الشــعب الفلســطيني، مارســت 

ــد  ــي، وبع ــي والعرق ــر المكان ــح والتطه ــل المذاب إسرائي

العــام ١٩٦٧ ســعت في البدايــة إلى حــلّ يقــوم عــى إنشــاء 

ــماها  ــا س ــة كم ــتعمارية مقلص ــتيطانية اس ــة اس دول

ــنوي  ــف الس ــالم، النص ــرى )س ــة أخ ــث في ورق الباح

ــام ١٩٤٨  ــدود الع ــل بح ــم إسرائي ــن ٢٠٢٠( تض الأول م

إضافــة للأجــزاء التــي تريــد ضمهــا مــن الضفــة المحتلــة 

ــا كان  ــأردن كم ــى ل ــا تبق ــل م ــع تحوي ــام ١٩٦٧، م ع

ــاضي،  ــرن الم ــبعينيات الق ــي في س ــرح الإسرائي ــه الط علي

ــه  ــح علي ــا أصب ــطينية كم ــر الفلس ــة التحري ــم منظم ث

الطــرح نفســه في تســعينيات القــرن المــاضي. ومــع فشــل 

هــذا الحــل في مفاوضــات أوســلو مــع منظمــة التحريــر 

الفلســطينية وقبــل ذلــك مــع الأردن ، انتقــل الكيــان مــن 

فكــرة حــل النــزاع الى فكــرة إدارتــه، مــن خــال إبقــاء 

ــدون أي  ــة ب ــيطرة الإسرائيلي ــت الس ــطينيين تح الفلس

ــة  ــات مدني ــم خدم ــاء بتقدي ــية، والاكتف ــوق سياس حق

ــي  ــم الوظيف ــروع التقاس ــال م ــن خ ــة م ــم، بداي له

للمســؤوليات مــع الأردن كمــا طــرح في ثمانينيــات القــرن 

ــاريع  ــر مش ــود ، أو ع ــزب الليك ــل ح ــن قب ــاضي م الم

ــا اســم "الســام الاقتصــادي" مــن  ــق عليه شــبيهة أطل

ــن  ــراع" م ــص ال ــم "تقلي ــاً اس ــو، ولاحق ــل نتنياه قب

ــم،  ــف، مترج ــان ) الشري ــا غودم ــي ميخ ــل الأكاديم قب

٢٠٢١(، وهــو مــا تبنتــه حكومــة نفتــالي بينيــت - يائــر 

لبيــد ٢٠٢١- ٢٠٢٢. جــاءت أطروحــة تقليــص الــراع 

لتقــول بتعزيــز الحكــم الذاتــي للفلســطينيين مــع عــدم 

انســحاب الجيــش الإسرائيــي وبقاء ســيطرته عــى الأرض، 

ــاد  ــطينيين في الاقتص ــال الفلس ــغيل العم ــتمرار تش واس

ــتان  ــزة كبانتوس ــاع غ ــع قط ــل م ــي، والتعام الإسرائي

معــزول تتحكــم إسرائيــل تحكمــاً كامــاً بمــا يخــرج منه 

ويدخــل إليــه واســتمرار التعامــل مــع فلســطين كســوق 

للمنتجــات الإسرائيليــة، وهــذه كلهــا ممارســات أبارتهايد. 

لكــن هــذه الممارســات اقترنــت في المقابــل مــع الاســتمرار 

ــهيته  ــاع ش ــتعماري، واتس ــتيطاني الاس ــع الاس في التوس

ــجد  ــل المس ــك لتحوي ــا في ذل ــيطرة بم ــن الس ــد م لمزي

ــادة  ــكل لليهــود، والمشــاريع المختلفــة لزي الأقــى إلى هي

عــدد المســتعمرين في الضفــة إلى مليــون وحتــى مليونــن 

ــا  ــذا م ــة، وه ــة القادم ــود القليل ــنوات والعق ــال الس خ

جعــل المــروع الاســتيطاني الاســتعماري يصطــدم 

مــع التوجــه الأبارتهايــدي القــاضي ببقــاء الشــعب 

ــا  ــدده ديمغرافي ــاد ع ــل وازدي ــاده، ب ــطيني في ب الفلس

أكثــر مــن اليهــود عــى الرغــم مــن كل إجــراءات التقييــد 

ــع  ــتعمرات للتوس ــة المس ــت حاج ــا بات ــرافي. هن الديمغ

ــات  ــي ب ــطينية الت ــة الفلس ــل البشري ــدم بالكت تصط

ــروع  ــيع الم ــل توس ــن أج ــا م ــروري إزاحته ــن ال م

الاســتيطاني الاســتعماري، وهنــا بــدأت عمليــات تشريــع 

وإنشــاء المزيــد مــن البــؤر الاســتيطانية الاســتعمارية على 

استخدمت الصهيونية وكيانها إذن مختلف أشكال القوة الخشنة، وكذلك القوة 

لذلك  تفلح.  لم  الأدوات  هذه  أن  إلا  الفلسطيني،  الشعب  تطويع  أجل  من  الناعمة 

لتحقيق  إلى لحظة ١٩٤٨ مجدداً  العودة  إلى استنتاج بضرورة  الصهيونية  توصلت 

نكبة ثانية للشعب الفلسطيني.
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ــة  ــاريع اقتلاعي ــت مش ــة، وطرح ــطينية خاص أراض فلس

لمجموعــات بشريــة فلســطينية كاملــة مــن مســافر يطــا 

ــق  ــى طري ــر ع ــان الأحم ــل، والخ ــة الخلي ــرب مدين ق

مدينــة أريحــا، وبلــدة الشــيخ جــراح في مدينــة القــدس. 

ــتيطاني  ــروع الاس ــع الم ــات توس ــك أن متطلب ــى ذل عن

ــع  ــيئاً م ــيئاً فش ــض ش ــت تتناق ــد بات ــتعماري ق الاس

ــطيني في  ــعب الفلس ــاء الش ــدي لإبق ــروع الأبارتهاي الم

ــة  ــدرج لنكب ــداد المت ــة الإع ــدأت عملي ــا ب ــازل. وهن مع

ــوري، ٢٠٢٢(.  ــورت وفاخ ــدة )رابوب ــة جدي ثاني

ــة  ــة أن النتيج ــذه الحصيل ــول إلى ه ــى الوص ــاعد ع س

المؤملــة مــن تنفيــذ المــروع الأبارتهايــدي - تحــت أغطيــة 

الســام الاقتصــادي وإدارة الــراع وتقليصــه - في تطويــع 

الفلســطينيين لــم تتحقــق حيث اســتمر الشــعب الفلســطيني 

في المقاومــة عــى شــكل هبــات ســنوية في الضفــة والقــدس 

ــروب  ــا ح ــت معه ــوم، ترافق ــى الي ــام ٢٠١٤ وحت ــذ الع من

ــة  ــات حال ــد الهب ــم تع ــام ٢٠٢١ ل ــع الع ــزة، وم ــع غ م

ــا  ــي، كم ــاة يوم ــط حي ــح نم ــت لتصب ــل تحول ــمية، ب موس

ــح  ــث أصب ــطيني بحي ــرافي الفلس ــد الديمغ ــل التزاي تواص

ــاد.  ــة في كل الب ــل الغالبي يمث

ــكال  ــف أش ــا إذن مختل ــة وكيانه ــتخدمت الصهيوني اس

القــوة الخشــنة، وكذلــك القــوة الناعمــة مــن أجــل تطويــع 

ــك  ــح. لذل ــم تفل ــذه الأدوات ل ــطيني، إلا أن ه ــعب الفلس الش

ــودة إلى  ــرورة الع ــتنتاج ب ــة إلى اس ــت الصهيوني توصل

لحظــة ١٩٤٨ مجــدداً لتحقيــق نكبــة ثانيــة للشــعب 

ــات  ــن الولاي ــر م ــذا الأم ــر في ه ــدأ التفك ــطيني. ب الفلس

ــر  ــق الن ــة لتحقي ــات أفنجليكاني ــر أطروح ــدة ع المتح

ــل  ــالات لدانيي ــا مق ــرت عنه ــطينيين ع ــى الفلس ــام ع الت

ــن في كل  ــكيل تكتل ــس، ٢٠١٧(، وتش ــس٢٠١٧ )بايب بايب

ــم  ــي لدع ــت الإسرائي ــي والكنيس ــرس الأميرك ــن الكونغ م

ــره الكنيســت  ــذي أق ــة ال ــون القومي ــم جــاء قان الفكــرة، ث

ــح بلفــور نفســها  ــود تصري ــد صياغــة بن عــام ٢٠١٨ ليعي

بعــد ١٠١ عــام عــى صــدوره حيث نــص القانــون أن "أرض 

إسرائيــل" مــن البحــر إلى النهــر كمــا أســماها هــي ملــك لمــا 

ــس  ــون فلي ــا الباق ــب، أم ــودي وحس ــعب اليه ــمى بالش يس

لهــم مــن حقــوق ســوى تلــك الفرديــة والطائفيــة. وجــاءت 

ــا  ــه، مم ــى نفس ــد المنح ــام ٢٠٢٠ لتؤك ــرن ع ــة الق صفق

ــيتم  ــمي س ــم الرس ــان أن الض ــا لإع ــو حينه ــدا بنتنياه ح

ــارات  ــع الإم ــاق م ــه الاتف ــا أجل ــو م ــه، وه ــام نفس في الع

ــد ٢٠٢١-  ــت - لبي ــة بيني ــم حكوم ــدة، ث ــة المتح العربي

٢٠٢٢. مثــل ذلــك وقتــاً مســتقطعاً قبلــت خلالــه الإمــارات 

ــع  ــد والتوس ــة الأبارتهاي ــة ممارس ــدة بمعادل ــة المتح العربي

الأقــى  واقتحــام  اليومــي  الاســتعماري  الاســتيطاني 

ــك  ــم ترســيم ذل ــد القــدس بشــكلٍ فعــي عــى ألا يت وتهوي

ــن.  ــرار معل ــال ق ــن خ م

إلى أين من هنا؟

ــن  ــرج م ــذي يتح ــي ال ــف الإمارات ــى الموق ــالاً ع احتي

ــن  ــة ب ــات الائتلافي ــدو الاتفاقي ــم، تب ــيم الض ــان ترس إع

ــة الثلاثــة كمــا  ــة المتدين ــل الصهيوني الليكــود وأحــزاب تكت

ــذا  ــن ه ــارات م ــي الإم ــاً يعف ــدت ح ــد أوج ــا ق ــو أنه ل

ــة في  ــتعمرات المقام ــع المس ــل بوض ــي الح ــرج، ويق الح

الضفــة الغربيــة تحــت الســيادة الإسرائيليــة المبــاشرة 

وكــذا كل المنطقــة المصنفــة "ج" التــي تمثــل ثلثــي الضفــة 

ــاء في  ــن البن ــطينيين م ــع الفلس ــالي من ــطينية، وبالت الفلس

المنطقــة بشــكل كامــل، ووفــق الاتفاقيــات الائتلافية ســتناط 

هــذه الصلاحيــات ببتســلئيل ســموتريتش مــن خــال تعيينه 

أو تعيــن عضــو مــن حزبــه في وزارة الدفــاع . بهــذه الطريقة 

يتــم ضــم المنطقــة ج قانونيــاً إلى إسرائيــل وذلــك عــر ضــم 

المســتعمرات المقامــة فيهــا ومناطــق توســعها المســتقبلي إلى 

إسرائيــل، وهــي صيغــة لضــم المنطقــة "ج" المقامــة عليهــا 

هــذه المســتوطنات لكــن بطريقــة لا تحــرج الامــارات، ولا أي 

دولــة عربيــة جديــدة قــد تنضــم للتطبيــع كليــاً أو جزئيــاً  

ــث  ــعودية، حي ــة الس ــة العربي ــل المملك ــل مث ــع إسرائي م

ــد  ــل عق ــى الاق ــل، أو ع ــع كام ــن تطبي ــث ع ــري الحدي يج

مؤتمــر إقليمــي برعايــة أميركيــة بمشــاركة المملكــة العربيــة 

الســعودية وإسرائيــل ودول التطبيــع العربيــة الأخــرى 

بذريعــة الســعي إلى لجــم توجهــات حكومــة نتنياهــو 

ــة  الجديــدة بشــأن إعــان ضــم الضفــة الفلســطينية المحتل

ــو  ــة نتنياه ــف حكوم ــن تتوق ــك ل ــع ذل ــل. م إلى إسرائي

ــن  ــادع ع ــل خ ــل كبدي ــتوطنات إلى إسرائي ــم المس ــن ض ع

ضــم الضفــة، حيــث تقــع المســتوطنات عــى أرضهــا، بــل 

ــي  ــتعمرات الت ــك المس ــن تفكي ــودة ع ــاً الع ــيجري أيض وس

ــة  ــق خط ــذ وف ــذي نف ــن ال ــة جن ــة في محافظ ــت قائم كان

ــيتم  ــا س ــام ٢٠٠٥، كم ــاط ع ــك الارتب ــارون لف ــل ش أريئي

تشريــع كل 'المواقــع الاســتيطانية العشــوائية' كمــا تســمى. 

وفي مــا يتعلــق باقتحامــات المســجد الأقــى المبــارك فلــم 

يجــد المــرء موقفــاً إماراتيــاً حازمــاً بشــأن ذلــك ويبــدو أنــه 

لــن يكــون في ضــوء الاســتقبال المبكــر للســفير الإماراتــي في 

ــت لا  ــموتريتش، في وق ــر وس ــن غف ــن ب ــكل م ــب ل ــل أبي ت

يــزال يتمنــع حتــى الســفير الأميركــي والســفراء الأوروبيــون 
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ــال  ــإن احتم ــك ف ــع ذل ــتقبالهما. م ــن اس ــل ع في إسرائي

ــارات  ــة الإم ــع دول ــة م ــات الإبراهيمي ــار كل الاتفاقي انفج

العربيــة المتحــدة والبحريــن، ولاحقــاً مــع المغــرب والســودان 

ســتكون أمــراً وارداً في حــال حــدوث أمــر جلــل في المســجد 

الأقــى، هــذا ناهيــك عــن العلاقــات مــع الأردن ومــر. 

ــاذ  ــدد اتخ ــدة بص ــع الجدي ــدو أن دول التطبي لا يب

ــر  ــج م ــل تنته ــى الآن، وفي المقاب ــة حت ــف حازم مواق

ــا،  ــا أوروب ــاسي. ومثله ــط الدبلوم ــاليب الضغ والأردن أس

فيمــا ســتتخذ الولايــات المتحــدة موقفــاً مراوغــاً، يقــي 

ــق  ــة وف ــة الإسرائيلي ــاء الحكوم ــع أعض ــل م "بالتعام

ــر  ــال وزي ــا ق ــم" كم ــق أقواله ــس وف ــم، ولي أعماله

الخارجيــة أنتونــي بلينكــن في حديثــه أمــام منظمــة جــي 

ــع كانــون الأول ٢٠٢٢،  ــة مطل ــة الأميركي ســريت اليهودي

ــل  ــن إسرائي ــم أم ــى دع ــد ع ــاً للتأكي ــاد أيض ــث ع حي

وبقائهــا ومكافحــة محــاولات مقاطعتهــا وإصــدار 

ــا.  ــدة ضده ــم المتح ــة في الأم ــرارات إدان ق

في هــذا الإطــار تجــدر الإشــارة إلى أن المنظمــات اليهوديــة 

الكــرى في الولايــات المتحــدة الأميركية مثــل الإيبــاك، والاتحاد 

اليهــودي في أمــركا الشــمالية، والمجلــس الأميركــي اليهــودي 

قــد أعربــت عــن تطلعهــا للعمــل مــع الحكومــة الإسرائيليــة 

الجديــدة، وصرفــت إيبــاك ملايــن الــدولارات لدعم مرشــحين 

مؤيديــن لإسرائيــل مــن الحزبــن الجمهــوري والديمقراطــي 

في انتخابــات الكونغــرس الأخــرة في تشريــن الثانــي ٢٠٢٢.  

ــة اليهوديــة الأميركيــة عــن  مــن جهــة أخــرى عــرت اللجن

ــة  ــدة للحكوم ــات الجدي ــن التوجه ــق م ــاط القل ــض نق بع

ــن  ــم أم ــتمر في "دع ــا ستس ــت إنه ــا قال ــة إلا أنه الإسرائيلي

ــة  ــة الوثيق ــز العلاق ــم وتعزي ــا في العال ــل ومكانته إسرائي

بينهــا وبــن يهــود العالــم" )بينــارت، ٢٠٢٢(. 

ســريت،  جــي  الصغيرتــان  المنظمتــان  وحدهمــا 

ــوت  ــا عــن ص ــام عبرت ــل الس ــن أج ــودي م ــوت اليه والص

نقــدي لتوجهــات الحكومــة الجديــدة الضــارة بديمقراطيــة 

ــا  ــا، وقدمت ــق تعبيراتهم ــة وف ــا الدولي ــل ومكانته إسرائي

طلبــات محــددة لإدارة الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن تقضي 

ــة دون  ــة، والحيلول ــة الغربي ــي للضف ــم الإسرائي ــع الض بمن

ــل  ــارك ) جب ــم في المســجد الأقــى المب ــر الوضــع القائ تغي

ــر  ــن غف ــع ب ــل م ــدم التعام ــمونه(، وع ــا يس ــكل كم الهي

ــزاء  ــة أو أج ــة الغربي ــم الضف ــا لض ــموتريتش إذا توجه وس

منهــا  وتنفيــذ سياســات عنصريــة، ووقــف تزويــد إسرائيــل 

بأســلحة هجوميــة للاســتخدام في القــدس والضفــة، ووردت 

الأفــكار نفســها في مقــال مشــرك كتبــه آرون ديفيــد 

ميلــر ودانيــال كيرتــزر نشرتــه صحيفــة الواشــنطن 

ــك يتســع نقــد  ــر  و كيرتــزر، ٢٠٢٢(. مــع ذل بوســت )ميل

ــي  ــزب الديمقراط ــن الح ــارية م ــاط اليس ــل في الأوس إسرائي

ــد  ــن الشــباب الأمــركان واليهــود، وق ــك ب الأميركــي، وكذل

ــل  ــن قب ــركا م ــود في أم ــن اليه ــري ب ــتطلاع أج ــار اس أش

معهــد الناخبــن اليهــودي إلى أن ٢٥ بالمائــة منهــم يعتــرون 

ــة  ــرون معامل ــة يعت ــد، و ٣٨ بالمائ ــة أبارتهاي ــل دول إسرائي

إسرائيــل للفلســطينيين بأنهــا تتســم بالعنصريــة )فــاروق، 

ــي  ــة الت ــات الافنجليكاني ــك المنظم ــل هنال ٢٠٢٢(. في المقاب

ترســل متطوعــن ومتطوعــات للعمــل في المســتعمرات 

ــس  ــي والرئي ــركان ه ــود الأم ــجع اليه ــة، وتش الصهيوني

الســابق دونالــد ترامــب عــى الهجــرة إلى إسرائيــل، وتتهــم 

اليســاريين ومؤيــدي الحــزب الديمقراطــي منهــم عــى أنهــم 

يهــود يكرهــون أنفســهم ويفتقــرون إلى الــولاء الــكافي لدولــة 

ــارد  ــة هارف ــن جامع ــدرت ع ــة ص ــر دراس ــل. وتش إسرائي

عــام ٢٠١٧ إلى أن ١٥ بالمئــة مــن ســكان المســتعمرات 

ــهورن،  ــركان )هيرش ــود أم ــم يه ــة ه ــة في الضف الصهيوني

.)٢٠١٧

مــا ســبق مــن تحليــل يتعلــق بالعوامــل الدافعــة 

ــل  ــك عوام ــن هنال ــياسي، لك ــتوى الس ــى المس ــة ع والكابح

وكفاحيــة  واقتصاديــة،  وقانونيــة  ديمغرافيــة  أخــرى 

ميدانيــة. 

ــادة  ــدو الزي ــة لا تب ــل الديمغرافي ــق بالعوام ــا يتعل في م

حيــث  كليــة،  كابحــاً  عنــراً  الفلســطينية  العدديــة 

ــر  ــا ع ــول له ــض الحل ــاد بع ــة إيج ــتطاعت الصهيوني اس

ــن  ــة "أ" م ــة المصنف ــق الضف ــزة ومناط ــاع غ ــراج قط إخ

تحــت الحكــم الإسرائيــي المبــاشر، كمــا أن الأغلبيــة في المنطقة 

"ج" التــي تمثــل ثلثــي مســاحة الضفــة فهــي للمســتعمرين 

ــون  ــاك زهــاء نصــف ملي ــغ عددهــم هن ــن يبل اليهــود الذي

نســمة يقابلــه ٢٠٠ إلى ٣٠٠ ألــف فلســطيني. في المقابــل بلــغ 

الجشــع الاســتيطاني الاســتعماري عتبــة أصبــح معهــا يفكر 

ــا  ــا يعتبره ــطينية بأسره ــة فلس ــات محلي ــة مجتمع في إزاح

ــه. ــف في طريق ــت تق ــا أصبح بأنه

ــى  ــل ع ــكل أفض ــر بش ــا تتوف ــة ربم ــل الكابح العوام

ــة  ــل حمل ــه مث ــة ب ــات المرتبط ــي، والحم ــتوى القانون المس

المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات، ورفــع 

قضايــا أمــام المحاكــم الأمميــة والدوليــة لتجريــم الاحتــال، 

وإصــدار قــرارات دوليــة جديــدة مــن الأمــم المتحــدة، مــع 

أن هــذه الأخــرة لا تغــر الــيء الكثــر بالنســبة لفلســطين 

ــق. ــا للتطبي ــد طريقه ــا لا تج ــث إنه حي
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ــد  ــل ق ــإن إسرائي ــادي، ف ــتوى الاقتص ــى المس ــا ع أم

تضطــر للاســتمرار في تشــغيل الأيــدي العاملــة الفلســطينية 

ــى  ــاد ع ــي في الاعتم ــا الصح ــتمر قطاعه ــص، وسيس الأرخ

الفلســطينيين الذيــن يمثلــون %٢٥ مــن طواقــم هــذا 

ــيتم في  ــة س ــاع العمال ــيما في قط ــك س ــن ذل ــاع. لك القط

ــة  ــرد علاق ــت مج ــه، أي ليس ــيد بخدم ــة الس ــار علاق إط

اســتغلال كولونيــالي أبارتهايــدي. وقــد عــرف شــافير 

ــاص  ــادي خ ــوذج اقتص ــن نم ــا ضم ــة ليضعه ــذه العلاق ه

أطلــق عليــه اســم "التنميــة الإثنيــة المنفصلــة" التــي تمنــع 

نشــوء أي علاقــات تضامــن أو كفــاح طبقــي مشــرك بــن 

العاملــن الفلســطينيين واليهــود )شــافير، ١٩٨٩(. وعليــه لا 

يبــدو عامــل الحاجــة للأيــدي العاملــة الفلســطينية كابحــاً 

ــا أن  ــتعماري، كم ــتيطاني الاس ــروع الاس ــور الم ــام تط أم

إمكانيــات الاســتغناء عــن الأيــدى العاملــة الفلســطينية هــو 

ــاً.  ــه جزئي ــوشر في تطبيق ــر وارد وب أم

ــدو العامــل الكفاحــي الميدانــي  وأخــراً وليــس آخــراً يب

الفلســطيني هــو الأكثــر تأثــراً عــى تغيــر مســار الأمــور، 

ســيما إذا مــا اقــرن بالاتفــاق عــى وحــدة الهــدف ووحــدة 

الفعــل، وخطــط للبنــاء وتركيــم الإنجــازات ضمــن خطــوات 

متسلســلة ومدروســة ينبنــي إنجــاز أحدهــا عــى ســابقاتها 

ويهيــئ لمــا ســيتلوها. 

ــدة  ــة الجدي ــة الإسرائيلي ــكل الحكوم ــدو إذن أن تش لا يب

وبرامجهــا ســيؤدي إلى تغيــر فــوري في مواقــف دول العالــم 

ــق  ــى عات ــرى ع ــؤولية ك ــي بمس ــا يلق ــو م ــي، وه الغرب

ــق،  ــح الحقائ ــة لتوضي ــطينية والعربي ــية الفلس الدبلوماس

كمــا هنالــك الــدور المهــم الــذي تقــوم بــه في هــذا الصــدد 

ــم  ــاء العال ــتى أرج ــة في ش ــطينية والعربي ــات الفلس الجالي

ــة  ــى السياس ــة وع ــعبية الأميركي ــف الش ــى المواق ــر ع للتأث

الأميركيــة الرســمية عــى المــدى الأبعــد نســبياً، وهــو الأمــر 

غــر الممكــن حدوثــه وحــده بــدون بــذل جهــود فلســطينية 

ــذا الاتجــاه. ــات به ــدور الجالي ــة ل ــة داعم وعربي

 عَود إلى العنوان 

نتائــج هــذه المقالــة واردة في النــص وفي الملخــص أعــاه 

في مــا يتعلــق بمــا وصــل إليــه الحــال في الــراع المحتــدم 

ــام  ــة الع ــع نهاي ــة م ــع الصهيوني ــطيني م ــعب الفلس للش

ــرار.  ــتدعي التك ــد لا يس ــا ق ٢٠٢٢، مم

الصهيونيــة طابعــاً  اكتســت  الأولى  بداياتهــا  ومنــذ 

عنصريــاً حيــث لــم تكــن أولاً إلا حركــة عرقيــة قامــت عــى 

ــذ  ــتمر من ــد اس ــودي ق ــرق اليه ــأن الع ــاء ب ــاس الادع أس

نشــأة اليهوديــة قبــل ثلاثــة آلاف عــام وحتــى اليــوم. وقالت 

ثانيــاً أن هــذا العــرق هو شــعب اللــه المختــار الــذي يجب أن 

يكــون الأغيــار )الغوييــم( في خدمتــه. ومنــذ نشــأتها حملــت 

الحركــة الصهيونيــة طابعــاً فاشــياً مضــاداً لليهــود الذيــن 

ــي  ــم الت ــاج في مجتمعاته ــعوا للاندم ــا وس ــوا معه اختلف

نشــأوا وتربــوا فيهــا، وفي هــذا الإطــار تواصلــت الصهيونيــة 

ــا إلى فلســطين  مــع النازيــة لكــي تهجــر اليهــود مــن ألماني

ــم  ــارك حايي ــي ش ــام ١٩٩٣ الت ــراه ع ــة هعف ــر اتفاقي ع

ــة  ــر الشرك ــا ومدي ــي ألماني ــاد صهيوني ــوزوروف واتح ارل

الزراعيــة هاتوفيــاع في إنجازهــا )جريــس، ٢٠١٥، ص. 

ــداءات بالمتفجــرات عــى اليهــود  ٢٦٨- ٢٦٩(، ودبــرت الاعت

في العــراق لدفعهــم للهجــرة إلى فلســطين )شــبلاق، ٢٠٠٥(، 

ــة لليهــود مــن  ــة المعادي ــف مــع الأفنجليكاني ــوم تتحال والي

أجــل تشــجيع هجــرة أكــر كتلــة يهوديــة لا تــزال موجــودة 

ــق  ــذه الحقائ ــدة . ه ــات المتح ــود الولاي ــي يه ــم وه في العال

ــاً.  ــات بحث ــبعتها الدراس ــة وأش ــا معروف كله

ــار  ــاول التي ــام ١٩٤٨ ح ــل ع ــة إسرائي ــوء دول ــد نش بع

الصهيونــي المعلمــن للديــن التفــاع زي التحــر في تعاملــه 

مــع اليهــود داخــل إسرائيــل، ومــن هنــا تراجعــت الفاشــية، 

أمــا الســلوك العنــري  ضــد الأغيــار فقــد اســتمر، تذكــر 

بذلــك مجــازر قبيــة عــام ١٩٥٢، واقتــاع بــدو النقــب مــن 

ــس  ــزة وخانيون ــازر غ ــة، ومج ــام الدول ــد قي ــم بع دياره

بالــذات عــام ١٩٥٦- ١٩٥٧، وإزالــة قــرى يالــو وعمــواس 

والحملات  القانوني،  المستوى  على  أفضل  بشكل  تتوفر  ربما  الكابحة  العوامل 

ورفع  العقوبات،  وفرض  الاستثمارات  وسحب  المقاطعة  حملة  مثل  به  المرتبطة 

قضايا أمام المحاكم الأممية والدولية لتجريم الاحتلال، وإصدار قرارات دولية جديدة 

من الأمم المتحدة، مع أن هذه الأخيرة لا تغير الشيء الكثير بالنسبة لفلسطين حيث 

إنها لا تجد طريقها للتطبيق.
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وبيــت نوبــا عــن الوجــود بعــد حــرب حزيــران مــن عــام 

١٩٦٧، وتهجــر مخيــم عقبــة جــر أثنــاء الحــرب، وتشــغيل 

باصــات مــن بــاب العامــود في القــدس لنقــل فلســطينييها 

ــة، ٢٠٠٣(،  ــها ) مصالح ــرة نفس ــر الأردن في الف ــو ج نح

وهكــذا.

ــرب  ــية لت ــادت الفاش ــام ١٩٦٧، ع ــال ع ــد احت بع

الحاخــام  أن حــذر  وكان  نفســه،  الإسرائيــي  المجتمــع 

يشــعياهو ليبوفيتــش والبروفســور إســحق شــاحاك بشــكل 

مبكــر منــذ أوائــل ســبعينيات القــرن المــاضي بــأن جرائــم 

ــى  ــتنعكس ع ــام ١٩٦٧، س ــة ع ــال في الأراضي المحتل الاحت

ــراء  ــاء والفق ــد النس ــاً ض ــاً داخلي ــي عنف ــع الإسرائي المجتم

ــى  ــتيرنهيل ع ــف ش ــور زئي ــتمر البروفس ــم. واس وغيره

الخــط نفســه في الثمانينيــات والتســعينيات. واليــوم يكتمــل 

مــا حــذر منــه ليبوفيتــش وشــاحاك وشــتيرنهيل إذ يســتلم 

ــرون  ــلطة ويغ ــن الس ــود المختلف ــد اليه ــيون ض الفاش

ــت إلى  ــد انتقل ــة فق ــا العنصري ــم. أم ــى هواه ــن ع القوان

ــطينية  ــم الأراضي الفلس ــر لض ــه التحض ــد قوام ــور جدي ط

ــن  ــهار ع ــل، والإش ــمياً إلى إسرائي ــام ١٩٦٧ رس ــة ع المحتل

الخطــط التــي كانــت كامنــة لطــرد مــن تبقــى مــن الشــعب 

الفلســطيني مــن بــاده، وإخضــاع مــن يبقــون بعــد ذلــك 

ــاً  ــا طابعــاً اقتلاعي لســلطة الأســياد. تكتــي العنصريــة هن

ــذه  ــق ه ــل تتحق ــادي. فه ــه الإب ــاً بالتوج ــاً ممزوج إحلالي

ــة؟  ــات الإجرامي المخطط

ــة  ــدى مقاوم ــة بم ــؤال مرهون ــذا الس ــى ه ــة ع الإجاب

هــذه المخططــات. لذلــك فــإن دحرهــا ليــس أمــراً مضمونــاً 

ــعوب  ــار الش ــول انتص ــة ح ــة التاريخي ــولات الحتمي ومق

المســتضعفة لا تفيــد، فقــد أبيــد الهنــود الحمــر في الأميركيتين 

ــراليا.  ــي في أس ــعب الأص ــد الش ــة، وأبي ــمالية والجنوبي الش

ــتيطانية في  ــاريع الاس ــا المش ــرى عرفته ــر أخ ــن مصائ لك

الجزائــر وغيرهــا حيــث تــم دحــر هــذه المشــاريع. وشــهدت 

ــن  ــة ب ــى المصالح ــام ع ــاً ق ــاً ثالث ــا نموذج ــوب أفريقي جن

ــوذج  ــا النم ــتعمرين، أم ــتوطنين المس ــي والمس ــعب الأص الش

ــم يتحقــق النــر  ــث ل ــدا الشــمالية حي ــع فهــو إيرلن الراب

لا للمســتعمرين ولا للشــعب الأصــي، لــذا تــم إيجــاد 

ــن  ــده إلى ح ــزاع وتجمي ــرك لإدارة الن ــم مش ــة حك صيغ

ــس(  ــوذج الخام ــطين )النم ــدة. في فلس ــروف جدي ــوء ظ نش

ــإن  ــازر، ف ــزوج بالمج ــال المم ــاع والإح ــى الاقت ــم ع القائ

ــل  ــر، فه ــر والف ــة الك ــهد حال ــزال يش ــوذج لا ي ــذا النم ه

يســتمر كذلــك بحيــث يحقــق الشــعب الفلســطيني النــر؟ 

ــاً  ــد ١٢٥عام ــى بع ــزال ع ــا ن ــاً ف ــس مضمون ــواب لي الج

منــذ مؤتمــر بــازل الــذي أقــام الحركــة الصهيونيــة، فيمــا 

ــن ١٦٥٢ إلى ١٩٩٤  ــا م ــوب أفريقي ــراع في جن ــتمر ال اس

أي نحــو ٣٥٠ عامــاً، واســتمر الــراع عــى الســيطرة عــى 

ــة  ــذ نهاي ــتعمرين من ــتوطنين المس ــل المس ــن قب ــركا م أم

ــام  ــوس ع ــفها كولومب ــن اكتش ــر ح ــس ع ــرن الخام الق

١٤٩٢ حتــى العــام ١٩٢٤ حــن ألقــى آخــر هنــدي أحمــر 

ســاحه أي نحــو ٤٣٠ عامــاً. أمــا إيرلنــدا فقــد حــط بلادهــا 

ــة  ــرر غالبي ــم تتح ــام ١١٦٧ ول ــزي ع ــتعمر إنكلي أول مس

ــام ١٩٢١ أي  ــدا إلا ع ــة إيرلن ــكل جمهوري ــا لتش مقاطعاته

ــا  ــا مقاطعاته ــاً. أم ــن ٧٥٠ عام ــد ع ــا يزي ــو م ــد نح بع

الســت التــي ســميت بإيرلنــدا الشــمالية فــا تــزال خــارج 

حالــة الحســم. لا توجــد إذن وصفــة جاهــزة كيــف ســينتهي 

عليــه الأمــر في فلســطين ومتــى ووفــق أي نمــوذج؟ ومتــى؟  

ــي  ــل الذات ــإن العام ــد ف ــطين المدي ــخ فلس ــن تاري ــا يب كم

ــة هــو  ــة والدولي ــه مــع العوامــل العربي الفلســطيني بتفاعل

ــل  ــس العام ــطين، ولي ــة فلس ــواب في حال ــيحدد الج ــن س م

الفلســطيني وحــده. وكمــا يبــدو أن الــراع لا يــزال 

بحاجــة إلى مزيــد مــن الزمــن حيــث لــن تطبــق الصهيونيــة 

ــدرج  ــل بت ــدة ب ــة واح ــة دفع ــة الاقتلاعي ــا الإبادي توجهاته

ــي  ــدادات الت ــن الارت ــوف م ــاً للخ ــل تبع ــن طوي ــى زم وع

ــون  ــذا يك ــة، ل ــل الكابح ــاع العوام ــة اتس ــببها لجه ستس

ــاً  ــاً ودولي ــل هــذه العوامــل فلســطينياً وعربي مناســباً تفعي

ــائل  ــار بوس ــر المس ــح إلى تغي ــن الكب ــج م ــا بالتدري ونقله

ــة،  ــة، وقانوني ــة وتنموي ــة، واقتصادي ــة ميداني ســت: كفاحي

وسياســية ودبلوماســية، وإعلاميــة، ومعرفيــة يكــون العالــم 

ــه هــو ســاحتها.  كلّ
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من أغاني الحرب الإسرائيلية )1948-2006(: بين سكرة النصر.. 

الدعابة.. وتبجيل الموت
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ة 

وي
لزا

ا

مالك سمارة*

باحث متخصص في الدراسات الإسرائيلية. 	*

ــة في  ــة، ضارب ــة قديم ــة إسرائيلي ــرب صنع ــات الح أغني

ــي  ــروع الصهيون ــا الم ــتمدّ منه ــي اس ــف الت ــذور العن ج

وقــود ديمومتــه؛ منــذ الأهزوجــات الشــعبية لحــرس 

المســتوطنات الصهيونــي زمــن الييشــوف، إلى أغنيــات 

ـا  الحــرب العالميــة الثانيــة، وصــولًًا إلى دباغتهــا قوميّـً

وتأميمهــا باســم الجيــش والدولــة بــدءًا مــن حــرب 1948. 

ــي  ــرب ه ــدة الح ــول إن قصي ــن الق ــذ، يمك ــذا المأخ ــن ه م

صنــف أدبــي قائــم بذاتــه في إسرائيــل، ويؤلّــف في مجملــه، 

مــن العمومــي إلى الدولانــي، ومــن الشــعبي إلى التســويقي، 

ــة، ــة كامل مكتب

1 تنطــوي عــى مــادة للنقــد تجاوزتهــا الأدبيــات العربيــة 

حتــى الآن. ذلــك بــأن تلــك الأغنيــات تمثـّـل تاريخًــا موازيًــا 

للحــروب، وتشــفّ مــا يقِــر في نفــوس العامــة- أو مــا تحــب 

إسرائيــل الرســمية أن تســمّيها "الجبهــة الداخليــة"- بينمــا 

ــا،  ــع ظاهريًّ ــون الجمي ــرب، ويك ــة ح ــاد في حال ــون الب تك

يمينـًـا و"يســارًا"، "مدنيــن" وعســكريين، في حالــة تجييــش 

ــتدراك،  ــؤال، والاس ــد، والس ــا للنق ــكان فيه ــة، لا م مطلق

وتوسّــل الإنســانية العرجــاء.

لكــن فــور أن تهدأ حمــأة القتــال، وترُخــي العســكرتاريا 

ــك  ــر تل ــة، تظه ــاة العام ــن الحي ــا ع ــة قبضته الصهيوني

الأغنيــات لتنــمّ عمّــا كانــت تخبّئــه الأزقّــة، وتلهــج به ألســنة 

ــة  ــادة المختزل ــذه الم ــار في ه ــع الاختي ــذا وق ــر؛ هك الجماه

عــى الأغانــي التــي تحكــي "روح الجماعــة" )Ethos(  مــن 

كلّ حــرب؛ بــدءًا مــن حــرب النكبــة، إلى حــرب لبنــان الثانية 

ــد  ــرة عن ــا" المصغّ ــذه "الأنثولوجي ــف ه ــام 2006. تتوقّ ع

هــذا التاريــخ لأن أغنيــة الحــرب اختفــت تقريبـًـا في إسرائيــل 

بعــد ذلــك- وهــذا مبحــث آخــر. وقعــت 4 حــروب كبــرة –

عــى الأقــل- في غــزة، منــذ تمــوز لبنــان، وثمّــة حــروب بــن 

الحــروب، مــن يــوم إلى آخــر، شــمالًًا وجنوبًــا؛ لكــن بــا أي 

"نوســتالجيا" لحنيّــة. ربمّــا لأن الزمــن النيوليــرالي أخضــع 
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كل شيء لــروط الســوق، وربمّــا أن الأغنيــة الحديثــة، 

ــة  ــن الشرطي ــة ضم ــهمها رابح ــون أس ــي تك ــة، الت المعولم

ــة،  ــوان الجذل/الكآب ــى أل ــورة ع ــارت مقص ــها ، ص نفس

ــور  ــة الجمه ــة عاطف ــى إلى ملامس ــزّة لا ترق ــا أنّ غ وربمّ

الإسرائيــي بــأي معنــى، وربمّــا أن إسرائيــل برمّتهــا فقــدت 

ــك الحــروب التــي لا تنتهــي. المعنــى في كلّ تل

حرب 1948:"أليفِلِت"2

ــب  ــة مــن كلمــات الشــاعر الصهيونــي المحبّ هــذه الأغني

إلى بــن غوريــون، ناتــان ألترمــان، وألحــان ساشــا أرجــوف. 

ــدة المعــدّة لفرقــة عســكرية في الجيــش  ــة الوحي هــي الأغني

مــن بــن وفــرة القصائــد التــي كتبهــا ألترمــان. في الســابق، 

ــداء؛  ــة والف ــي البطول ــى أغان ــكرية ع ــرق العس ــت الف درج

 )Antihero( "ــل ــا بط ــخصية "ال ــي بش ــذه فتحتف ــا ه أم

ــر  ــذ الأوام ــرى؛ ينُف ــذي لا يُ ــذا ال ــد- ه ــوف الجن ــن صف ب

وحســب، لأنــه لا قبــل لــه بغــر ذلــك، ويمــوت منســيًّا؛ لكــن 

ينــال رضــا الــرب في الأعــالي، بصــكّ مــن ألترمــان.

حبّذا أن نغنيّ أغنية أليفلت

ونردد في صوت واحد:

رغم أنهّ كان لّما يزل بعدُ صبيًّا

كان قنوطاً بائسًا

أشبعه الجيران والجارات همزًا ولمزًا

وقالوا لا شيء يجدي معه

أليفلت صبيّ بلا شخصية
ولا حتىّ بمِل3ّ

إن استلُبت من يديه لعبة

يقف مشوّشًا معقود اللسان

يتأتئ ولا يعرف فيمَ

وكيف ولماذا حدث ما حدث

وبدا كأن ما في جوراه غريب

لذا شيءٌ ما تهلّل وشدا

من دون "كيف ولماذا"

ولا إلى أين ومن أي حدب

ولا أياّن.. ولا أنىّ.. ولا كم..	

لأنّ كل ما في جواره كمنجات ومزامير

تبثّ لحناً مضيئاً رناّناً

ليتك تعرف جداء ذلك	

نعمَ الصبيّ أنت.. أليفلت

في ليل الحرب

في حرز نيران مضطرمة

اخترق صوت ما أفراد الكتيبة:

الجبهة الأمامية معزولة

ذخيرتها نفدت منذ حين..

كذا أحسّ أليفلت وكأن على عاتقه

تعبئة مخزونات الذخيرة

ومذ كان لا يملك شخصيةّ ولو بمقدار ملّ

زحف من تلقاء نفسه صوب النار

وبعودته جريحًا مثخناً

جثا خائرًا.. وتمتم

تمتم من دون أن يعرف فيمَ

وكيف ولماذا حدث ما حدث

وفي دواخل رفاقه.. كان هذا غريباً

ثمّ شيء ما تهلّل وشدا

من دون كيف ولماذا

ولا إلى أين ومن أي حدب

ولا أياّن.. ولا أنىّ.. ولا كم..	

لأنّ كل ما في جواره كمنجات ومزامير

تبثّ لحناً مضيئاً رناّناً

ليتك تعرف جداء ذلك	

وفي ليلة ما.. هبط متوّجًا بخوذة من فولاذ

الملك جبرائيل

ثمّ زلف إلى وجدان أليفلت

الذي انبطح في موقعه على التلة

وقال: لا خوف

لا خوف يا أليفلت وتجلّد

قد نلت الرضا هناك في الأعالي

وإن لم تكن عندك شخصية بمِلّ

هذا غناء سهل ولكن مبهم

لا مطلع له ولا خاتمة.. ولا تتابعُ
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غنوّه من دون أن يعرفوا فيمَ

وكيف ولماذا حدث ما حدث.

غنوّه هكذا غناءً غريباً

لأن شيئاً ما تهلّل هنا وشدا

العدوان الثلاثي على مصر: "أمام جبل سيناء"4

كتــب الشــاعر ومؤلــف الأغانــي الإسرائيــي يحيئيــل مــر 

ــمّ  ــش، ث ــال" في الجي ــة "ناح ــا لفرق ــة خصّيصً ــذه الأغني ه

ــويّ،  ــي جوق ــط إيقاع ــى نم ــكي ع ــيه فيلينس ــا موش لحّنه

ــة،  ــات شرقي ــدث، بنفح ــا للح ــه، تبعً ــوّت تلقيم ــم يف ل

ــز  ــا في ع ــت سريعً ــوف. غنيّ ــول والدف ــتدخال الطب ــر اس ع

العــدوان الثلاثــي عــى مــر، لتصبــح علامــة تلــك الحــرب 

في الذاكــرة الإسرائيليــة. الأغنيــة مشــبعة بالرمــوز التوراتيــة، 

وفي إســقاط تلــك الرمــوز عــى معالــم الجغرافيــا المصريــة؛ 

ــرب إلى  ــزّل ال ــة تن ــذي يتوسّــل حكاي ــدءًا مــن عنوانهــا ال ب

مــوسى في جبــل ســيناء أربعــن ليلــة قبــل أن يبعــث إلى بنــي 

إسرائيــل لإنقاذهــم مــن حكــم فرعــون.

ليست أسطورةً يا صاح

ولا حلمًا عابرًا

ها هنا أمام جبل سيناء

يشتعل العُلّيق5ُ.. ويتلظّى

ثم تندلع الأغاني

في أفواه جحافل الأبناء

وبواباتُ المدينة

في قبضة الشمشونيين

.. في عيون الفتية يا لِجذوة الربِّ

.. في هدير العرَبات يا لجذوةِ الربِّ

سيحكون عن هذا اليوم يا أخي

يومِ عودة الأمة إلى جبل سيناء

يا صاحبي.. ليس هذا حلمًا

ولا رؤيا هذيان

هذا العُلّيق

من ذلك الحين حتى اليوم

يشتعل ويتلظّى

يمور بلحن الجبروت

في روح الرب

ربِّ شبيبة صهيون

وجُند إسرائيل
حرب 1967: "عند بوّاباتك.. أورشليم"6

بطبيعــة الحــال، تعــدّ المعزوفــة الشــهيرة "أورشــليم 

ــبيلبيرغ  ــتيفان س ــم س ــة فيل ــا خاتم ــي زادته ــب"، الت الذه

ــدس  ــال الق ــا باحت ــر اقترانً ــهرة، الأكث ــندلر" ش ــة ش "قائم

عــام 1967. لكــن الأغنيــة المصــدّرة أعــاه، وهــي مــن 

ــا  ــر اقترانً ــزو، أكث ــوسي جم ــي ي ــاعر الصهيون ــف الش تألي

بالعســكرتاريا الإسرائيليــة؛ فقــد ظلّــت فــرق الضبــاط تغنيّهــا 

في حفــات التخــرّج خــال الســنوات القليلــة اللاحقــة لحــرب 

ــة،  ــات الأغني ــدو كلم ــى،  تب ــذا المنح ــن ه ــت. م ــام الس الأي

ــة،  ــا موارب ــي ب ــة؛ إذ تنته ــدّ دلال ــر، أح ــذّة الن ــوّة بل المزه

ــة،  ــوة والغلَب ــتعارات الق ــكل اس ــوانيّ ل ــتعراض نش ــد اس بع

ــة  ــاء الكهن ــيبنى بدم ــذي س ــث، ال ــكل الثال ــة" الهي إلى "حتميّ

ــي. ــش الإسرائي ــات الجي ــا، في أدبي ــه، حقًّ ــذا كلّ ــن- ه واللاوي

أقدامنا عند بواباتك.. يا أورشليم

ومدافعنا تهدُر لك أغنيتها في جوقة واحدة

وحدَها دموع الفخر في العيون

ــدارِ  ــكرية، وص ــزّة العس ــى الب ــت.. ع ــرُ بصم تتقاط

ــرة الذخ

صهيون7.. هلّّا سألتِ عن حالِ أبنائك

يــا صهيــون.. إنهــا الســعادة تجــأر في صدورنــا.. 

جامحــةً

ــة  ــة اليدوي ــة القنبل ــك.. لرنّ ــى مدافع ــن ع ــازفي اللح لع

ــك ــد بوّابات عن

خذي من دمائنا حتى تعيشي

من الشيخ جرّاح إلى النبي صموئيل.. في كل ليلة

كانت رياح حرب 1948 تترنمّ باسمك في طريقها
"إن نسيتك يا أورشليم"8

لكننا لم ننسَ.. وها نحن ذا

صهيون.. ألا تسألين؟

كم جلستِ وحيدة

ممزّقة وراء الأسلاك الشائكة

وكيف أقسمنا من أجلك.. يا مدينة الملوك والأنبياء

ألّّا نلثم شفاه بناتنا
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حتىّ نقبّل الحائط الغربي

صهيون.. ألا تسألين؟

سيخضوضر جبلُ الزيتون.. ويتهيأّ جبل الهيكل

وتضجّ فيك المطارق.. يا لدويهّا!

يا أورشليم.. كهنتك ولاويوّك

بالدم يبنون فيك الهيكل الثالث 

حرب الاستنزاف: الرجل من الأغوار9

ــي  ــا مون ــر، ولحّنه ــم حيف ــة حايي ــذه الأغني ــب ه كت

ــش  ــة في الجي ــادة المركزي ــة القي ــا فرق ــو، وغنتّه أماريلي

الإسرائيــي. حــدث ذلــك كلّــه بــن أواخــر عــام 1971 ومطلع 

العــام اللاحــق، في خضــمّ ســنوات حــرب الاســتنزاف، وكان 

بطلــب خــاص مــن قائــد الفرقــة المركزيــة آنــذاك رحبعــام 

ــوار في  ــة الأغ ــد فرق ــرى قائ ــد ذك ــذي أراد تخلي ــي، ال زئيف

الجيــش بعــد 3 ســنوات مــن مقتلــه خــال العمليــات شــبه 

ــا المقاومــة الفلســطينية  ــت تشــنهّا خلاي ــي كان ــة الت اليومي

ــة في  ــت الأغني ــع الأردن. احتلّ ــة م ــطّ الهدن ــدود خ ــى ح ع

ــة  ــازف العبري ــة المع ــابع في قائم ــز الس ــا الأول المرك عامه

ــنوية. الس

مثل حلمٍ سيبقى في الذاكرة

الرجل الذي مضى كعابر سبيل

ا على تفاحة عاضًّ

بين الغبار والرياح..

مسافرًا على متن عربة

 إلى الأغوار

جميلة هي الأساطير

حتى تحلّق فجأة

إلى حيث.. الله وحده يعلم

ها أقمتُ برجًا

وحيدًا فيه حلمتُ

بفارسي على حصانه الأبيض

لاهبة هذه الطريق.. طويلة هي

 وهو هناك.. بين أشواك الصيف

يتراكض كوحوش الفلا ليجد لي وردة

ثم يعود..

حاملًًا لي ساق نبتة10 من الأغوار

الطيور ازدهت وطارت

على ضفة نهر الأردن أحزمة القصب

يغمرها الماء

تنطلق الضحكات جذلة.. بلا سبب

وهو يمضي

يمضي بعيدًا.. رجلُ الأغوار

بين الغيوم يستتر قوس قزح

وما زال اللاسلكيّ يخُشخشُ

بكلمة أو اثنتين.. كرفيف جناحين

جاء ردّه

- "انتهى الإرسال"..

قال الرجل من الأغوار

جميلةٌ هي الأساطير...

حرب أكتوبر: ليس هنالك ما تقلقين بشأنه11

ــذه  ــون روز ه ــا أليج ــة تلم ــاعرة الصهيوني ــت الش ألّف

ــذي أراد رفــع  ــن كوبــي أوشرات، ال ــب مــن الملحّ ــة بطل الأغني

ــت  ــها تح ــل نفس ــدت إسرائي ــا وج ــود عندم ــات الجن معنويّ

وقــع الصدمــة ونـُـذر الهزيمــة للمــرة الأولى في تاريخهــا. ربمّــا 

ــة، فيهــا مــن هديــر اللحــن  ــة ملحمي ــا أغني ــع المــرء هن يتوقّ

والمغنــى مــا يهيـّـئ الجنــدي الإسرائيــي لأن يرمــي نفســه بــن 

فكّــي المــوت، بينمــا يعــمّ شــعور "أكــون أو لا أكــون" البــاد؛ 

ــروح  ــة ب ــاءت محمّل ــك، ج ــن ذل ــس م ــى العك ــا، ع إلّّا أنه

الدعابــة، وبشــغب موســيقى "الــروك"، وبدَعــة لا مباليــة بــأن 

"لا داعٍــي للقلــق". غناّهــا الفنـّـان الصهيونــي عــوزي فوكــس 

ــرب  ــرى الح ــت بذك ــى اقترن ــال، حت ــات القت ــل في جبه بالفع

ومــا زالــت تـُـردّدَ إلى اليــوم، ســوى أنهــا ألبســتها، للمفارقــة، 

لبــاس البهجــة. هــذه الأغنيــة لا تحكــي فقــط التحــوّل في نمط 

الغنــاء الحربــي الإسرائيــي، الــذي ظــلّ حتــى حينهــا محافظًــا 

ــا  ــل أيضً ــر؛ ب ــداد والفخ ــن الح ــيكي ب ــى الأداء الكلاس ع

ــي،  ــى الإسرائي ــى المغن ــرأت ع ــي ط ــدة الت ــات الجدي الاتجاه

مــع بدايــة التأثــر بـ"صرعــة" موســيقى "الــروك" الثوريــة 

ــن  ــة. لك ــة اللاذع ــخريتها النقدي ــم، وس ــزت العال ــي غ الت

ــة  ــة، النابع ــخرية الثوري ــذه الس ــض ه ــا أن تقُيّ ــة هن المفارق

ــيطرة،  ــم والس ــات الحك ــار منظوم ــس تي ــوارع عك ــن الش م

ــة،  ــردّد المؤلف ــاً، ت ــذا، مث ــش. هك ــة والجي ــة المؤسس في خدم

ــة،  ــا في برقي ــه أخوه ــا كتب ــر، م ــن الأم ــعاها لتهوي في مس

طالبـًـا ملابــس تحتيــة و"فانيــات"، ودون ذلــك، "ليــس ثمّــة 
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ــر:"ورق  ــب آخ ــا طل ــن كان لأخيه ــق". لك ــتدعي القل ــا يس م

التواليــت"؛ لكنــه مُســح مــن الأغنيــة لأن اســتعداد الجمهــور 

ــد هــذا الحــد. ــة توقــف عن ــي للدعاب الإسرائي

ليس هنالك ما تقلقين بشأنه

أنا آخذ حِذري وألبس أيضًا سترة

ليس هنالك ما تقلقين بشأنه

هذا إسراف.. كل شيء على ما يرام

لا تقلقي.. كل شيء هنا رائع

نمطرهم بالقنابل كما ينبغي

ا لا ينقُصنا شيء حقًّ

ليس ثمّة ما تقلقين عليه

هنا نخيمّ ونمرح

وقد حظينا بالأمس حتى

برفاهية للاستحمام

لا تقلقي.. إني أنام

وأحلم بك

حين أعود إلى البلدة سنتزوّج

أرسلي لي ملابس داخلية وفانيلات

هنا الكلّ تقريباً كالوحوش

يقاتلون كالسباع

والمعنوياّت عالية

ولدينا في السريةّ

يطلبون بعض الراحة أحياناً

والحلوى أيضًا.. لا ترسلي لي كعكة

ليس ثمة ما تقلقين عليه

أنا في مكان آمن

وبين الإطلاق والانفجار

هناك وقت للراحة

ليس هنالك ما تقلقين بشأنه

أيتها الطلقة الجميلة

الصبرَ يا فتاتي

ا ما من داعٍ للقلق حقًّ

أرسلي لي..

حرب 1982: لا تضيئوا لي الشموع12

ــن  ــروك"، لك ــيقى "ال ــم موس ــرى برس ــة أخ ــذه أغني ه

في الوقــت الــذي ظهــرت فيــه، كان "الــروك" قــد اســتدخل 

أشــكالًًا جديــدة، تنــزاح عــن الســخرية إلى الســوداوية، وعــن 

الثوريـّـة إلى العدميــة. أغنيــة "لا تضيئــوا لي الشــموع"، التــي 

كتبهــا دانــي دوتــان وأدتهــا فرقــة "كليــك"، كانــت واحــدة 

مــن هــذا الطــراز. تنحــو الأغنيــة، في مقطعهــا المصــوّر وفي 

ــيقى  ــة موس ــاك"، متقمّص ــس اله ــى "تقدي ــا، منح كلماته

ــا  ــق الوجــودي في زمــن م ــي رافقــت القل "روك المــوت" الت

ــم  ــاهد الجماج ــو مش ــرى في الفيدي ــذا ن ــة. هك ــد الحداث بع

والرقــص حــول الجثــة الهامــدة، ونســمع استســامًا مطلقًــا 

لفكــرة المــوت حــدّ الاعتنــاق. كلّ ذلــك كان موســومًا بــروح 

ــام  ــي ع ــعور إسرائي ــا ش ــاد فيه ــي س ــرب الت ــذه الح ه

بالــا جــدوى، لا ســيما بعــد خــروج منظمــة التحريــر مــن 

ــيّ  ــبه يوم ــكل ش ــدة بش ــت العائ ــر التوابي ــروت، وطواب ب

مــن ســاحات القتــال هنــاك. احتلّــت هــذه الأغنيــة الصــدارة 

ــت  ــبوعية، وأصبح ــة الأس ــات الإسرائيلي ــة المعزوف في قائم

دارجــة عــى لســان الجنــود في الجبهــات.

لا داعي لأن تضيئوا لي الشموع

كلّ هذا الذي كتبتموه.. حريّ بكم أن تمسحوه

فليضحك من يضحك.. أنا أريد الضحك أيضًا

لا داعي لأن تضيئوا لي الشموع

لا داعي لأن تكتبوا باسمي النعايا

ليس لي من سبيل.. لا تجهّزوا لي الثياب

هذا الغريب الذي اقتنيتموه..اتركوه لغيركم

ولا تضيئوا لي الشموع

ا.. إنه رابض في الزوايا الموت محتمّ جدًّ

لا يتخيّّر ضحاياه

واللقاء الذي تترصّدون.. قضى بتأجيله

لا داعي لأن تضيئوا لي الشموع

لا داعي لتعزية النائحين

اللباقة تقتضي إدراك القواعد

تلك الدموع التي بيتّمّوها.. اذرفوها لغيري

لا داعي لأن تضيئوا لي الشموع

لا لا... هذا لا يخز بي أبدًا
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حرب لبنان 2006: "إلى الشمال مع الحب"13

ــت  ــا نوري ــاراك، ولحّنته ــا دودو ب ــي ألفه ــة الت الأغني

ــش  ــمالية في الجي ــادة الش ــدار القي ــن إص ــي م ــرش، ه ه

الإسرائيــي، خــال حــرب تمــوز عــى 2006. يعــرّج مغنـّـي 

القيــادة الشــمالية هنــا عــى جبــال الكرمــل حتــى هضبــة 

الجــولان وجبــل الشــيخ، وكأنهــا أراض مقضيــة لإسرائيــل؛ 

ــد"،  ــا أراضي "الشــمال البعي ــد هــذا، مناغيً ــم لا يقــف عن ث

ــوات. ــمّ دونهــا عمــون )عمــان(، ومــا يليهــا مــن فل ث

 حينما ترسل الشمس ابتسامةً أخيرة إلى جبل الشيخ

في يوم خريفي عاصف

سيرنّ هاتف القيادة الشمالية

هؤلاء نحن قادمين من وراء الحدود  

أنتِ وأنا، والخريف، سنشيدّ قصًرا

على جبل الضباب.. فوق السحاب

هناك ستزهر العناصل والزعفران

وترسل الابتسامات بيضاءً

ألف أغنية للجولان شمالًًا حتى جبل الشيخ

من طبريا وحتى الهضبة
سنعزف وغناؤنا سيصعد إلى عمون14

ويدوّي صداه حتى الصحراء القاحلة

من مزالق الجليد إلى دوي الأجراس15

يعلو غناؤنا بسلام
سنمسك بجلبوع وطابور وعتسمون16

ونشيد الجنود يحدونا

ويحدو أغنية الشمال البعيد

لبلاد البرد والريح

التي ستشعل القلب حبورًا

وتبدد رماد النفس

ألف أغنية للجولان شمالًًا حتى جبل الشيخ

سيأتي يوم وتطلّ الشمس باسمة

وستنحدر الثلوج من الجبال

ستنساب الجداول بين تلاوين الأزهار

وفي الشوارع الزرقاء الباردة

أنتِ وأنا، والخريف، سنرجع إلى بيتنا

سلامًا عليك.. مملكةَ الصقيع

سنلتقي في الجبال.. يا جنود الشمال

في العام القادم سنعود
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الهوامش

ــوا، قصائــد في مخــزن الذخــرة:  انظــر، عــى ســبيل المثــال: حيــاة ميل 	1

أغانــي فلكلوريــة لجنــود ومجنــدات إسرائيــل، 2016، الجامعــة 

ــط:  ــى الراب ــة. ع المفتوح

https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=1037968 	

50&ts=1679758737031#5.478.4.default 
الأغنية على يوتيوب، بصوت إريك أينشتيان: 	2

 https://www.youtube.com/watch?v=eFXPnzCUj1c 	

ــتوطنون  ــه المس ــا تداول ــن م ــن ب ــة م ــلّ قيم ــة الأق ــة النقدي العمل 	3

ــي ــداب البريطان ــن الانت ــود في زم اليه

الأغنية على "يوتيوب": 	4

https://www.youtube.com/watch?v=BHuZFHl7CG8 	

ــد  ــا وف ــروج )1:3(، حينم ــفر الخ ــن س ــة م ــتعارة توراتيّ ــذه اس ه 	5

ــرب  ــاك ال ــرأى م ــه، ف ــه الل ــث كلّم ــيناء حي ــل س ــوسى إلى جب م

ــرق. ــن لا تح ــتعل ولك ــة تش ــده عُلَّيق ــتقبله وفي ي يس

رابط الأغنية على "يوتيوب": 	6

 https://www.youtube.com/watch?v=PtkjdkIt0Zg 	

صهيــون في الروايــة التوراتيــة هــو اســم إحــدى التلّتــن التــي بنــى  	7

عليهمــا النبــي داود القــدس، وهــو أحــد أســماء القــدس في اليهوديــة 

أيضًــا.

عبــارة كان يردّدهــا اليهــود في حفــات الزفــاف عــر التاريــخ في تذكّر  	8

ــى  ــدي اليمن ــسَ ي ــدس، فلتن ــا ق ــيتك ي ــا: "إن نس ــليم، تتمّته أورش

حرفتهــا، فليلتصــق لســاني في ســقف حلقــي، إن لــم أقــدّم أورشــليم 

عــى ســعادتي".

رابط الأغنية على "يوتيوب"- بأداء فرقة قيادة المركز: 	9

https://www.youtube.com/watch?v=1VgTPuugNqo 	

ــة  ــى فوّه ــازًا، بمعن ــها، مج ــة نفس ــي الكلم ــد تأت ــة، ق في العبري 	10

البندقيــة.

رابط الأغنية: 	11

https://www.youtube.com/watch?v=pmFpjBUhPA4 	
الأغنية على "يوتيوب": 	12

https://www.youtube.com/watch?v=bQaJkLD7DrU 	
الأغنية على "يوتيوب": 	13

https://www.youtube.com/watch?v=czy1RGQpehg 	
اســم عــري لعمّــان، وهــو مشــتق مــن مملكــة عمــون التــي أسســها  	14

العمونيــون، وهــم أحــد الشــعوب الســامية؛ خرجــوا مــن الصحــراء 

العربيــة الســورية إلى حــدود الأردن الحاليــة في الألفيــة الثانيــة قبــل 

الميــاد.

ربّمــا المقصــود بذلــك مــن جبــل الشــيخ إلى القــدس، بالنظــر إلى أن  	15

ــة. ــة دينيّ الأجــراس ذات رمزيّ

ــة  ــل الديدب ــو جب ــا ه ــوف، وغالبً ــال البط ــلة جب ــن سلس ــد م واح 	16

ــمالًًا. ــدا ش ــر من ــرب كف ــع ق الواق
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 منسيٌّ لعائلة يهوديّة
ٌ

ا عربًا: تاريخ
ّ
حينما كن

ب
تا

 ك
ي

 ف
ءة

قرا

عروبة أيوب عثمان*

ــوّلات  ــة، والتح ــة العربيّ ــة اليهوديّ ــة الهويّ إنّ موضوع

ــة  ــن زمنيّ ــا م ــكيلها انطلاقً ــادت تش ــي أع ــة الت العاصف

الحــرب العالميـّـة الثانيـّـة، بمــا حملــت مــن سياســات طمــسٍ 

ــة  ــن العروب ــاء ب ــق في الانتم ــات التوافُ ــةٍ لإمكان صهيونيّ

ــا  ــا كنّ ــاب "حينم ــزيَّ لكت ــاغلَ المرك ــل الش ــة، تمثّ واليهوديّ

ــون.  ــعود حي ــة" لمس ــة يهوديّ ــيّ لعائل ــخ من ــا: تاري عربً

ــر  ــلَ التذكّ ــا فع ــه ممارسً ــن كون ــاب م ــة الكت ــع أهمي تنب

ــيانها  ــات نس ــة، ومشروع ــة العربيّ ــة اليهوديّ ــرة الهويّ لذاك

ــب.  ــدّا الكات ــا ج ــا اختبره ــك، كم ــكاتها كذل وإس

الجــدّ "أوســكار" مغربــيٌّ مصريٌّ عــاش شــبابه في مصر، 

ــا  ــا، يضعن ــن خلالهم ــل. م ــيةّ الأص ــدا تونس ــدّة داي والج

حيـّـون أمــام مشــاهدَ مختلفــةٍ تتعلّــق بتحــوّلات الهويـّـة مــا 

ــة  قبــل النكبــة وبعدهــا، بــدءًا مــن الوعــي بالهويــة العربيّ

ــةٍ  ــود في بوتق ــيحيين واليه ــلمين والمس ــع المس ــةٍ تجم كمظلّ

مرشــحة لنيــل درجــة الدكتــوراة في العلــوم الاجتماعيــة مــن جامعــة  	*

ــت. بيرزي
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واحــدةٍ، فالتمــزّق وبــدء تفتيــت الفضــاءات المشــركة بــرخ 

ــل  ــن بفع ــم الآخري ــن أقرانه ــم ع ــرب في أوطانه ــود الع اليه

ــي  ــة الت ــة الصهيونيّ ــتعماريّ، فالانعطاف ــث" الاس "التحدي

ــرب،  ــود الع ــة اليه ــاه عروب ــا تج ــكاتاً قسريً ــت إس مارس

ومــن ثــمّ البحــث عــن صيغــةٍ هوياتيـّـةٍ جديــدةٍ تضمــن لهم 

العيــش ضمــن المجمــوع في منافيهــم البعيــدة عــن أوطانهم. 

يمــي الكاتــب قدمًــا، عــى مــدار كتابــه المكــوّن مــن ســتة 

فصــول، في تثبيــت انحيــازه إلى تلــك الهويّــة الهجينــة الغنيةّ 

دون التضحيــة بأحــد أركانهــا، مُقــرًّا أنّ يهوديتّــه "تعــدّل" 

ــاس  ــى أس ــا ع ــادة بنائه ــا إلى إع ــه، وطامحً ــن عروبت م

ــتعمار.  ــة والاس ــض الصهيوني ــةٍ ترف ــةٍ تحرريّ عروب

بواكير "تغريب" اليهوديّ العربيّ

ــة  ــة، مهــد العربيّ ــرة العربيّ ــون إلى الجزي ــا حي يعــود بن

والإســام، ليرينــا أنّ الهويّــة اليهوديّــة العربيّــة لــم تتكــرّس 

في زمنيـّـات الحداثــة، بــل تجلّــت بقــوّةٍ في القبائــل الحميريـّـة 

وتعايشــتْ مــع المســلمين. لا يســعى الكاتــب، بــذا، إلى 

الحفــر في الوجــود التاريخــيّ لليهــود العــرب، عــى قاعــدة 

"مــن جــاء أوّلًًا"، في ســبيل برهنــة صحّــة هويتّــه اليهوديّــة 

ــعُ  ــة أوس ــة العروب ــى أنّ طاق ــديد ع ــل إلى التش ــة، ب العربيّ

ــة محــدّدة  ــة دينيّ ــمّ حصرهــا وتجميدهــا في هويّ مــن أن يت

ــام.   كالإس

يصحبنــا الكاتــب في رحلــةٍ إلى مــاضي جدَيـْـه في كلٍّ من 

ــق  ــس عم ــس، لنتلمّ ــة بتون ــر والمهديّ ــكندرية بم الإس

اندماجهمــا في المجتمعَــنْ العربيَــنْ. تجمــع عائلــة جدّتــه 

ــلمة  ــة مس ــةٌ بعائل ــاتٌ متين ــزة" علاق ــيةّ "بوخبي التونس

تدُعــى "بــو رمضــان"، والتــي تتقاســم معهــا طقــوس 

شــهر رمضــان كظاهــرة ثقافيـّـة عابــرة للأديــان. تظهــر 

ــود  ــن اليه ــة م ــة إلى طبق ــة منتمي ــزة" كعائل "بوخبي

الأثريــاء التــي ترســم حــدود انفصالهــا عــن عــرب يهــود 

ــة  ــة في المدين ــات العامل ــارة" أو الطبق ــن في "الح آخري

القديمــة، بــل ســتصكّ هويتّهــا باعتبارهــا متحــدّرةً مــن 

اليهــود التونســيين الأصليــن، خلافًــا لمجتمعــات "قرانــة" 

إلى  وَفِــدتْ  التــي    ))Grana Communities( اليهوديـّـة 

ــبانيا  ــا وإس ــن إيطالي ــر م ــابع ع ــرن الس ــاد في الق الب

ــدّه  ــة ج ــا عائل ــت تاريخيًّ ــل، عاش ــال. بالمقاب والبرتغ

ــاً  ــرت معق ــا اعتُ ــي لطالم ــكندريةّ الت ــكار في الإس أوس

لليهــود مــن أصــولٍ مختلفــةٍ، وفــقَ مســتوىً عــالٍ مــن 

ــلَ  ــيحيةّ، قُبي ــاميةّ والمس ــات الإس ــع المكوّن ــد م التعاض

ــة  ــا اليهوديّ ــاء هويتّه ــراتيجياّت لإخف ــدّة اس ــقّها ع ش

ــة. ــان النكب إبّ

يكشــف لنــا حيــون فصــاً مهمًــا مــن فصــول التحــوّل 

ــة مــن جهــة العمــل  ــة اليهوديّ ــة العربيّ ــد الهويّ عــى صعي

ــيّ  ــا العرب ــن عنصَريهْ ــقاق ب ــض والش ــثّ التناق ــى ب ع

ــن  ــع ب ــذّر الجم ــا بتع ــن إليه ــاع المنتم ــوديّ، وإقن واليه

هــذه المركّبــات. تظهــر في النصــف الأول مــن القــرن 

العشريــن شــبكةُ مــدارس "الإليانــس"- الاتحــاد الإسرائيــيّ 

العالمــيّ )Alliance Israelite Universelle( في عــددٍ مــن الــدول 

ــة، لتســاهم ليــس فحســب في فصــل اليهــود العــرب  العربيّ

عــن نظرائهــم مــن المســلمين والمســيحيين، إنمّــا تتخّــذ مــن 

الفــارق الطبقــيّ مرتكــزًا في فصــل اليهــود المقتدريــن عــن 

المهمّشــن، وتحمــل عــى عاتقهــا مهمّــة "تحضــر" اليهــود 

ــة".  ــة البربريّ ــروح الشرقيّ ــن "ال ــم م ــرب وتخليصه الع

ــيّ  ــوديّ العرب ــة لليه ــات التغريبيّ ــذه السياس ــكّل ه تش

منعطفًــا حاســمًا في حيــاة كلٍّ مــن أوســكار ودايــدا، ليســرا 

ــا  ــة، ويخلع ــا العربيّ ــن جذورهم ــاخ ع ــق الانس في طري

لباســهما الثقــافيّ الــذي يجمعهمــا بمحيطهمــا، متجّهَــنْ إلى 

ــن  ــانيهما إلى اللغت ل لس ــوُّ ــة وتح ــاءة الأوروبيّ ــداء العب ارت

ــذه  ــن وراء ه ــدارس م ــتْ الم ــيةّ. هدِف ــة والفرنس الإنكليزيّ

السياســة إلى تحويــل انتمــاء روّادهــا إلى "الأمّــة الأوروبيّــة"، 

واســتخدامهم في ســبيل اســتعمار أقرانهــم العــرب الآخريــن 

ــا  ــن"،1  كم ــن "أصلي ــم كمخبري ــغّل بعضه ــم، لتش وقمعه

ــيةّ  ــة الفرنس ــم المواطن ــر منحه ــى إث ــر ع ــمّ في الجزائ ت

ــيّ  ــيّ الفرن ــه" الحكوم ــوم كريمي ــب "مرس ــة بموج الكامل

ــام 1870.  لع

 لعروبتهم 
ً
رة

ّ
الصهيونيّة مُطه

ــة كانــت لتشــقّ طريقهــا  يشــر حيــون إلى أنّ الصهيونيّ

مــن الصفــر في الوطــن العربــيّ لــولا منظومــة "الإليانــس" 

ــي  ــة بن ــل "أمّ ــن مث ــا م ــفًا أنّ مفهومً ــر، كاش ــة الذك آنف

ــن ضْربِ  ــن م ــم يك ــودي" ل ــعب اليه ــل" أو "الش إسرائي

البداهــة لــدى جدَيـْـه. أوهمــتْ المنظومــةُ جدَيـْـه بــأنّ اليهــود 

جميعهــم المتناثريــن في أصقــاع العالــم يوحّدهــم ألــمٌ 

تاريخــيٌّ متمثـّـلٌ في معــاداة الســامية التــي جــرى تصويرهــا 

ــعب"  ــود كـ"ش ــة اليه ــعها صياغ ــةٍ بوسْ ــةٍ عضويّ كرابط

واحــدٍ بمصــرٍ واحــدٍ، ليفــرض باليهــود العــرب الشــعور 

ــر  ــق بكث ــن أعم ــود الأوروبي ــع اليه ــم م ــا يوحّده ــأنّ م ب

ــذا،  ــوء ه ــرب. في ض ــم الع ــاء أوطانه ــم بأبن ــا يجمعه ممّ

ــق  ــن منطل ــة م ــمًا للصهيونيّ ــدًا حاس ــب نق ــه الكات يوجّ

تصويرهــا لذاتهــا كتتويــجٍ للنضــال اليهــوديّ القديــم ضــدّ 
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ــذا  ــب ه ــر، ليحج ــدة المص ــق وح ــامية وتحقي ــاداة الس مع

حقيقــةَ تشــكيلها باســتمرارٍ تفــوّقَ اليهــودي الأوروبــيّ عــى 

ــاة  ــر إلى معان ــع الأخ ــل ودفْ ــيّ، ب ــيّ والشرق ــره العرب نظ

جديــدة يقاســيها إثــر هويتــه التــي تتعــارض مــع الهويّــة 

ــيّ.2  ــا الغرب ــة بطابعه ــة للصهيونيّ المعياريّ

ــة السياســيةّ قبــل  مــع ذلــك، يبــنّ حيــون أنّ الصهيونيّ

النكبــة لــم تكــن عقيــدة معظــم اليهــود العــرب في كلٍّ مــن 

ــا  ــا إلى م ــا انصــاع بعضهــم أيديولوجيًّ مــر وتونــس، إنم

ــة،  ــول النكب ــع حل ــة دون إدراك".3 وم ــمّيها "صهيونيّ يس

ــة إلى  ــاه الصهيونيّ ــة تج ــم الملتبس ــة بعضه ــتْ علاق تبدّل

ــياسّي  ــن الس ــى الصعيدَيْ ــا ع ــيّ بمشروعه ــزام حقيق الت

والدينــيّ، فيمــا عكــسَ رحيــل آخريــن عــن أوطانهــم باتجاه 

الدولــة الصهيونيّــة هاجسًــا متصاعــدًا مــن تكاثـُـف العــداء 

ــا  ــة مزاجً ــد النكب ــر تولي ــيّ إزاءهــم، عــى إث القومــيّ العرب

ــأنّ عجــز  ــون ب ــا لليهــود العــرب. يجــادل حي ــا معاديً عامً

النظــم السياســيةّ العربيّــة عــن مواجهــة الصهيونيّــة جــرى 

ــم  ــرب، لتعتبره ــود الع ــن اليه ــا م ــو رعاياه ــه نح تفريغ

ــيّ.  ــوّن الصهيون ــن المك ــه م ــه عين الوج

ــاء إلى  ــن الانتم ــارضٌ ب ــة تع ــن ثمّ ــم يك ــن ل ــي ح فف

العروبــة والإســام أو المســيحيةّ في آنٍ، مــرّت اليهوديـّـة 

بســرورةٍ مغايــرةٍ في الوطــن العربــيّ بعــد النكبــة، عــى وقْعِ 

ــة  ــةَ الدمــج بــن اليهوديّ ــة صعوب ــة العربيّ تكريــس القوميّ

ــر لعروبتهــم بفعــل التعامــل  ــل وجــرى التنكّ ــة، ب والعروب

ــوء  ــة. في ض ــدةٍ للصهيونيّ ــةٍ مؤيّ ــم كقوميّ ــع يهوديتّه م

ذلــك، اضطــر جــدّ الكاتــب أوســكار عــام 1949، تــارةً، إلى 

إخفــاء هويتّــه اليهوديـّـة أثنــاء عملــه وتنقّلــه بــن الأريــاف، 

وطــورًا عُوقــبَ عــى هويتّــه أثنــاء إقامتــه في أحــد الفنــادق، 

ليصبــح غــر مُرحّــبٍ بــه ويدُعــى إلى المغــادرة فــورًا. نزعــتْ 

الصهيونيّــة، عــرْ الاســتثمار في ذلــك الهاجــس، إلى ممارســة 

الاتجّــار بالبــر، ليركــب كثــرٌ مــن اليهــود العــرب البحــرَ 

ــا  ــا في م ــم. أمّ ــي تقلّه ــفن الت ــة الس ــوا وجه دون أن يعلم

يتعلــق بمصــر جــده الــذي انتابــه الخــوف مــن البقــاء في 

ــارس  ــة "الح ــات منظم ــره بطروح ــع تأثّ ــا م ــه تزامنً وطن

الشــاب" الصهيونيّــة التــي تغلغلــتْ بــن اليهــود العــرب في 

ــة بعدمــا  مــر، فلقــد اتجّــه وعائلتــه إلى الدولــة الصهيونيّ

ــم إلى  ــوا أصوله ــياتهم، ونقل ــن جنس ــم ع ــازلَ جميعه تن

الحكومــة، وقطعــوا عهــدًا رســميًّا بعــدم العــودة إلى مــر.

ــط  ــورَ أنْ تح ــا، وف ــاء حيف ــفينتهم في مين ــو س سترس

ــة  ــدات الحشريّ ــرشّ المبي ــتقبلون ب ــاك، سيسُ ــم هن أقدامه

عــى أجســادهم، ويحُتجــزون في معســكرات العبــور بذريعــة 

بدائيتهّــم الثقافيـّـة التــي ستســتوجب مــن الدولــة الصهيونيةّ 

محوهــا بعنــف، بغيــة ضمــان عبورهــم إلى الحضــارة 

ــر  ــمُ المص ــذٍ، حل ــكار، حينئ ــد أوس ــيتلاشى عن ــة. س الغربيّ

ــن أنّ  ــة، ويوُقِ ــه الصهيونيّ ــذي صاغت ــد ال ــوديّ الواح اليه

اليهــود العــرب لــم يكونــوا ســوى أداةٍ ديمغرافيـّـةٍ اســتعانتْ 

ــع  ــة. يتقاط ــا الأوروبيّ ــق رؤيته ــة لتحقي ــا الصهيونيّ به

ــا  ــة "إي ــة العراقيّ ــة اليهوديّ ــه الباحث ــا تطرح ــع م ــذا م ه

ــا  ــا بكونه ــدّرتْ ذاته ــة ص ــول أنّ الصهيونيّ ــوحاط" ح ش

"حركــة تحــرّر" لليهــود الأوروبيــن فقــط؛4 إذ حيَّــدتْ تمامًا 

عمليّــة تخيلّهــا الهويّــةَ المعياريّــةَ لـ"اليهــوديّ الجديــد" عن 

أنْ تكــون متحــدّرةً مــن أصــولٍ عربيـّـةٍ أو شرقيـّـةٍ، لتمــارس 

ــم  ــا لذاكرته ــةً وقمعً ــةً اقتصادي ــن هيمن ــر الأوروبي إزاء غ

ــة إلى  ــة أو العربيّ ــة، بهــدف تقويــض الســمة الشرقيّ الأصليّ
ــث.5 ــم الثال ــابها إلى العال ــا وانتس دولته

ــيحمل  ــم، س ــة تجاهه ــز والفوقيّ ــذا التميي ــر ه ــى إث  ع

ــة إلى  ــةَ الصهيونيّ ــادرًا الدول ــدًا، مغ ــه وحي ــكار أمتعت أوس

 طريقها من الصفر في الوطن العربيّ 
ّ

يشير حيون إلى أنّ الصهيونيّة كانت لتشق

ا أنّ مفهومًا من مثل "أمّة بني إسرائيل" 
ً

لولا منظومة "الإليانس" آنفة الذكر، كاشف

 
ُ

المنظومة  
ْ

أوهمت جدَيْه.  لدى  البداهة  ضرْبِ  من  يكن  لم  اليهودي"  "الشعب  أو 

تاريخيٌّ  ألمٌ  يوحّدهم  العالم  أصقاع  في  المتناثرين  جميعهم  اليهود  بأنّ  جدَيْه 

 في معاداة السامية
ٌ

ل
ّ
متمث
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ــان.  ــده يعقــوب وشــقيقته فيفي ــاركًا خلفــه وال فرنســا، وت

ــاضي  ــرن الم ــينيات الق ــدةً في خمس ــان جاه ــتعمل فيفي س

ــة  ــم العروب ــيان عال ــة ونس ــة الغربيّ ــور إلى الهويّ ــى العب ع

ــة  ــادي أسرة زوج ــقر، وتن ــعرها بالأش ــغ ش ــرق، لتصب وال

أوســكار "بوخبيــزة" بـ"ليفــي" حينمــا يــزور يومًــا 

ــوب  ــيودعّ يعق ــا س ــة، فيم ــة المحتلّ ــدا الدول ــكار وداي أوس

ــل،  ــاك. بالمقاب ــرى هن ــوارى الث ــد ويُ ــك العق ــاة في ذل الحي

قطعــت عائلــة دايــدا التونســيةّ العهــد عــى نفســها بعــدم 

الذهــاب إلى فلســطين فــورَ رحيلهــا عــن بلادهــا، لتتجــه إلى 

ــا. ــتقرار في فرنس الاس

الحجب المزدوج في أميركا

في الفصــل الســادس والأخــر مــن الكتــاب، تحــت 

ــة  ــة واللعب ــون أنّ الصهيونيّ ــا حيّ ــرة"، يرُين ــوان "الذاك عن

ــن  ــا م ــنِ ضحاياه ــم تج ــا ل ــابقة عليه ــتعماريةّ الس الاس

اليهــود العــرب في داخــل نطــاق دولتهــا فقــط، إنمّــا 

حفــرت عميقًــا فيمــن عاشــوا حيــاة المنفــى القــريّ خــارج 

أوطانهــم. إنّ جدَيْــه أوســكار ودايــدا اللذَينْ حطّــت أقدامهما 

أميريــا عــام 1956، قــد ارتــدّا عــن العروبــة واتجّهــا نحــو 

الأمركــة، مُعتبريَـْـن محاولــةَ تخيـّـل مــاضي انتمائهمــا ضمــن 

ــذي  ــس ال ــاجٍ للطم ــادة إنت ــة إع ــة بمثاب ــة العربيّ الهويّ

مارســته الهويــة الأشــكنازيةّ إزاء إرثهمــا الغنــيّ في كلٍّ مــن 

ــس. ــر وتون م

 هــذه العلاقــة الغريبــة والمربكــة مــن نفــي عروبتهمــا، 

ــا  ــاز إلى هويته ــل الانحي ــدا، مقاب ــل داي ــن قِب ــدًا م تحدي

ــة6ً  ــت عربي ــي لس ــيةّ لكننّ ــة تونس ــا يهوديّ ــيةّ – أن التونس

هــي مــا جعلتهــا تعتــر ســؤال الكاتــب حيّــون حينمــا كان 

ــا  ــى هويته ــداءٍ ع ــة اعت ــا، بمثاب ــوا عربً ــا إنْ كان ــاً م طف

وإهانــةٍ عــى طريــق الأشــكناز. فالأخــرون، بنظرهــا، 

ــا بغيــة إنتاجهــم علامــةً  عملــوا عــى تخيلّهــا وأمثالهــا عربً

ــم  ــن تفوّقه ــم، وتضم ــا عنه ــن خلاله ــزون م ــةً يتماي ثقافي

ــة "الآخــر"  "العرقــيّ" بتعيــن أمثــال دايــدا ضمــن صنافيّ

التــي يجــري مــن خلالهــا تثبيــت تعريــف الــذات اليهوديـّـة 

ــالٍ. ــيٍّ ع ــافٍ غرب ــا إلى مص ــدة، ونقله ــة الجدي القوميّ

لــم يســعَ أوســكار ودايــدا وابنتاهمــا إلى حجــب عروبتهم 

ــه في  ــب يهوديتّ ــرّ الأول إلى حج ــا اضط ــل لطالم ــب، ب فحس

أمــركا حينمــا انجــذب إلى صداقــاتٍ عربيّــةٍ افترضــتْ تــارةً 

إســامه وطــورًا هويتّــه المســيحيةّ. فبعــد عــام النكبــة، لــم 

يســتطع أحــدٌ الادّعــاء بكونــه يهوديـًـا عربيـًـا دفعــةً واحــدةً؛ 

إذ حــلَّ توجّــسٌ ضمنــيٌّ عربــيٌّ مــن اليهــود، ليخُالــوا حصًرا 

كصهاينــة أجهضــوا الحلــم العربيّ. امتــدّت مســاعي الإخفاء 

والطمــس هــذه إلى الحيــاة المعــاصرة للكاتــب نفســه، لــروي 

ــيٍّ  ــطٍ عرب ــط محي ــافيّ وس ــه الصح ــة عمل ــرأةٍ تجرب بج

ــة  ــة بالصهيونيّ ــه اليهوديّ ــران هويتّ ــن إق ــوف م ــه الخ دفع

ــة.  ــا بحــقّ الجهــر بهويتّــه اليهوديّ إلى ممارســته قمعًــا ذاتيً

ــول  ــن أيل ــر م ــادي ع ــداث الح ــتكون أح ــا، س لاحقً

ــرورة  ــدا ب ــكار وداي ــذارٍ لأوس ــة إن ــام 2001 بمثاب لع

تعميــق فصــل ذاتيهمــا عــن العــرب. فبينمــا وُصــمَ العــرب 

والمســلمون بـ"الإرهــاب العالمــيّ"، قطعــتْ الأسرة أيّ إشــارةٍ 

ــفَ أوســكار عــن منــح  ــة، وتوقّ ــا بالعربيّ إلى تفوّههــا أحيانً

ــة. انســحبتْ الأسرة  ــا باللغــة العربيّ ــب دروسً ــده الكات حفي

ــق  ــة، لتعلّ ــة الأميركيّ ــا إلى الهويّ ــت انتمائه ــر إلى تثبي أكث

ــة عــى شرفــة منزلهــا، خشــيةً  مزيــدًا مــن الأعــام الأميركيّ

مــن اعتبــار تجاهــل التعبــر عــن الوطنيّــة الأميركيّــة حجّــةً 

عليهــا تصمهــا بـ"الإرهــاب". يــرى حيـّـون أنّ ترســيخ محو 

ــاءَ  ــا إخف ــع محاولاته ــذٍ م ــوازَى حينئ ــا تَ الأسرة عروبتهَ

اضطرّ  لطالما  بل  فحسب،  عروبتهم  حجب  إلى  وابنتاهما  ودايدا  أوسكار  يسعَ  لم 

 
ْ

افترضت عربيّةٍ  إلى صداقاتٍ  انجذب  حينما  أميركا  في  يهوديّته  حجب  إلى  الأول 

الادّعاء  أحدٌ  يستطع  لم  النكبة،  عام  فبعد  المسيحيّة.  هويّته  وطورًا  إسلامه   
ً
تارة

 توجّسٌ ضمنيٌّ عربيٌّ من اليهود، ليُخالوا 
َّ

؛ إذ حل
ً
 واحدة

ً
بكونه يهوديًا عربيًا دفعة

حصرًا كصهاينة أجهضوا الحلم العربيّ.
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يهوديتّهــا؛ إذ لــم ينتِــج خطــاب الكراهيــة ضحايــا مســلمين 

فقــط، بــل امتــدّ أحيانـًـا إلى العالــم اليهــوديّ، ليتحقّــق بذلك 

ــة،  ــة العربيّ ــة الأسرة اليهوديّ ــزدوجٌ لأركان هويّ ــبٌ م حج

ــة  ــض إلى الهوي ــاء المح ــة الانتم ــن محاول ــكلٌ م ــج ش وينتُ

ــة. ــة الأميركيّ الغربيّ

حول تحوّلات الهويّة

تأسيسًــا عــى مــا ســبق، يمكننــا اعتبــار التغــرّ المتواتــر 

ــاب،  ــرز في الكت ــوعَ الأب ــن الموض ــة الجدَيْ ــى هويّ في معن

الــذي يمكننــا فهمــه مــن مفارقــة الهوية/الاختــاف، 

ــي".  ــار رومي ــود" و"باه ــر ت ــن "جينيف ــب الباحثت بحس

تقــي المفارقــةُ بــأنّ انتمــاء المــرء إلى مجموعــةٍ مــا متصّــلٌ 

بالــرورة بتحديــد اختلافــه وتمايــزه عــن فئــاتٍ أخــرى،7 

ــةٍ  ــا في هويّ ــرًا مركزيًّ ــا عن ــكّل تاريخيًّ ــا يش ــتحيل م ليس

مــا، "الآخــرَ" بالنســبة لهــا حينمــا تنــزاح إلى هويــةٍ جديدةٍ. 

فمثــاً، في مطمــح جــدّيْ الكاتــب حيــون إلى أنْ يمثـّـا جــزءًا 

مــن "الأمــة الأوروبيّــة" ذات الحظــوة الطبقيّــة والاجتماعيّــة 

الأعــى في زمــن شــبكة مــدارس "الإليانــس"، باتــت العروبــةُ 

مُمثِّلــةَ "الآخــرِ" التــي مــن خلالهــا يعلنــان تمايزهمــا عنهــا 

في تشــكيل هويتهمــا الجديــدة. أمّــا حينمــا ســعى أوســكار، 

ــةٍ مــا، إلى إحقــاق انتمائــه إلى "الشــعب اليهــوديّ"  في مرحل

ــرِهِ"  ــيّ إلى "آخ ــره العرب ــل عن ــرِ تحوي ــم يج ــل، ل المتخيّ

ــا إلى  ــل أيضً ــب، ب ــا فحس ــا" وطبقيًّ ــه "عرقيًّ ــز عن المتماي

عــدوّه القومــيّ الــذي يعلــن مــن خلالــه انتمــاءَه إلى القوميةّ 

ــتعماريةّ.  ــة الاس اليهوديّ

يســلِّم حيــون عمومًــا بــأنّ الهويّــات لــم تتمحــور يومًــا 

حــول مرجعيّــةٍ طبيعيّــةٍ أصليّــةٍ، بقدر مــا تتشــكّل في خضمّ 

ــيّ.  ــرديّ والجماع ــتوييَْْن الف ــى المس ــة ع ــياقيةّ البنائيّ الس

يحيــل هــذا، مــن جهــةٍ، إلى رغبــة الأفــراد في إعــادة تعريــف 

ــل  ــالات الفع ــة واحتم ــاريعهم الفرديّ ــق مش ــهم وف أنفس

الممكنــة وغــر الممكنــة. مــن جهــةٍ أخــرى، لا يمكــن اعتبــار 

ــاتٍ نفســيةٍّ نابعــةٍ مــن الفــرد  ــة مجــرّد آلي تحــوّلات الهويّ

فحســب، بــل هــي عمليــاتٌ اجتماعيـّـةٌ بالدرجــة الأولى تتأثـّـر 

ــى  ــرّ معن ــا،8 فيتغ ــة وخطاباته ــة في الدول ــم القائم بالنظ

ــات القائمــة.9  ــة بــن الهوي العلاقــات وحدودهــا الفاصل

عــى هــذا الأســاس، يمكننــا الإفــادة مــن مقاربــة الباحث 

ــم  ــة، في فه ــة، الهوي ــف، الدول ــول العن ــن "ح ــد ليت "ديفي

ــة،10 التــي  ــة الأميركيّ ــن باتجــاه الوطنيّ تحــوّل هويــة الجدَيْ

ــات المجموعــة،  ــة تنشــأ نتيجــة ديناميكيّ تقــي بــأنّ الهويّ

ــةٍ  ــاه إلى لغ ــة في الاتج ــدأ المصلح ــرة إلى مب ــذب الأخ لتنج

ــافيٍّ  ــهٍ ثق ــفٍ، وتوجّ ــادٍ مختل ــراط في اقتص ــةٍ، والانخ معين

ــة  ــا للعروب ــدا ولاءَهم ــكار وداي ــدال أوس ــإنّ إب ــذا، ف ــا. ب م

بالوطنيـّـة الأميركيـّـة يعُــزى، مــن جهــةٍ، إلى تطلّعهمــا 

ــات السوســيواقتصاديةّ  لحيــازة مكانــةٍ أعــى ضمــن التراتبيّ

في بــاد العــم ســام، ومــن جهــةٍ أخــرى، يعــود عنــد دايــدا 

تحديــدًا إلى تذويتهــا ضرورةَ التمايــز عــن العــرب "المتدنـّـن 

ثقافيـًـا وعرقيـًـا" بغيــة التمتــع بحظــوات اجتماعيـّـة مُثــى في 

ــة. ــاد الغربيّ الب

الطريق إلى العروبة التحرريّة

ــود  ــزل اليه ــن يخت ــدًا لم ــه، نق ــون، في كتاب ــه حي يوجّ

أو  شرقيــن(  )يهــودًا  "مزراحيــم"  كونهــم  في  العــرب 

ــل  ــراً مث ــال(، معت ــبانيا والبرتغ ــود إس ــفاراديم" )يه "س

هــذه التســميات طمسًــا متعمّــدًا لعروبتهــم، ليجــادل بأنـّـه، 

ــن  ــدّرًا م ــه متح ــه بكون ــن اختزال ، لا يمك ــيٍّ ــوديٍّ عرب كيه

ــلٍ، أو مــكانٍ مــا مــن  ــل غــربٍ متخيّ ــلٍ مــن قِب شرقٍ متخيّ

ــب،  ــجم الكات ــا.11 ينس ــمال أفريقي ــط أو ش ــرق الأوس ال

بذلــك، مــع اعتقــاد الباحــث "يهــودا شــنهاف" بــأنّ عمليــة 

ــا  ــة بمعياريتّه ــتها الصهيونيّ ــي مارس ــب الت ــزع التعري ن

ــا  ــت في جوهره ــرب، كان ــود الع ــاه اليه ــكنازيةّ تج الأش

ــوًا  ــا مح ــن كونه ــر م ــة أكث ــم العربيّ ــةً" لهويتّه "شرقن

كامــاً لثقافتهــم العربيّــة.12 حوّلــت تلــك "الشرقنــة" اليهودَ 

العــرب إلى صنافيـّـةٍ تعُــادِل الطائفــة الفلكلوريـّـة أو القبيلــة، 

لتنــزع عنهــم الســمة السياســيةّ، وهــو مــا ينبــذه حيــون، 

ــة في  ــة العربيّ ــة اليهوديّ ــياسّي للهويّ ــىً س ــا إلى معن داعيً

ــه يحيــا كيهــوديّ  الفضــاءات المســتقبليةّ. يقــرّ الكاتــب بأنّ

عربــيّ ضمــن المــاضي وكذلــك المســتقبل، لينحــاز إلى 

الفاعليــة الإنســانيةّ في تقريــر هويــةٍ تبــدو مســتهجنةً مــن 

ــوم.  ــيّ الي ــيّ أو الصهيون ــن العرب ــل الجمهورَيْ قب

ــب  ــرح الكات ــك، يط ــة تل ــتعادة الهويّ ــى اس ــا ع تأسيسً

ســؤالًًا مهمًــا متعلقًــا بكيفيـّـة بنــاء عروبــةٍ جذريـّـةٍ تحرّريـّـةٍ 

مشــركة دون الوقــوع في مــا يســميها "شرك القوميـّـة 

القبليـّـة".13 يجــد حيـّـون أن هــذا ليــس ممكنـًـا دون التخلّص 

مــن كلّ البنــى الاســتعماريةّ التــي شــوّهت معنــى العروبــة 

وجعلتهــا صنــوًا للرجعيّــة والعبوديّــة للغــرب، تخلــو من أيّ 

معــانٍ للاســتقلال الهوياتــي والكرامــة. كمــا يــرى العروبــة 

المتطلّــع إليهــا مــن وراء هــذا الكتــاب ليســت مجــرّد مبنــىً 

هوياتــيٍّ ينحــر في اللغــة المشــركة والإرث الثقافي المشــرك، 
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إنمّــا يتخطّــى ذلــك إلى انتمــاء المجمــوع العربــي إلى هــدفٍ 

ســامٍ يتمثـّـل في التحــرّر مــن الاســتعمار والتبعيـّـة، ومقاومــة 

ــاتِ  ــاعي الممارس ــذه المس ــض ه ــيّ. تناقِ ــتبداد المح الاس

ــات  ــقّ الاختلاف ــة بح ــة العلمانيّ ــة العربيّ ــةَ للقوميّ التاريخيّ

الدينيّــة والإثنيّــة بــن العــرب، التــي بدورهــا أعــادت إنتــاج 

المفاهيــم الغربيّــة للعــرق لدعــم الهويّــة العربيّــة المتجانســة 

ــة.  المتخيلّ

يعتــر حيــون أنّ السياســات الاســتعماريةّ التــي حالــت 

ــة الأولى، في  ــتْ، بالدرج ــنْ تمثلّ ــدّاه عربيَ ــون ج دون أن يك

ــي  ــم العرب ــع العال ــا م ــاق تضامنهم ــن إحق ــا م حرمانهم

ــى  ــون، ع ــدي ألا نك ــل لي ولوال ــا قي ــه م ــيّ لأن ــا عرب "أن

مــدى أجيــال، لمنعنــا مــن العيــش في تضامــن مــع العــرب 

الآخريــن".14 إنّ أيّ تصــوّرٍ مســتقبليٍّ يطرحــه الكاتــب 

ــف  ــة في كن ــة العربيّ ــة اليهوديّ ــاج الهوي ــادة إدم ــول إع ح

ــا  ــل تلقائيً ــة ويعم ــدم بالصهيونيّ ــدّ أن يصط ــة، لا ب العروب

ــة الراســخة التــي أنتجتهــا، والقاضيــة  عــى تفكيــك الثنائيّ

ـل اليهوديـّـة كقوميـّـةٍ تنفــي العروبــة وتعاديهــا  بتخيّـُ

ــة  ــاء اليهوديّ ــادة إرس ــون إلى إع ــاز حي ــرورة، لينح بال

ــة  ــة التحرّريّ ــة العربيّ ــع الهويّ ــش م ــط تتعاي ــةٍ فق كديان

ــل  ــة، ب ــة، يهوديّ ــة، أفريقيّ ــي ثقافيّ ــي تحتويهــا "عربيتّ الت
ــا".15 ــة أيضً وانتقاميّ

تناقضات الكتاب

ــة  ــاء الهويّ ــون أنّ إحي ــن حي ــبق، يؤم ــا س ــوء م في ض

ــتدعي  ــتقبل، يس ــاءات المس ــن فض ــة ضم ــة العربيّ اليهوديّ

ــك الاســتعمار مــن داخــل  ــالَ إلى تفكي بالدرجــة الأولى الامتث

ــرّف  ــن يع ــة م ــا ثمّ ــه لطالم ــرى أنّ ــة. ي ــة الصهيونيّ الدول

ــس  ــد يؤسّ ــذا ق ــإنّ ه ــوم، ف ــوديٍّ الي ــيٍّ يه ــه كعرب نفس

لتضامــن ثقــافي مــع المجمــوع العربــي، يتجــاوزه إلى 

خطــاب ســياسّي مشــرك يرفــض الصهيونيـّـة. وإذ يســتدعي 

ــة  ــرق الغنائيّ ــضَ الف ــك، بع ــى ذل ــل ع ــون، في التدلي حي

اليمنيـّـة التــي اســتعادت الثقافــة العربيـّـة في غنائهــا 

داخــل نطــاق الدولــة الصهيونيّــة، غــر أننــا نــراه متغافــاً 

ــة  ــا في الدول ــلّ راهنً ــرةٍ تح ــيةٍّ متوات ــراتٍ سياس ــن تغي ع

ــن"  ــة اليم ــرة "شرقن ــدًا بظاه ــط تحدي ــتعماريةّ، ترتب الاس

ــدة  ــة هني ــات الباحث ــب توصيف ــرق"، بحس ــة ال و"يمنن

ــة  ــا للثقاف ــتيعاباً يمينيً ــرة اس ــك الظاه ــل تل ــم.16 تحم غان

ــوم، مُندرجــةً  ــدة الي ــة الجدي ــة الصهيونيّ ــة في الرواي الشرقيّ

ــعور  ــتغلّ ش ــي تس ــة الت ــات الهوي ــن سياس ــك ضم بذل

اليهــود غــر الأوروبيــن بالغبــن التاريخــيّ جّــراء سياســات 

ــم  ــتْ ثقافته ــي قمع ــة الت ــكنازيةّ الطلائعيّ ــة الأش النخب

ــرض  ــك بغ ــع، وذل ــة الداف ــر الغربي ــة الصه ــب بوتق بموج

كســب أصــوات اليهــود العــرب والشرقيــن لصالــح اليمــن 

ــيّ.  الصهيون

يمكننــا قــراءة مظاهــر العــودة إلى الــراث العربيّ كشــكل 

مــن أشــكال تخَْيِيــل اليمــن الصهيونــيّ لــه كــراثٍ ثقــافيِّ 

ــة، خلافًــا  ــة اليهوديّ شرقــيِّ بوســعه أن يتعايــش مــع الهويّ

لمــا كانــت تقــي بــه الصهيونيّــة الطلائعيّــة مــن تعــارض 

ــة  ــنْ الثقافيّ ــة مــن الناحيتََ ــة واليهوديّ الوفــاق بــن العروب

والعرقيـّـة، عــى اعتبــار أنّ اليهوديـّـة القوميـّـة الحقّــة متفوّقةُ 

ــون،  ــوّر حيّ ــا تص ــذا، كم ــدّم ه ــا. لا يق ــة لأوروبيتّه الهويّ

ــرُُ  ــةٍ يع ــةٍ هجين ــة كهويّ ــة العربيّ ــة اليهوديّ ــاءً بالهويّ احتف

ــة  ــا الصهيونيّ ــي فرضته ــةَ الت ــدودَ الصارم ــا الح أصحابه

بــن العروبــة واليهوديـّـة،17 بــل تظــلّ تلــك الحــدود راســخةً 

ــة  ــا الصهيونيّ ــي تفتحه ــة الت ــة الليبراليّ ــات الطاق في تناقض

ــوّةٍ  ــا كق ــر ذاته ــة تصوي ــن جه ــة، م ــة اليمينيّ ذات المركزيّ

ــا  ــن قوميتّه ــة ضم ــةَ الثقافيّ ــة التعدديّ ــتوعب للمفارق تس

ــة المنغلقــة عــى ذاتهــا.  الطاىفيّ

ــةَ اليهــود العــرب  ــة رغب ــصّ هــذه القوميّ وفي حــن تمت

ــة/ ــع العروب ــج م ــادة التواشُ ــة في إع ــن الصهاين والشرقي

الــرق مــن مدخــل ثقافي/فلكلــوريّ طقــوسّي مميـّـز، فإنهّــا 

ــةٍ  ــة كصيغ ــم للعروب ــم وعداءه ــرّس نبذه ــرورة تك بال

قوميّــةٍ مهــدّدة لقوميتّهــم، تحــت صدحهــم بشــعار "المــوت 

ــود  ــداد اليه ــار ارت ــن اعتب ــرى، يمك ــاتٍ أخ ــرب". بكلم للع

ــة شــكلًًا مــن أشــكال الاعــراض  العــرب إلى الثقافــة العربيّ

عــى الهيمنــة الثقافيـّـة عــى الصهيونيـّـة بمعياريتّهــا 

ــةٍ  ــا كمنظوم ــراضٍ عليه ــق كاع ــس بالمطل ــة، ولي الغربيّ

ــة  ــة اليهوديّ ــا للهويّ ــوًا ممنهجً ــتبطن مح ــتعماريةٍّ تس اس

ــة. ــا العربيّ ــة المتناتجــة في فضــاءات المــاضي في بلادن العربيّ

الخاتمة

في ظــلّ تصويــر اليمــن الصهيونــيّ، اليــوم، بــدءَ مرحلــةٍ 

جديــدةٍ مــن إعــادة اســتيعاب تاريــخ يهــود الــدول العربيـّـة 

والإســاميةّ ضمــن الروايــة الوطنيـّـة الصهيونيـّـة، بعــد عقودٍ 

ــة هــذا  ــدو راهنيّ ــة تواريخهــم عــى هامشــها، تب مــن كتاب

الكتــاب مســتلّةً مــن تبيانــه أنّ سياســاتِ إعــادة الاســتيعاب 

تلــك لا تعــدو إعــادة إنتــاجٍ لنســيان تاريــخ اليهــود العــرب 

في أوطانهــم. فبينمــا تموضــع الصهيونيـّـة المنخرطــة في 
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ــخ  ــن تاري ــرب ضم ــود الع ــخَ اليه ــن" تاري ــة اليم "شرقن

ــوديّ"  ــعب اليه ــاة "الش ــة ومأس ــاميةّ الأوروبيّ ــاداة الس مع

أجمــع الــذي ينتظــر الافتــداء الصهيونــيّ،18 يبرهــن الكتــاب 

مــن خــال ذاكــرة الجدَيــن والكاتــب وانعطافــات هوياّتهــم 

ــض  ــه إلى مح ــن اختزال ــدُ م ــرب أعق ــود الع ــخ اليه أنّ تاري

ــع  ــم في الواق ــدات تفاعلاته ــاوز تعقي ــةٍ تتج ــةٍ أحاديّ سرديّ

ــم  ــة تعرّضه ــرًا إلى سرديّ ــم ق ــاه إخضاعه ــيّ باتج العرب

ــاك.  ــة معــاداة الســاميةّ هن للاضطهــاد ومظلوميّ

ــجُ  ــا النه ــل له ــي يمتث ــرة، الت ــة الأخ ــدف السرديّ ته

الجديــد في تضمــن تاريــخ اليهــود العــرب في الروايــة 

القوميـّـة الاســتيطانيةّ، إلى إمحــاء الفاعليـّـة التاريخيـّـة 

للمــروع الصهيونــيّ في تكريســه سياســات فصــل اليهــود 

ــة الكتــاب  ــة. تتبــدّى أهميّ العــرب عــن مجتمعاتهــم الأصليّ

في اســتئنافه عــى ذلــك الــرد التبســيطيّ المتجانــس، 

ــرب  ــود الع ــاج اليه ــن اندم ــدّةً م ــاربَ ع ــه تج ــرْ تبيان ع

ــل  ــن قب ــتخدامهم م ــرورة اس ــيّ، وس ــم العرب في محيطه

ـا.  ـا وديمغرافيّـً الصهيونيـّـة لتمكــن مشروعهــا جغرافيّـً

وكــون حيّــون لــم يســعَ إلى تعميــم تجربــة جدَيْــه في مــر 

وتونــس، ومســار التحــوّل الهوياتــيّ الــذي شــكّلهما، عــى 

ــةً  ــكيلهم فئ ــدم تش ــن ع ــا م ــرب، انطلاقً ــود الع ــة اليه بقيّ

واحــدةً متماثلــةً، فــإنّ تحويــر تعدديّــة "حقائــق" واقعهــم 

المعيــش في بلدانهــم الســابقة إلى "حقيقــة" اضطهــادٍ عربــيٍّ 

ــرٍ  ــوى تبري ــدو س ــدة، لا يب ــة الجدي ــك الرواي ــض في تل مح

ــم  ــاج فصله ــادة إنت ــم، وإع ــى صهينته ــج ع ــل الممنه للعم

ــابقًا.  ــه س ــن إلي ــوا منتم ــذي كان ــة ال ــاء العروب ــن فض ع

مــن ناحيــةٍ أخــرى، يمكــن القــول إنـّـه في ظــلّ موجــاتٍ 

ــتيطانيّ  ــام الاس ــع النظ ــيّ م ــع العرب ــن التطبي ــرةٍ م متوات

الصهيونــيّ، فإننــا نلحــظ طريقًــا لتبريرهــا يسترشــد 

ــيج  ــن النس ــاً م ــزءًا أصي ــا ج ــود تاريخيًّ ــكيل اليه بتش

ــيّ، لكــن دون أن تكــون اســتعادة معنــى  الاجتماعــيّ العرب

ــاءٍ  ــنٍ إلى فض ــن حن ــةً ع ــه ناتج ــم ضمن ــة اندماجه كينون

عروبــيٍّ يرفــض حالــة الاســتعمار والتبعيـّـة للغــرب، 

ويدعــو إلى تفكيــك المــروع الصهيونــيّ، إنمّــا ناتجــة عــن 

ــةٍ ممســوخةٍ  اســتجداء لتعايــشٍ يهــوديٍّ عربــيٍّ تحــت مظلّ

مــن العروبــة ينُــزَع عنهــا البعــد الســياسّي خــا الخضــوع 

ــة.  إلى الصهيونيّ

ــرب  ــود الع ــضِ اليه ــودة" بع ــك، أنّ "ع ــتنتج، بذل نس

ــة،  ــة التطبيعيّ ــل الأنظم ــن قِب ــم م ــا به ــياّحًا مُرحّبً سُ

ــا  ــة بمعناه ــن العروب ــر م ــس التطهّ ــى تكري ــوي ع تنط

ــا  ــل تحويله ــة، مقاب ــةٍ للصهيونيّ ــةٍ مناوئ ــد كقوميّ الجدي

ــه  ــاف علي ــتأهل الانكش ــفٍ" يس ــافيٍّ "مختل ــونٍ ثق إلى مك

ــا  ــة. أمّ ــش المتقدّم ــات التعاي ــن سياس ــتيعابه ضم واس

"عودتهــم" الحقّــة فيتعــذّر إحقاقهــا دون تشــكيل 

العروبــة طاقــةَ جــذبٍ تتغلّــب عــى الصهيونيّــة عســكريًّا 

ــتعادة  ــه باس ــون كتاب ــي حيّ ــا، لينه ــيًّا واقتصاديًّ وسياس

عودتــه وأمّــه إلى تونــس ليقتفيــا أثــر دايــدا التــي رحلــت 

ــن  ــانٍ ع ــة إع ــذا بمثاب ــةٍ،  وكأنّ ه ــوامٍ قليل ــل أع قب

ــياسّي  ــا الس ــة بمعناه ــة العربيّ ــة اليهوديّ ــا الهويّ إحيائهم

الرافــض للاســتعمار بكافــة أشــكاله: "إننّــا نتذكّــر 

ــا، وســنظلّ كذلــك في المســتقبل... تعــرُ  ــا عربً حينمــا كنّ

الهويــة البحــار والمحيطــات، فيمــا تنُــزع جنســية المــرء في 

ــدةٍ".19  ــةٍ واح ــون دقيق غض
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اسم الكتاب: ديمونا: الردع النووي الإسرائيلي
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يحــاول هــذا الكتــاب الإجابــة عــى أســئلة مهمــة مــن قبيــل كيفيــة عمــل الــردع الإسرائيــي 

ــاء  ــع زعم ــى صن ــي- ع ــووي الإسرائي ــل الن ــا- المفاع ــرت ديمون ــف أثّ ــض؟ وكي ــووي الغام الن

الــدول العربيــة قراراتهــم عــر الســنوات الماضيــة؟ ومــا هــي إســراتيجية الــردع الإسرائيليــة ضــد 

إيــران النوويــة في المســتقبل؟

يعتــر ســيغل هــذا الكتــاب بمثابــة محاولــة أولى لبحــث البعــد النــووي في الحــروب المختلفــة 

ــدول  ــر ال ــة نظ ــن وجه ــل أم م ــر إسرائي ــة نظ ــن وجه ــواءً م ــام 1967، س ــذ الع ــراع من في ال

العربيــة، ويشُــر إلى أن هــذه الحــروب، حتــى وإن غلــب عليهــا الطابــع التقليــدي للمواجهــة بــن 

ــن، أو الغامــض، كان جــزءًا لا يتجــزّأ مــن  الجيــوش، فــإن الــردع النــووي الإسرائيــي غــر الُمعل

ردعهــا العــام وكان ذا تأثــر كبــر وواضــح عــى القــرارات المختلفــة للزعمــاء العــرب. يتصــور 

الكتــاب أيضًــا احتماليــة فقــدان إسرائيــل احتــكار الســاح النــووي في الــرق الأوســط، وكيــف 

ــى  ــول ع ــن الحص ــران م ــت إي ــال تمكّن ــا في ح ــي« أيضً ــد الإيران ــع »التهدي ــل م ــيتم التعام س

ــة نوويــة«.  »قنبل

ــا، لا  ــتند إليه ــي اس ــدة الت ــق الجدي ــادر والوثائ ــي المص ــاب ه ــذا الكت ــة في ه ــة النوعي الإضاف

ــية  ــات السياس ــات الأوراق والمراس ــن مئ ــي تتضم ــن« الت ــدام حس ــق »ص ــيمّا أوراق ووثائ س

الداخليــة لطاقــم الرئيــس العراقــي الســابق صــدام حســن، والتــي يمُكــن مــن خلالهــا، بحســب 

ــاط  ــرارات في أوس ــاذ الق ــى اتخ ــي ع ــووي الإسرائي ــردع الن ــق لل ــر العمي ــة التأث ــب، معرف الكات

ــة. ــدول العربي ــرب وال ــاء الع ــاء والرؤس الزعم

مساعد بحث في مدار "مدار". 	*
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ــان  ــالهما إلى لبن ــم إرس ــي ت ــش الإسرائي ــن الجي ــن م ــة مجموعت ــاب قص ــاول الكت يتن

ــوض  ــت تخ ــي كان ــلداغ الت ــابة- ش ــة الش ــدة النخب ــف 1982، الأولى وح ــزوة صي ــال غ خ

المعركــة لأول مــرة، والثانيــة فرقــة الاســتخبارات في الاحتيــاط التــي عانــت مــن نــدوب حــرب 

أوكتوبــر 1973 ولديهــا تجربــة عســكرية تكُســبها أفضليــة. يقــول الكتــاب أن المجموعتــن، 

وعــى الرغــم مــن ارتدائهمــا البدلــة العســكرية نفســها فأنهــا فعليـًـا لــم تكــن تتبــع للجيــش 

ــا تــرى  ــا باســم »جيــل لبنــان«، كانــت عمليً نفســه، فــالأولى التــي أصبحــت معروفــة لاحقً

ــي كان أعضاؤهــا يرتــدون قميصًــا غــر  ــة الت ــا عــن الثاني ــف تمامً الحــرب بطريقــة تختل

مرئــي كتــب عليــه »جيــل حــرب يــوم الغفــران«. 

ــمية  ــران« )التس ــوم الغف ــرب »ي ــة ح ــرات صدم ــى تأث ــوف ع ــاب الوق ــاول الكت يح

ــروب  ــى الح ــك ع ــر ذل ــا وتأث ــاركت فيه ــي ش ــدات الت ــش، والوح ــى الجي ــة( ع الإسرائيلي

اللاحقــة وتحديــدًا غــزو لبنــان، عــر الإطــار الأوســع للحــرب، للقــوات، بالوســائل والأســاليب 

ــب عــى  ــن مــن أجــل التغلّ ــن الحرب ــي تمــت عــى مــدار تســع ســنوات ب ــات الت والعملي

أي احتماليــة لعــدم جهوزيــة القــوات للقتــال. ويــرح الكتــاب لمــاذا كانــت هــذه الحــرب 

ــة لتعويــض إخفاقــات حــرب »يــوم الغفــران« ويقــدّم نظــرة جديــدة وفريــدة مــن  محاول

ــان 1982.  ــزو لبن ــاركوا في غ ــن ش ــن الذي ــن المختلف ــي للاعب ــع اللاواع ــا للداف نوعه

اسم الكتاب: بين الاستقرار والثورة: عقد على الربيع العربي 

تأليف: إيلي فودا وأون فينكلر )محرران(

الناشر: يديعوت أحرنوت وكرمل 

سنة النشر: 2021

عدد الصفحات: 428

يتضمّــن الكتــاب مجموعــة مــن الفصــول التــي تتنــاول الأحــداث التــي وقعــت في الــدول 

ــث أدّت  ــي«. حي ــع العرب ــرف بـــ »الربي ــت تعُ ــي أصبح ــام 2010، والت ــذ الع ــة من العربي

الاحتجاجــات تلــك إلى الإطاحــة بالأنظمــة في كل مــن مــر وتونــس وليبيــا، وحــروب أهليــة 

في ســورية وليبيــا واليمــن، وصدامــات كبــرة في دول عربيــة أخــرى. كمــا يتطــرّق الكتــاب 

إلى الأحــداث الفرعيــة في كل مــن لبنــان والجزائــر والســودان والمغــرب والعــراق مــا أدّى إلى 

ــم العربــي ككل.  تغيــرات سياســية في العال

ــة  ــية والاقتصادي ــار السياس ــة الآث ــة دراس ــه المختلف ــر فصول ــاب ع ــذا الكت ــاول ه يح

والاجتماعيــة لاحتجاجــات الربيــع العربــي بعــد مــرور عقــد عــى اندلاعهــا، خاصــة التداعيات 

عــى الاســتقرار في الــدول العربيــة بشــكلٍ عــام. يقــول الكتــاب في فصولــه أنــه عــى الرغــم 

مــن أن هنــاك دولًًا في العالــم العربــي هــي دول غــر مســتقرّة وضعيفــة وفاشــلة فــإن هنــاك 

دولًًا أخــرى تتمتّــع باســتقرار حكومــي وحصانــة اقتصاديــة مــن الأفضــل في العالــم. 
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اسم الكتاب: التخطيط العسكري للدولة 

تأليف: جدعون بيغر ويورم فريد

الناشر: ريسلينغ 

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 270 

ــياسي في  ــتوى الس ــي والمس ــع المدن ــش والمجتم ــن الجي ــة ب ــاب  في العلاق ــذا الكت ــث ه يبح

إسرائيــل، حيــث يعــود إلى بدايــات تأســيس الجيــش الإسرائيــي وتدخلاتــه في توجيــه وتخطيــط 

الصناعــة والبنيــة التحتيــة المدنيــة في الســنوات الأولى لإقامــة الدولــة. يشُــر الكتــاب إلى أن تدخــل 

الجيــش لــم يخــرج عــن قواعــد اللعبــة الديمقراطيــة، حيــث أن هــذا التدخــل لــم ينبــع مــن الرغبة 

ــة  ــية والمدني ــتويات السياس ــن أن المس ــي م ــوف حقيق ــن خ ــل م ــة«، ب ــكرة« أو »الهيمن في »العس

ــد« لا  ــور التهدي ــك »تص ــن يمتل ــده م ــش وح ــون الجي ــة ك ــات الأمني ــم الاحتياج ــا لا تفه عمومً

ــا وواقعيـًـا.  ســيمّا وأن الخــوف مــن انــدلاع حــرب مــع الــدول العربيــة المجــاورة كان خوفًــا محقًّ

يشُــر الكتــاب إلى الفــرة التــي انعكســت فيهــا هــذه المعادلــة، وأصبــح للمســتوى الســياسي 

هيمنــة عــى الجيــش، بــل رفــض وتجاهــل مطالبــه في كثــر مــن الأحيــان، دون النظــر إلى مفهــوم 

الأمــن بشــكل واســع وكلي. انطلاقًــا مــن ذلــك، يســعى الكاتبــان إلى الإجابــة عــى الأســئلة المتعلّقــة 

ــط،  ــؤولية، والتخطي ــث المس ــن حي ــة، م ــية- المدني ــتويات السياس ــش والمس ــن الجي ــة ب بالعلاق

وتحديــد الأهــداف، وصاحــب القــوة وســلطة اتخــاذ القــرارات وغيرهــا. جديــر بالذكــر أن هــذا 

الكتــاب جــاء ضمــن سلســلة مــن الكتــب التــي يحــاول فيهــا يــورام فريــد تنــاول العلاقــة بــن 

ــي إلى  ــتيطان الأمن ــن الاس ــهير »م ــه الش ــا كتاب ــل كان آخره ــي في إسرائي ــع المدن ــش والمجتم الجي

أمــن المســتوطنات«. 

اسم الكتاب: حدود أرض إسرائيل ودولة إسرائيل

تأليف: جدعون بيغر

الناشر: ريسلينغ 

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 240

يقــف هــذا الكتــاب عــى تفصيــات عمليــة رســم حــدود إسرائيــل وهــي عمليــة لــم تكتمــل 
ــك  ــال ذل ــن خ ــب م ــعى الكات ــة، يس ــا الدائم ــد حدوده ــد تحدي ــم بع ــم يت ــث ل ــى الآن، حي حت
ــميات  ــخ التس ــاب إلى تاري ــود الكت ــور. يع ــة للجمه ــذه القضي ــي له ــاس التاريخ ــم الأس لتقدي
المختلفــة لـــما يســمى »أرض إسرائيــل« وألقابهــا المختلفــة، وإلى الأســماء عــى الخرائــط المرســومة 
ــم تكــن فيهــا حــدود مــا  والمطبوعــة خــال الســنوات التــي ســبقت القــرن العشريــن والتــي ل

ــة.  ــل« واضح ــمى »أرض إسرائي يس
يشُــر الكاتــب إلى أن الحــدود الحاليــة لدولــة إسرائيــل مــا زالــت قيــد التشــكّل مــن خلال 
عمليــة سياســية- عســكرية- سياســية بــدأت في القــرن العشريــن بثلاثــة أشــكال، وعــى ثلاثة 
فــرات: الحــدود التــي وضعتهــا الأطــراف العالميــة في المفاوضــات الدبلوماســية بــن 1906-
ــدول في أعقــاب الحــروب والاحتــال بــن عامــي 1948- ــي حدّدتهــا ال 1947؛ الحــدود الت

ــية  ــات الدبلوماس ــال المفاوض ــن خ ــة م ــا دول المنطق ــي حدّدته ــام الت ــدود الس 1974، ح
منــذ العــام 1977 وحتــى اليــوم ولــم تنتــه بعــد.
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اسم الكتاب: يسوع كان يهوديًا: ملاحظات حول تعليم المسيحيين والمسيحيات 

في إسرائيل 

تأليف: أوريت رامون، ايناس غيبل، ورة فسرمان 

الناشر: ريسلينغ 

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 320 

ــن  ــن الديانت ــة ب ــة التاريخي ــة العلاق ــى طبيع ــوف ع ــة للوق ــاب محاول ــن الكت يتضم

اليهوديــة والمســيحية، عــى مســتوى الحيــاة اليوميــة، وعــى المســتوى المفاهيمــي اللاهوتــي، 

ــخ،  ــرّ التاري ــى م ــة ع ــة والمنافس ــض والشراك ــن الرف ــة ب ــة المتباين ــتعراض العلاق واس

ــع  ــت في المجتم ــي حصل ــن الت ــن الديانت ــة ب ــرات في العلاق ــى التغي ــا ع ــوف أيضً والوق

ــة. يحــاول الكاتــب أن يفهــم مــا إذا كان التنافــس التاريخــي  ــي والثقافــة الأوروبي الأوروب

بــن اليهــود والمســيحين موجــودًا وقائمًــا أيضًــا في »إسرائيــل الحديثــة«؟ ومــا هــي مشــاركة 

الأجيــال الجديــدة في الذاكــرة التاريخيــة للجــدل والنقــاش بــن الديانتــن؟ ومــا هــو مــكان 

هــذه الذاكــرة في بنــاء »الهويــة اليهوديــة الإسرائيليــة«؟ إلى جانــب ذلــك، يبحــث هــذا الكتاب 

ــول  ــل الفص ــس داخ ــية والتدري ــب المدرس ــج والكت ــيحيين في المناه ــود والمس ــات اليه تمثي

الدراســية وخارجهــا وفي نظــام التعليــم الحكومــي أيضًــا، في محاولــة لمعرفــة دور العلاقــة 

بــن الأديــان في إسرائيــل.
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IntroductionIntroduction

Qadaya Israeliya’s Issue 89 focuses on the complex and multifaceted relations between Lebanon 
and Israel, covering events from the 1982 war to the recent gas deals in 2022. Both states have faced 
numerous crises over the past 40 years, including wars, military incursions, and political tensions. 
Despite the conflicts and hostility, indirect negotiations have occurred between Lebanon and Israel, 
as seen in the gas agreements signed in 2022. These relations have left a significant and undeniable 
impact on Israel’s military doctrine, the concept of national security, and regional influence. 

This issue of Qadaya Israeliya, titled “Israel and Lebanon: From the 1982 War to the 2022 Gas 
Deals,” features six contributions exploring various aspects of the topic. Antoine Shulhut reviews 
the new realities surrounding the 1982 war, while Fadi Nahhas examines three milestones in Israeli 
military doctrine and the country’s role in the region. Mohannad Mustafa highlights the importance 
of the gas and maritime demarcation deals, arguing that they would strengthen mutual deterrence. 
The issue also includes a translation of Menachem Begin’s speech during the 1982 Lebanon war, a 
translation of Yigal Kipnis’s 1982, Lebanon - The Road to War, and Avi Shilon’s discussion of the 
special relationship between the revisionist right-wing and Maronite denominations in Lebanon. 

In addition to the Lebanon-Israel relations, the issue also includes three articles on the formation 
of the sixth religious, settler, and right-wing Netanyahu government. Ashraf Bader provides critical 
insight into the rise of the religious, settler right-wing, while Walid Habbas delves into the root causes 
of Israeli radicalization. The last article provides a full translation of Bezalel Smotrich’s 2017 Decisive 
Plan. The issue also features book reviews, a section on the Zionist archive and literature, and new 
key Israeli publications. Overall, this issue contributes to a deeper understanding of the dynamics 
and conflicts between Israel and Lebanon over the past decades and provides a foundation for further 
research and analysis.




